
{ نيويورك - »أ ف ب«

< قضت هيئــة محلّّفين في نيويورك 
الجمعة بأن نشاطات مجموعة “بي إن بي 
باريبا” المصرفية الفرنسية التجارية في 
الســودان أســهمت في فظاعات ارتُُكبت 

في عهد نظام عمر البشير.
وتــم خلال المحاكمة التــي بدأت في 
التاســع مــن ســبتمبر/ أيلــول واتخذت 
القــرار فيهــا هيئــة محلّّفيــن مــن ثمانية 
أشــخاص، الاســتماع إلى شكاوى ثلاثة 
سودانيين شهدوا مجموعة من الفظاعات 
التي ارتكبها جنود ســودانيون وميليشيا 

الجنجويد.
وأفــاد المتقدّّمــون بالشــكوى، وهــم 
رجلان وامــرأة باتــوا جميعــا مواطنيــن 

أمريكييــن، محكمــة فدرالية فــي مانهاتن 
بأنهــم تعرّّضوا للتعذيب ولحروق بأعقاب 
الســجائر والطعــن بســكاكين، والاعتداء 

الجنسي بالنسبة إلى المرأة.
وقالــت انتصــار عثمــان كاشــر )41 
أثنــاء  نيويــورك  فــي  للمحكمــة  عامــا( 

المحاكمة “لم يعد لدي أقارب”.
وفــي المرافعات الختاميــة الخميس، 
أكــد محامــي المدّّعين بوبي ديتشــيلو أن 
الإجــراءات “كشــفت الســرّّ أن مصرفــا 
دوليــا هــو بي إن بــي باريبــا أنقذ وحمى 
وغذّّى ودعم بشــكل غيــر قانوني اقتصاد 

دكتاتور”.
وقــال إن “بــي إن بي باريبــا” “دعم 
التطهير العرقي ودمّّر حياة هؤلاء الناجين 

الثلاثة”. )راجع ص٣(

هيئة محلفين أمريكية تقضي بتحميل مصرف
 فرنسي مسؤولية فظاعات ارتُُكبت في السودان 

قافلة »البلح« تفاجئ دارفور
.. وتحرك مشاعر مناوي

إبراهيم بقال يفجرها : ظهور حميدتي 
في الصور والفيديوهات »كذب ساي«

لاجئون سودانيون يتعرضون لمداهمات  
ليلية .. واحتجاز في ساحات مفتوحة
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{ لندن - »بي بي سي« 

< وســط الهجمات المتبادلــة بين قوات الدعم 
الســريع والجيش السوداني، تحذر الأمم المتحدة 
ومنظمات إنســانية أخرى مــن تفاقم أزمة المجاعة 
فــي مدينة الفاشــر فــي الســودان. وتقارير محلية 
تقول إن مدينة الفاشــر تمت محاصرتها بالكامل؟ 
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية وجود ســواتر 
ترابيــة حول المدينة وفقاًً لتحليــل مختبر الأبحاث 
الإنســانية بجامعة ييل الأمريكية ويقدر طوله بأكثر 
من ٥٧ كلم. من جانب آخر نشــرت تنسيقية لجان 
مقاومــة الفاشــر بيانــاًً قالت فيه: لم يعــد هناك ما 

يؤكل .. نفدت كل المواد الغذائية ..  وتفيد التقارير 
أن السكان لجأوا لأكل جلود الأبقار والحيوانات .. 

خوفاًً من الموت جوعاًً.

»بي بي سي«: صور الأقمار الاصطناعية 
تكشف سواتر ترابية حول الفاشر 

أصل الكلمة ومعناها
أيَ أن معناها الحرفي هو »شوهد Vu وتعني »رُُؤيََ«.Déjà وتعني »سابقًًا«،كلمة Déjà vu تتكون من:

إحســاس من قبل«. المصطلــح  عاشــه أو رُآه مســبقًًا رُغــم أنه جديد الإنســان حين يمر بموقف يعتقًد أنه ويصــف 
تمامًا عليه.

ظاهرة الديجافو علميًا؟كيف تحدث 
فيما يلي أبرزها:والأعصاب، والإدرُاك.عــدة نظريــات تعتمــد علــى الذاكرة، قاطع لهــذه الظاهرة، ولكنهم طرحوا لــم يتوصــل العلماء إلى تفســيرٍ 

الدمــاغ 1. نظرية الذاكرة المزدوجة أن  العلمــاء  الصدغــي مألوف وكأنه حدث من قبل.وبذلك يشعر الإنسان أن الموقف كأنه جديد، ومرة كأنه ذكرى.التوقيت، يُســجل الحدث مرتين: مرة لكن عندما يحدث خلل بســيط في والطويلة في نفس اللحظة تقًريبًا.يخزّن الموقف فــي الذاكرة القًصيرة يفتــرض  الفــص  نظريــة   .2)Temporal Lobe( علــى يرتبط الفص الصدغي في الدماغ والتعــرف  الذاكــرة  تنشــيطًا قبل النوبة العصبية.كثيرًا ما يعانــون من نوبات ديجافو المصابيــن بـ صــرع الفص الصدغي وقد لاحظ الأطباء أن الأشــخاص الوجوه والأماكن.بوظائــف  أن  إلــى  يشــير  الدماغ قــد يخلق الإحســاس الكاذب كهربائيًــا عابــرًا فــي هــذا الجزء من وهــذا 
3. خلــل في الاتصــال بين نصفي بالألفة.
الدمــاغ جزءًا مــن الثانية من أحــد الجانبين لكــن إذا تأخــر انتقًــال المعلومة نصفين )أيمن وأيسر(.الدماغ البشريَ يعمل بتناغم بين الدماغ يفســر  فقًــد  الآخــر،  تعمل بشكل غير دقيق.النفســي الشــديد قــد يجعــل الذاكرة التوتــر، قلــة النــوم، أو الضغــط 4. التفسير النفسي والعاطفيشاهده مسبقًًا، فيحدث الديجافو.المعلومة الثانية على أنها تكرارُ لما إلــى 

أثنــاء فتــرات الإرُهــاق أو القًلــق أو وهذا يفســر لماذا تزداد الظاهرة فيشعر الشخص أنه شاهده سابقًًا.الموقــف الجديــد في ذاكــرة مألوفة، في هــذه الحالة، قد يُخزّن الدماغ 
العزلة.

أنواع الديجافو
يُقًســم العلماء الظاهرة إلى ثلاثة 

Déjà senti .2 )شــعرت بهــذا من حدث سابقًًا بكل تفاصيله.شــعورُ قويَ بأن الحــدث الحالي Déjà vécu .1 )عِشت هذا من قبل(أنواع رُئيسية:
جُلت فيه سابقًًا.والشــعورُ أنــك تعرفــه جيــدًا وكأنك يحــدث عنــد زيــارُة مــكان جديــد Déjà visité .3 )زرُت هذا من قبل(وجود دليل ماديَ.أو فكــرة معينــة تكررُت مــن قبل دون عندما يشــعر الفرد أن إحساسًــا قبل(

السودان والعالم العربيامثلة افتراضية شبه واقعية من 
فــي يربطــون ظاهرة الديجافو بـ الحدس فــي الســودان، كثيــر مــن الناس  »العيــان  حتــى  أو  الإلهــام،  أو 

»ده المنام«. الســن:  كبــارُ  بعــض  الشخص رُبما رُأى المشهد في منامه الحلــم الجابك هنا يا ولــديَ«، أيَ أن يقًــول 
الخرطــوم { قصة من الخرطوم:من قبل. جامعــة  طلاب  المــكان نفســه وأجــاب عن الأســئلة الامتحان شــعر فجــأة بأنه جلس في يــرويَ أنــه أثنــاء جلوســه فــي قاعة أحــد 

والمطبخ مســبقًًا، رُغم أنهــا لم تزرُه مــرة، شــعرت أنهــا تعــرف الممرات دخلــت منــزل قريبتهــا الجديدة لأول امرأة خمســينية ترويَ أنها حين { من أم درُمان:تركه في حيرة ودهشة طوال اليوم.الموقف اســتمر لثوانٍ فقًط، لكنه نفسها من قبل.
الأمــر قط. أن  البدايــة  فــي  ابنتهــا أن هــذه »كرامــة« أو »رُؤيــة مســبقًة«، لكنهــا اعتقًــدت  عمومًــا، الظاهرة تُعرف علميًا بـ الديجا فو.علمــت لاحقًًــا مــن  العربــي  العالــم  الحديــث الأحلام والرؤى الواقعية.خاصــة في الثقًافــات التي تربط بين رُوحية أو تنبؤ غامض بالمســتقًبل، كثير من الناس يفســرونها كـ إشارُة وفــي  النفســي  الطــب  مؤقت في معالجة الذاكرة والإدرُاك.بالماورُائيــات، بــل هــي مجــرد خلل يــرى أن هــذه الظاهــرة لا علاقــة لها لكــن 

العلاقة بين الديجافو والأحلام
والحدث الحقًيقًي.الواقــع تشــابه غيــر واعٍ بيــن الحلم هــو »حلــم تحقًــق«، بينمــا هــو فــي لذلك يشــعر البعض أن الديجافو يتذكر الحلم ذاته.الدماغ الإحســاس المألــوف دون أن موقف واقعي نعيشه لاحقًًا، فيستعيد ثــم ننســاها، يمكــن أن تتشــابه مــع فعندما نحلم بمشــاهد أو مواقف قد يرتبط بـ أحلام منسية.يعتقًد بعض العلماء أن الديجافو 

الجانب الفلسفي للظاهرة
يثيــر  الفلســفية،  الناحيــة  مــن 

الديجافــو أســئلة عميقًة عــن طبيعة 
هــل هــو خــط مســتقًيم أم دائرة الزمن:

مــن هــل يعيش الإنســان الزمن مرات تتكررُ؟ مختلفــة  طبقًــات  فــي  متعــددة 
الفيزيائــي، حيــث يتقًاطــع لحظــة يلتقًــي فيهــا الزمن النفســي يرى بعض الفلاسفة أن الديجافو الوعي؟ أن يُختزل في لحظة زمنية واحدة.دليل على أن الوعي البشريَ أعقًد من ويعتقًــد آخرون أن هــذه التجربة الماضي بالحاضر داخل الدماغ.بالزمــن 

هل الديجافو حالة مرضية؟
الديجافــو  الأحيــان،  أغلــب  ليس مرضًا، بل تجربة نفســية عادية فــي 

وعــي لكــن إذا كان يتكــررُ بشــكل مفرط ومؤقتة. فقًــدان  أو  دوارُ  أعصاب لإجراء فحوصات مثل EEG عندها يُستحسن استشارُة طبيب الفص الصدغي.يشير إلى مشــكلة عصبية مثل صرع أو نوبــات كهربائية فــي الدماغ، فقًد أو يصاحبــه 
.MRI أو

من الأكثر عرضة للديجافو؟
الدرُاسات تُظهر أن الظاهرة أكثر 

الصرع أو القًلق المزمن.بعــض الحــالات العصبيــة مثــل التوتر أو السفر المتكررُ.مــن يعانــون مــن قلــة النــوم أو الذين يملكون خيالًا واسعًا.الأشــخاص الأذكيــاء والمبدعين الشباب بين 15 و30 عامًا.شيوعًا بين:

أن  الأبحــاث  لاحظــت  يزيد احتمال حدوث الديجافو.عليهــم الواقــع بالتخيــل مؤقتًا، مما يعيشون في خيال خصب، قد يختلط الأشــخاص الذين يقًــرؤون كثيرًا أو كمــا 
مع الديجافو أو تقليل حدوثه؟كيف يمكن التعامل 

الإحســاس الديجافو إلى علاج.بمــا أنــه لا يُعد مرضًــا، لا يحتاج  كان  حــال  فــي  مزعجًا أو متكررًُا، يمكن اتباع بعض لكــن 
الحصــول علــى قســط كافٍ مــن الإرُشادات:

تقًليل التوتر والانشــغال الذهني النوم.
الزائــد لتحسين التركيز.ممارُسة الرياضة وتمارُين التأمل الزائد. الكافييــن  تجنــب 

وجــود والمنبهات. عنــد  الطبيــب  أعراض عصبية مرافقًة.مراجعــة 
الديجافو في الثقافة والفن

أثــرت هــذه الظاهــرة كثيــرًا فــي 
أن يظهــر الديجافــو عندما يــرى البطل ففــي فيلم The Matrix الشــهير، الأدب والسينما. ليكتشــف  مرتيــن،  نفســه  بعــض الكتّاب الظاهــرة كرمز لتكرارُ وفي الروايات العربية، اســتخدم النظام أعاد تحميل الواقع.القًــط 

القًــدرُ، أو لحظة يلتقًي فيها الماضي 
بالمستقًبل.

رؤية سودانية حول الظاهرة
بـــ شُفتو قبل كده في المنام«،فالبعض يقًول: »الزول ده حســي وجدانية أو رُوحانية.ظاهرة الديجافو تُروى غالبًا بصيغة فــي المجتمع الســوداني، لا تزال  الأمــر  آخــرون  يربــط  الرعايــة وعلمــاء النفــس الســودانيين، مثــل إلا أن الجيــل الجديــد من الأطباء الفراسة أو الرؤية السابقًة للأحداثبينمــا  أطبــاء  جمعيــة  ببريطانيــا أعضــاء  الســودانيين  وليس له علاقة بالخوارُق أو الغيب.أنهــا نتــاج تفاعــل عصبــي طبيعــي علميًا في الندوات التوعوية، مؤكدين )SBPCA-UK(، يشــرحون الظاهــرة الأوليــة 

خاتمة
ولا هو حقًيقًي وما هو مألوف زائف.أن يربكنــا في لحظــة قصيرة بين ما تعقًيد الدماغ الإنساني، وكيف يمكن ظاهــرة الديجافــو تذكّرنــا بمدى  غيبيــة،  رُؤيــة  ليســت  عمــق تحــدث، لكنها تبقًــى واحدة من أرُوع قــد لا نفهــم تمامًــا كيــف ولمــاذا في حياتنا اليومية.الوعي يجعلنا نتذوق طعم الغموض نبــوءة، بــل خلــل مؤقــت فــي ذاكــرة هــي  عــن  تكشــف  التــي  عقًولنا وغرابة إدرُاكنا للزمن.الظواهــر 

{ إعداد : دكتور عصام 

} هــل حــدث يومًًا أن مًــررت بموقفٍٍ جديد تمامًًا، لكنك شــعرت بأنك 
عشته مًن قبل؟

أن تدخــل مًكانًــا تراها عينــاك لأول مًرة، فتشــعر بأنك تعــرف زواياه 

الكلمات نفسها مًسبقًًا؟ومًمراتــه؟ أو تســمع حديثًًــا فتصــاب بالدهشــة لأنك مًتأكد أنك ســمعت 

هذا الإحســاس الغريب والمحيّر يُعرف باســم ديجا فو )Déjà vu(، وهي 

كلمة فرنسية تعني »رُؤيََ مًن قبل«.

ورغــم بســاطة التجربــة، فإنها مًن أكثًــر الظواهر التي حيــرت العلماء 
والفلاسفة، لأنها تمس صميم إدراك الإنسان للزمًن والذاكرة والوعي.

 الدماغ يخدعك!.. ظاهرة الديجافو )Déjà Vu(: حين يختلط الحاضر بالماضي
العلماء يحلون لغز »شاهدتها من قبل« الدماغ يخدعك!.. 

العلماء يحلون لغز »شاهدتها من قبل«
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صراع البيادق
 والبنادق

محمد سنهوري محمد الفكي

{ كتب – أبو بكر عبد الرازق

< مــن المعلــوم أن منطقــة دايــار المجانين وما 
حولها تقع تحت ســيطرة ميليشــيا الدعم السريع منذ 

اجتياحها لولاية شمال كردفان. )راجع ص٢(
منــذ بداية دخــول عصابــات الميليشــيا، تقدمت 
الإدارة الأهليــة بقيــادة ناظر عمــوم المجانين، الأمير 
“ســليمان جابر”، وطلبت من الميليشيا عدم التمركز 
داخــل المدينــة، والاكتفــاء باختيار منطقــة بعيدة عن 
المواطنيــن للإقامــة فيهــا، مع الســماح لهــم بدخول 
المدينة عند الحاجة للسوق أو المستشفى أو غيرهما 

مــن الخدمات. ونتيجة لذلك، كانت الميليشــيا ترســل 
ـًا لروايات  دوريــة تدخــل المدينــة وتتجول فيهــا. وفق�
شــهود عيان من داخل المدينة، فإنه في يوم الخميس 
الموافق 16 أكتوبر، جاء خمســة من جنود الميليشيا 
إلى مركز خدمة إنترنت “ســتار لينك”، وقاموا بجمع 
هواتــف الزبائن. فقاوم الشــباب هذا النهب الســافر، 
وتمكن ثلاثة منهم من تجريد ثلاثة من جنود الميليشيا 
مــن أســلحتهم وأردوهــم قتلى فــي الحــال، بينما فر 
الجنديان الآخران من المكان. في صباح اليوم التالي، 
عثرت دورية الميليشيا على جثث الجنود الثلاثة، مما 

أدى إلى توتر الوضع في المدينة.

{ القاهرة - »وكالات«

<  انطلقــت مســاء أمــس فعاليــات حفــل افتتاح 
الــدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموســيقى العربية 
على مســرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وســط 
أجواء احتفاليــة مميزة، بحضور وزير الثقافة الدكتور 
أحمد فؤاد هنو، ورئيس المهرجان ورئيس دار الأوبرا 
المصريــة الدكتــور علاء عبــد الــسلام، والمايســترو 
محمد الموجي، إلى جانب كوكبة من نجوم الموسيقى 

والغناء في مصر والعالم العربي.
وشــهد الحفل تكريــم 10 شــخصيات فنية عربية 
أســهمت في إثراء الحياة الموســيقية، وهــم: الدكتور 
هشــام شــرف )الأردن(، اســم الفنانــة نعيمة ســميح 
)المغــرب(، اســم الشــاعر الهــادي آدم )الســودان(، 
إبراهيم فتحي )عازف الكولة مصر(، الدكتورة شيرين 
عبد اللطيف، اســم الموسيقار جلال فودة، المايسترو 
حســن فكري، الشــاعر وائل هلال، الملحن خالد عز، 

إلى جانب تكريم النجمة آمال ماهر.

شهود العيان يروون تفاصيل
 ما وقع في جريمة )المزروب(

  تكريم اسم  الشاعر السوداني الهادي 
آدم ضمن 10 من رموز الفن العربي

»غارديان«: آلاف المحاصرين في الفاشر يكافحون للبقاء 
{ تقرير - »الغارديان«

صحيفــة  نشــرته  تقريــر  ســلط    >
علــى  الضــوء  البريطانيــة  »غارديــان« 
مدينــة  فــي  الإنســاني  الوضــع  تدهــور 
الفاشــر السودانية بســبب الحصار الذي 
تعيشــه منــذ أكثر مــن 500 يــوم وانعدام 
الغذاء والماء، مما دفع منظمات إنســانية 

لوصفها بأنها »غير صالحة للحياة«.
وقــال كاتــب التقريــر مارك تاونســند 
إن قــوات الدعم الســريع تفــرض حصارا 
يومــا،   549 منــذ  المدينــة  علــى  خانقــا 
وتمنع دخول أي مســاعدات إنســانية في 
محاولة للســيطرة على آخر معقل للجيش 
الســوداني في غرب الــبلاد، مما دفع 250 
ألف نسمة إلى التجمع في منطقة صغيرة 

تنعدم فيها سبل الحياة.
وأورد الكاتب أن منظمة »ميد غلوبال« 
الولايــات  )مقرهــا  الإنســانية  الطبيــة 
المتحــدة( أعدّّت أول تقييم مفصل للحياة 
خلال  مــن  المحاصــرة  المدينــة  داخــل 
شــهادات ما يقرب من 900 شــخص فروا 
مؤخــرا مــن المدينــة، ووصفــت الســكان 
المحاصرين في الفاشــر بأنهم على »حافة 

البقاء على قيد الحياة«.
وحســب المنظمة، أفــاد أكثر من %90 
مــن الفارّّيــن بــأن منازلهــم قــد دُُمّّــرت أو 
تضررت أو نُُهبت قبل فرارهم، بينما فقدت 
ربــع العائلات أحد أفرادها خلال الأشــهر 

الثلاثة الماضية.
وأكــد 75% من الفاريــن للمنظمة أنهم 
اضطروا إلى الانتقال من منازلهم 3 مرات 
علــى الأقل، بينما قــال 81% منهم إنهم »لم 
يشــعروا بالأمان أبدا« أثناء تنقلهم داخل 
المدينة. وقال 50% من المستجوبين إنهم 

كانوا ضحايا للعنف، بينما أكد 71% أنهم 
شاهدوا أعمال عنف ضد جيرانهم وسكان 

آخرين في المدينة.
الفاشــر  فــإن  المنظمــة،  وحســب 
أصبحت معزولة عن العالم بسبب انقطاع 
الاتصــالات، حيــث أكــد 86% من الســكان 
أو  الهواتــف  الوصــول  إمكانيــة  »عــدم 

الإنترنت، أو صعوبة الوصول إليها«.
وقــد نفــذ الجيش الســوداني عمليات 
إنــزال جــوي لإمــداد المحاصريــن داخل 
المدينة بالمؤن، لكن الطعام لا يزال نادرا

حرب على الأطفال
وقــد أدان المفــوض الســامي للأمــم 
المتحــدة لحقوق الإنســان، فولكــر تورك، 
الأســبوع الماضي اســتمرار عمليات قتل 
المدنييــن فــي الفاشــر. وقــال الكاتــب إن 
الجيــش الســوداني يُُتهم أيضــا بارتكاب 
جرائم حرب، كان آخرها مقتل 16 شخصا 
علــى الأقــل في إحــدى هجماتــه بطائرات 
مســيرة علــى إحــدى البلدات بلدة شــرق 
الفاشــر قبــل عــدة أيــام. ويــوم الثلاثــاء، 
وصــف مركــز راؤول والينبــرغ لحقــوق 
الإنســان الصراع في السودان بأنه »حرب 
على الأطفــال«. وقال محامــون من المركز 
إن الأطفــال يتعرضــون لتجويــع جماعي 

وتهجير قسري وهجمات متعمدة.
وأضــاف المركز أن دولا مثل الإمارات 
العربيــة المتحــدة -التــي تنفــي دعمهــا 
لقوات الدعم الســريع- تنتهــك التزاماتها 

بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر 
منــذ مايو/أيــار 2024، ورغــم هجماتهــا 
المتكــررة فإنها فشــلت في كســر دفاعات 
الفرقــة السادســة من المشــاة في الجيش 

السوداني التي تدافع عن المدينة.



{ متابعات – »فويس«

< أكد رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل 
المهدي أن الآلية الرباعية تســير بخطوات 
متناســقة وثابتــة نحو تحقيــق هدنة تمتد 
لثلاثة أشهر، متوقعًًا أن يبدأ تنفيذها مطلع 
نوفمبــر المقبل، علــى أن تتوقف العمليات 
العســكرية بشــكل نهائــي فــي ينايــر، قبل 
انتهاء فتــرة الهدنة. هذا التصور يأتي في 
ســياق تحركات دبلوماسية نشطة تقودها 
العربيــة  والمملكــة  المتحــدة  الولايــات 
الســعودية ومصر ودولة الإمــارات، بهدف 
التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب 

المستمرة وتعيد الاستقرار إلى البلاد.
وقــال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل 
المهدي، إن الســودان يحتاج إلى مصالحة 
وطنيــة شــاملة وإعــادة بنــاء مؤسســات 

الدولــة، مؤكــدًًا أن ذلك لن يتحقــق إلا عبر 
السلام واستعادة العلاقات مع المجتمعين 
الإقليمــي والدولــي. وأضــاف الفاضــل في 
تغريدة على منصة “إكس” أن القائد العام 
للقوات المســلحة الفريــق أول عبد الفتاح 
البرهــان تمكــن مــن كســب الحــرب، داعيًًا 
إياه إلــى التقدم بثبات نحو السلام، قائلًاً: 
“لن تخسر، بل ستعزز انتصارك، فالحفاظ 
على سلامة الشــعب والوطن هو الانتصار 

الحقيقي«.
 ويرى مراقبون أن تصريحات الفاضل 
السياســي  خطابــه  فــي  تحــوالًا  تعكــس 
بعــد عاميــن من الحــرب، إذ بــدا أكثر ميلًاً 
للاعتــراف بواقــع الميدان وبــدور الجيش 
فــي حمايــة مؤسســات الدولــة، وهــو مــا 
اعتبــره البعض بداية لاصطفاف سياســي 

جديد قد يمهد لمصالحة وطنية واسعة.

< تســتضيف واشــنطن فــي 24 تشــرين 
للآليــة  اجتماعــات   2025 الأول/أكتوبــر 
الرباعية بشــأن وقــف الحرب في الســودان، 
والوصــول إلــى مرحلــة الهدنــة الإنســانية 
ووقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم 

السريع.
التطــورات الدبلوماســية تســارعت بيــن 
دول الرباعيــة الســاعات الأخيــرة بلقــاء في 
العاصمة المصرية بين قائد الجيش ورئيس 
مجلــس الســيادة الانتقالي الفريــق أول ركن 
عبد الفتاح البرهــان والرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي.
أعلنــت بعثــة الاتحــاد الأوروبــي إعــادة 
تعييــن ســفيرها لجمهورية الســودان للعمل 

من القاهرة
وقال المتحدث باســم الرئاســة المصرية 

فــي بيان عقب لقاء الرئيس المصري ورئيس 
مجلس الســيادة الســوداني اليــوم الأربعاء 
بالعاصمة المصرية أن الرئيســين أكدا خلال 
لقائهما على أهميــة الآلية الرباعية بوصفها 
مظلة للســعي إلى تســوية الأزمة السودانية 

ووقف الحرب وتحقيق الاستقرار.
بالتــوازي مع التحــركات الدولية بشــأن 
وقــف حــرب الســودان أعلنت بعثــة الاتحاد 
الأوروبي عودة بعثتها عبر الســفير وولفرام 
فيتر من العاصمة المصرية، وتعهدت بالعمل 

على وقف الحرب وبناء السلام.
وقــال فيتــر فــي بيــان صحفــي الأربعاء 
15 تشــرين الأول/أكتوبــر 2025 إن الاتحــاد 
الأوروبــي كلفــه بتمثيــل البعثــة الأوروبيــة 
لجمهورية الســودان من القاهــرة خلال هذه 
الفترة المؤسفة من الحرب والأزمة الإنسانية 

العمــل  »ســنواصل  وأضــاف:  المســتمرة. 
للحفــاظ علــى العلاقــة القوية بين الســودان 
والاتحاد الأوروبــي وتطويرها، وضمان عدم 
نســيان الشعب الســوداني في هذه الظروف 

العصيبة«.
وتعهــد ممثــل الاتحاد الأوروبــي بالعمل 
على وقف إطلاق نار دائم في الســودان ودعم 
المشاريع  الإنســانية والتنموية في مجالات 
الأمــن الغذائــي، والتعليم، والصحــة، وبناء 

القدرات، ومواجهة تغير المناخ.
وتابــع بالقــول: »الاتحــاد الأوروبي يرى 
في الســودان بلــدًًا غنيًًــا بالمــوارد والتنوع 
الثقافــي، وموقعًًــا جيوسياســيًًا مهمًًــا على 
البحــر الأحمــر وفــي قلــب القــارة الإفريقية، 
مؤكــدًًا التــزام أوروبــا الثابت تجاه الشــعب 

السوداني«. 

مبارك الفاضل يعترف بانتصار الجيش في ميدان 
المعركة .. ويدعو إلى »مصالحة وطنية«

تحركات دولية بشأن السودان 
الرباعية تجتمع في واشنطن  خلال هذا الشهر

{ الخرطوم - »فويس«

< أصــدرت لجنــة تنســيق شــؤون أمــن محلية 
الخرطوم قرارًًا يقضي بإغلاق كافة أندية المشاهدة 
والمقاهي العاملــة ضمن نطاق المحلية، ومنعها من 

مزاولة نشاطها حتى إشعار آخر. 

وأوضحت اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماعها 
الدوري يوم الخميس، أن هذه المنشآت باتت تشكل 
بيئة خصبة لتفشــي ظواهر سلبية وسلوكيات مخلة 
بالأمن العام، ما اســتدعى اتخــاذ إجراءات صارمة 
للحد مــن تأثيراتها علــى المجتمع المحلــي. ويأتي 
هــذا القرار ضمــن حزمة من التدابيــر الأمنية التي 
تهــدف إلى ضبــط الأوضاع ومكافحــة الجريمة في 
العاصمــة، في ظل تصاعــد التحديات الأمنية خلال 

الفترة الأخيرة.

قيود مرورية

ضمــن الإجــراءات التــي أعلنتهــا اللجنــة، تــم 
فــرض حظــر على حركــة مركبــات نقــل المنقولات 
والأثاثــات والبضائــع خلال الفتــرة المســائية، من 
الســاعة الخامسة مســاءًً وحتى الخامسة صباحًًا. 
كما تقرر ســحب الســيارات المعطلــة وترحيلها من 

الطرقــات خلال نفــس الفتــرة، مع إلــزام أصحابها 
بالحصول على تصاريح رســمية مــن النيابة العامة 
والشــرطة والاســتخبارات العســكرية. وتأتــي هذه 
الخطــوة فــي إطــار تنظيم الحركــة المروريــة ومنع 
اســتغلال المركبات في أنشطة غير قانونية، خاصة 
فــي ظــل الظروف الأمنيــة التي تشــهدها الخرطوم. 
وشــددت اللجنة على ضرورة الالتــزام الكامل بهذه 
التوجيهــات، مؤكدة أنها ســتتابع تنفيذها عبر نقاط 
الارتــكاز والمعابــر المؤدية إلى الولايــات المجاورة 

لضبط أي مخالفات.

حظر التجوال

أكــدت لجنــة أمن محلية الخرطــوم على ضرورة 
الالتــزام الصــارم بقــرار حظر التجــوال المفروض 
فــي المدينــة، مشــيرة إلــى أن الأجهــزة الأمنيــة 
ســتقوم بضبط جميع المخالفين فــي نقاط التفتيش 
والمعابر الحدودية. ويأتي هذا التشــديد في ســياق 
تعزيــز الإجــراءات الوقائيــة الراميــة إلــى الحد من 
التحــركات غيــر المصرح بها، والتي قد تســهم في 
تفاقــم الوضــع الأمني. وتعمل اللجنة بالتنســيق مع 
الجهــات المختصة لضمان تطبيق القرار على نطاق 
واســع، بما يشــمل المناطق الحيوية والمعابر التي 
تربــط الخرطوم بالولايات الأخرى، في محاولة للحد 

مــن تســلل العناصر المشــتبه بهــا أو نقــل المواد 
المحظورة.

ضبط الخردة

وفي ســياق متصــل، قررت اللجنــة إيقاف عمل 
موازيــن الخردة داخل المحلية، تنفيذًًا لقرار ســابق 
يحظــر التعامل في تجارة الخردة. ووجّّهت الأجهزة 
الأمنية بضبط جميع المخالفين لهذا القرار، في إطار 
جهودهــا لمكافحة الأنشــطة التجاريــة غير المنظمة 

التي قد تُُستخدم كغطاء لعمليات غير قانونية. 

كمــا أصــدرت اللجنــة توجيهــات بحظــر مبيت 
الحــافلات والمركبــات العامــة فــي موقفي شــمال 
وغــرب المدينــة الرياضية، معتبــرة أن هذه المواقع 
تشــهد تجمعــات غيــر منضبطة قد تؤثر ســلبًًا على 
الأمــن العــام. وتأتــي هــذه الإجــراءات ضمن خطة 
متكاملــة لإعادة تنظيم الفضاء العام وضمان سلامة 

المواطنين.

إزالة مخالفات

شــملت القرارات الأمنية أيضًًا إزالة المخالفات 
العمرانيــة والمروريــة فــي مناطــق محــددة داخــل 

الخرطــوم، أبرزهــا شــرق نفــق الســوق المركــزي 
وجنوب حديقة الشــهيد محمود شــريف. كما أعلنت 
اللجنــة عن مواصلة حملات ضبط الدراجات النارية 
)المواتــر(، ومنــع تزويدهــا بالوقــود فــي محطــات 
الخدمة، مع حجز أي دراجة مخالفة وفقًًا لتوجيهات 

لجنة أمن الولاية.

وتســتهدف هذه الإجراءات الحد من اســتخدام 
الدراجــات النارية في عمليــات إجرامية أو تحركات 
غير قانونية، خاصة في ظل تزايد البلاغات المرتبطة 
بها خلال الأشــهر الماضية. وتعمل الجهات الأمنية 
علــى تنفيذ هــذه التوجيهات ميدانيًًا، بالتنســيق مع 

إدارات المحطات والمرافق العامة.

حملات شرطية

ضمــن الخطة الوقائية لمكافحة الجريمة، وجّّهت 
اللجنــة بشــن حــملات شــرطية مكثفــة فــي وســط 
الخرطوم، تستهدف ضبط المتشردين والمتسولين، 

وتفعيل عمل المباحث في السوق العربي. 

وتأتــي هــذه الخطــوة في إطــار تعزيــز الوجود 
الأمنــي في المناطق التجارية الحيوية، التي تشــهد 

كثافة سكانية ونشاطًًا اقتصاديًًا مرتفعًًا. 

وتهــدف هــذه الحــملات إلى الحد مــن الظواهر 
الاجتماعية الســلبية التي تؤثر علــى صورة المدينة 
وتُُســتخدم أحيانًًا كغطاء لتحركات مشبوهة. وتعمل 
فــرق المباحــث علــى تنفيذ هــذه المهــام وفق خطة 
ميدانيــة دقيقة، تشــمل الرصد والتحــري والتدخل 

السريع.

ترحيل أجانب

وفي ختام سلســلة الإجــراءات، قررت لجنة أمن 
محليــة الخرطــوم مواصلــة حملات ضبــط الوجود 
الأجنبــي غير الشــرعي داخل المدينــة، مع التركيز 

على المخالفين لشروط الإقامة القانونية.

 وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تهدف إلى تنظيم 
الوجود الأجنبي بما يتماشــى مع القوانين المعمول 

بها، تمهيدًًا لترحيل المخالفين خارج البلاد. 

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التقارير الأمنية 
حــول تورط بعض الأجانب في أنشــطة غير قانونية، 
ما دفع الســلطات إلى تشــديد الرقابة وتفعيل آليات 
الترحيــل. وتنســق اللجنــة مــع الجهــات المختصة 
لضمان تنفيذ هذه الإجراءات وفقًًا للمعايير القانونية 

والإنسانية المعتمدة.

الخرطوم : قرارات جديدة تشمل إغلاق أندية المشاهدة والمقاهي وحظر التجوال الليلي

< عُُقد في العاصمة الإيطالية 
روما اليوم )الخميس( لقاء رسمي 
تشــاد  جمهوريــة  رئيــس  جمــع 
الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، 
ونائب وزير الخارجية الســعودي 
ومستشــار  الخريجــي،  وليــد 
للشــؤون  الأمريكــي  الرئيــس 
الإفريقيــة مســعد بولــس، حيــث 
خُُصص جانب كبير من النقاشات 

لمستجدات الأوضاع في السودان 
والجهود الدولية المبذولة لإنهاء 

النزاع هناك.
وزارة  بيــان  وبحســب 
تنــاول  الســعودية،  الخارجيــة 
اللقاء “اســتعراض أبرز القضايا 
الإقليمية والدوليــة ذات الاهتمام 
المشــترك، ومناقشة ســبل تعزيز 
الســودان  فــي  والــسلام  الأمــن 

والمنطقــة بمــا يحقق الاســتقرار 
والازدهار”. ويأتي اللقاء في وقت 
تتكثــف فيــه المســاعي الإقليمية 
والدوليــة لإيجــاد حــل سياســي 
شــامل للأزمة الســودانية، وســط 
دعوات متزايــدة لتوحيد الجهود 
الدبلوماسية من أجل وقف الحرب 
واســتعادة الحيــاة الطبيعية في 

المدن المتأثرة بالنزاع.

{ كتب – أبو بكر عبد الرازق

< مــن المعلوم أن منطقة دايار المجانين وما 
حولها تقع تحت ســيطرة ميليشيا الدعم السريع 

منذ اجتياحها لولاية شمال كردفان.
منذ بداية دخول عصابات الميليشــيا، تقدمت 
الإدارة الأهليــة بقيــادة ناظــر عمــوم المجانيــن، 
الأميــر “ســليمان جابــر”، وطلبت من الميليشــيا 
عــدم التمركــز داخــل المدينة، والاكتفــاء باختيار 
منطقــة بعيــدة عن المواطنيــن للإقامــة فيها، مع 
الســماح لهم بدخول المدينة عند الحاجة للسوق 
أو المستشــفى أو غيرهما مــن الخدمات. ونتيجة 
لذلك، كانت الميليشيا ترسل دورية تدخل المدينة 

وتتجول فيها.
وفقًًا لروايات شــهود عيان من داخل المدينة، 
فإنه فــي يوم الخميس الموافــق 16 أكتوبر، جاء 
خمســة مــن جنــود الميليشــيا إلــى مركــز خدمة 
إنترنــت “ســتار لينــك”، وقامــوا بجمــع هواتف 
الزبائن. فقاوم الشباب هذا النهب السافر، وتمكن 
ثلاثة منهم من تجريد ثلاثة من جنود الميليشــيا 
من أســلحتهم وأردوهم قتلى في الحال، بينما فر 

الجنديان الآخران من المكان.

دوريــة  عثــرت  التالــي،  اليــوم  صبــاح  فــي 
الميليشيا على جثث الجنود الثلاثة، مما أدى إلى 
توتر الوضع في المدينة. وقامت قوات الميليشيا 
بمنــع العربــات من مغادرة المدينة إلى الأســواق 
القريبــة مثــل “أم درور”، وحظــرت علــى التجــار 
والمواطنين الخروج من المدينة. توجهت الإدارة 
الأهليــة إلــى قيــادة الميليشــيا وطالبتهــم بعقــد 
اجتمــاع في اليوم نفســه بعــد صلاة الجمعة في 

مكان محدد، وتم إبلاغ الميليشــيا بمكان وســاعة 
الاجتماع.

بعد صلاة الجمعة مباشرة، بدأ أعضاء الإدارة 
الأهليــة وأهــل الحل والعقــد بالتوافــد إلى مكان 
الاجتمــاع. وقبــل اكتمــال وصول جميــع أعضاء 
الإدارة الأهليــة، وقبــل حضــور قادة الميليشــيا، 

قصفت طائرة مسيرة مكان الاجتماع.

دعــك مــن الأكاذيب وفكر في التالــي: إذا كانت 

المســيرة تابعة للجيش، فلمــاذا لم تقصف قوات 
الميليشــيا الموجودة في المنطقة؟ وإذا افترضنا 
أن الجيــش أراد قصــف مــكان الاجتمــاع -وهــو 
أمــر غير منطقــي- فلماذا لم ينتظــر حضور قادة 
الميليشيا للاجتماع للقضاء عليهم؟ والأهم، لماذا 
لم يحضر قادة الميليشــيا الاجتماع بينما تواجد 

عدد كبير من قادة الإدارة الأهلية؟

تتفنــن الميليشــيا فــي قتــل وتنكيــل وإذلال 

واســتهدافهم  وســجنهم  الأهليــة،  الإدارة  قــادة 
بالمســيرات. وقــد فعلــت ذلــك منذ بدايــة الحرب 
فــي جميــع ولايــات الســودان، ومــا زالــت تفعله 
حتــى اللحظة فــي ولايات غرب كردفــان ودارفور، 

والشواهد على ذلك بالمئات.

رحــم اللــه قــادة الإدارة الأهليــة مــن أهلنــا 
المجانين، وأســكنهم فسيح جناته مع الصديقين 

والشهداء. 

 السعودية وتشاد والولايات المتحدة
تبحث تعزيز الأمن والسلام في السودان

شهود عيان يروون تفاصيل  ما وقع في جريمة )المزروب(

{ متابعات– »فويس«

<  كشــف المستشــار المنشــق من الدعم 
الســريع، محمد محمد عثمان، عن كيفية سعي 
مليشــيا الدعم الســريع للســيطرة علــى جهاز 
المخابرات العامة وإنشاء جهاز الأمن الداخلي 

كبديل بعد الحرب، .
مشيراًً إلى أن عناصر جهاز الامن الداخلي 
الــذي بداء حمدوك والحرية والتغيير في تكوينه 
أصبحــت تعمــل جنبــاًً إلــى جنب مــع عناصر 
المليشــيا وقياداتهــا لتنســيق العمليات وجمع 

المعلومات.
وقــال عثمــان، فــي تصريحــات منشــورة 
عبــر قناة “الجزيــرة”، إن القوة التي أسســها 
رئيس الوزراء الســابق عبــد الله حمدوك وقوى 
الحريــة والتغييــر، كانــت تهدف إلى الســيطرة 
علــى الأجهزة الأمنيــة وتحويلها لخدمة أهداف 

سياسية وعسكرية،.
مؤكداًً أن الدعم السريع استغل هذا الوضع 

لتوسيع نفوذه داخل الدولة.
وأشــار المستشــار المنشــق إلــى أن هذه 
الأجهــزة صارت تعمل مع المليشــيا كقوة دعم 
ســريع، مع الاســتفادة من خبراء ومخابراتيين 
ســابقين، لتســهيل عملياتهــا والســيطرة على 

مفاصل الدولة، .
مضيفاًً أن هذا التحوّّل كام سيشكل منعطفاًً 

خطيراًً في بنية الســلطة والأمن بالســودان بعد 
الحرب.

وأكد عثمان أن كشــف هــذه الحقائق يأتي 
في إطار فضح التمدد العسكري لمليشيا الدعم 
الســريع وضرورة محاســبتها على ما قامت به 

من تجاوزات خلال السنوات الماضية،.

مستشار حميدتي عقب انشقاقه
يكشف أسراراًً خطيرة

 الناجي صالح  *

< في فجوة الزمان حين تصدعت أســطر الخلد، وانكســرت 
منــارات الصبــر، وأصبحت الأرض تنافس الســماء فــي البكاء، 
انبثقت من بين ركام الوطن شمس لم تكن في حساب المنجمين.. 
سبحاء العطاء، أولئك الذين صاغوا من دموع اليتامى قلائد نور، 

وبنوا من عظام الشهداء قبب رجاء تناور سموق السماء.
مــا كانت الفكرة يوماًً مجــرد همسٍٍ في أذن المحبة، بل كانت 
الزلزلة التي أيقظت الســهول النائمــة، فانطلقت الأصوات تتعدى 

حدود الجروح.
 »غرف الطوارئ السودانية«...

سبعمئة قمر سوداني تزينت بهم سماء الإنسانية، كل )غرفة( 
منها كنز من كنوز الأمل، تنفس الأجساد المتكدرة، وتعيد للروح 

شتاتها المبعزق.
لقد ترجمت الأكوان هذه الملحمة بلغة الجوائز، فتنادت )نوبل( 

و)رافتو( كأنما تناجي البزوغ.. ها قد ولد الفجر من جديد..
 غيــر أن الســبحاء لــم يتشــوََّقوا لأن يكونوا أهــل جائزة، بل 
أرادوا أن يكونــوا فاعليــن وبارقــة أمــل لــكل إنســان ظمآن إلى 

الكرامة.
يكفيهــم أن يعيــدوا للعينين بــرق البشــرى، وللطفولة أغنيتها 
نقاطهــا  وللحــروف  المبعثــرة،  هيبتهــا  وللأمومــة  المســروقة، 

المنقطعة..
 يــذرون فــي تراب اليأس بــذور العمر، فتنبت الأرض قدســاًً 

أخضر تحت أقدام المتألمين.
لكن الدرب إلى هذه العلا كان مسجوراًً بشوك الألم، يمشون 
عليه حفاة، تدقُُّ أقدامهم الحجر فتنبت غرفهم دماًً. مئة شهيد من 
خيرة الفتية، سقطوا كالنجوم الزوار، لكن كل نجمة منهم تفجرت 

فجعة أخرى، فصارت شموساًً تضيء للقافلة طريق المضي.
يكتبــون فــي ظلمــة العزلة بصيــص البصيرة بلســان الضاد 
الفصيح، كأنما يرتِِّلون ســورة من ســور العلم، فيصبح الشــوف 

أغنية، والبذل قصيدة.
امتلكوا الأرصفة بعرش الكبرياء، يبيعون الغذاء بثمن ابتسامة 
واجبة الســداد، فكل لقمة سائغة تمرُُّ بأيديهم تصبغ الحياة بلون 

الصدق، وتعطِِّر أنفاس العوز بعبوق العزة.
حولوا محنة الغربة إلى منحة إبداع، فنصبوا حناجرهم بالنغم 

فوق دوي المدافع، يناجون الظلام حتى يستحي فيقبل إشراقاًً.
وخلــف هؤلاء الأبطال، يقف عشــرة آلاف متطــوع، بل أكثر.. 
كلهم نذروا أنفسهم قرباناًً للرفد، يحملون في أكفهم العطرة معنى 
للحيــاة، فتنبت الأرض ربيعاًً لا يموت. لقد علمونا أن الظلام ليس 
إلا جنحة ليل تســتعد للفجر الجديد، وأن إنســان السودان أعظم 

من كل دمار، وأن روحه أقوى من كل سلاح.
فــي كل غرفــة مــن غرفهم تولــد قصيدة، وفــي كل خطوة من 
خطواتهــم تروى ملحمة. هم الأمــل الذي لا يموت، والنور الذي لا 

يطفأ، والغد الذي يناجينا: 
صباحكم آتٍٍ، ومساؤكم طمأنينة، وبينهما سودان لا يموت.

طوبــى لســودان خلق من نــورٍٍ تســرّّب أولًاً من عيــون أولئك 
الشــباب، فصــار الوطن ليس رقعة جغرافيا، بــل دفق يتكاثر في 

صدورهم، كلما ماتت في الأرض فكرة.
طوبــى لأرض لا تُُقــاس بحدودهــا، بــل بعدد مــن حملوا في 
قلوبهم قبراًً صغيراًً لكل جرح.. وجعلوا الأمل جنة لا تُُورق إلا في 

صدور الذين سبقوا الموت إلى الموت، فانتصروا. 
طوبى لزمن ســيأتي ليس فيه ســؤال: من أنت؟ بل كم من نور 

تركت وراءك؟
فيُُخــرج الســودان مــن جيبــه أســماءهم كأنها آخــر عملات 
الوجــود، فيدفــع بهــا ثمــن الخلــود، فيُُشــترى الوطــن ولا يُُباع، 

وتُُشترى الأرواح ولا تُُعدّّ.

﻿
* رئيس التحرير.

سبحاء العطاء في فلاة الدمار
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{ نيويورك - )أ ف ب(

< قضت هيئة محلّّفين في نيويورك 
الجمعــة بــأن نشــاطات مجموعــة “بي 
إن بــي باريبــا” المصرفيــة الفرنســية 
التجاريــة فــي الســودان أســهمت فــي 
فظاعــات ارتُُكبــت فــي عهد نظــام عمر 

البشير.
وتــم خلال المحاكمة التي بدأت في 
التاســع من ســبتمبر/ أيلــول واتخذت 
القــرار فيهــا هيئة محلّّفين مــن ثمانية 
شــكاوى  إلــى  الاســتماع  أشــخاص، 
مجموعــة  شــهدوا  ســودانيين  ثلاثــة 
مــن الفظاعــات التــي ارتكبهــا جنــود 

سودانيون وميليشيا الجنجويد.
وأفــاد المتقدّّمــون بالشــكوى، وهم 
رجلان وامــرأة باتــوا جميعا مواطنين 
أمريكييــن، محكمة فدرالية في مانهاتن 
ولحــروق  للتعذيــب  تعرّّضــوا  بأنهــم 
بأعقــاب الســجائر والطعن بســكاكين، 
والاعتداء الجنسي بالنسبة إلى المرأة

وقالــت انتصــار عثمان كاشــر )41 
عامــا( للمحكمــة فــي نيويــورك أثنــاء 

المحاكمة “لم يعد لدي أقارب”.

وفي المرافعات الختامية الخميس، 
أكــد محامــي المدّّعين بوبي ديتشــيلو 
أن الإجراءات “كشــفت السرّّ أن مصرفا 
دوليــا هو بي إن بي باريبا أنقذ وحمى 
وغذّّى ودعم بشكل غير قانوني اقتصاد 

دكتاتور”.
وقــال إن “بي إن بــي باريبا” “دعم 
التطهيــر العرقــي ودمّّــر حيــاة هــؤلاء 

الناجين الثلاثة”.

الــذي  الفرنســي  المصــرف  وقــدّّم 
قــام بنشــاطات تجاريــة في الســودان 
مــن أواخــر التســعينيات حتــى العام 
ســمحت  ائتمــان  رســائل   ،2009
للســودان بالإيفاء بالتزاماته المرتبطة 

بالاستيراد والتصدير.

ويفيد المدّّعون بأن هذه الضمانات 

مواصلــة  مــن  البشــير  نظــام  مكّّنــت 
تصديــر القطــن والزيــت وغيرهمــا من 
الأساســيات، ما أتاح له الحصول على 
المشــترين.  مــن  الــدولارات  مليــارات 
العقــود  هــذه  أن  المدّّعــون  ويؤكــد 
ساعدت في تمويل العنف الذي ارتكبته 
الســلطات الســودانية بحــق فئــة مــن 

السكان.

لكــن “بــي إن بــي باريبــا” يشــدد 
علــى “عدم وجود أي رابط بين ســلوك 
المصرف وما حصل مع هؤلاء المدّّعين 
الثلاثة”، بحسب ما أفاد محامي الدفاع 

عنه داني جيمس.
كمــا أكد محامو “بي إن بي باريبا” 
فــي  الفرنســي  أن عمليــات المصــرف 
أوروبيــا،  قانونيــة  كانــت  الســودان 
ولفتــوا إلــى أن مؤسســات دولية على 
غــرار صنــدوق النقــد الدولــي أقامــت 
شــراكات مع الحكومة السودانية خلال 

الفترة المذكورة.

بــأن  كذلــك  الدفــاع  وأكــد محامــو 
المصــرف لــم يكن على علــم بانتهاكات 

حقوق الإنسان.
بــاري بيركــي إن  المحامــي  وقــال 
المدّّعين كانوا سيتعرّّضون “للإصابات 
ذاتهــا مــن دون بــي إن بــي باريبــا… 
الســودان كان ليرتكــب وارتكــب جرائم 
ضد حقوق الإنسان من دون النفط ومن 

دون بي إن بي باريبا”.
وأودت الحــرب في الســودان بنحو 
بيــن  الفتــرة  فــي  ألــف شــخص   300
 2,5 ودفعــت  و2008،   2002 العاميــن 
مليــون شــخص إلــى النزوح، بحســب 

الأمم المتحدة.

ومّّتــت إطاحة البشــير الــذي تولّّى 
رئاســة الســودان لنحــو ثلاثــة عقــود 
واعتقاله في أبريل/ نيســان 2019 بعد 
أشــهر مــن التظاهــرات في الســودان. 
وهــو مطلوب لــدى المحكمــة الجنائية 

الدولية بتهمة ارتكاب إبادة.

هيئة محلفين أمريكية تقضي بتحميل مصرف 
فرنسي مسؤولية فظاعات ارتُُكبت في السودان

{ كسلا – »فويس«

< كشــف متحــدث، الثلاثــاء، عن اعتقــال الخلية 
الأمنيــة بولاية كسلا شــرقي الســودان المعلم طارق 
ميرغنــي، بعــد أن طالب الســلطات بضــرورة الإيفاء 

برواتب المعلمين.
الناشــطين  وســط  الاعتقــال  حــالات  وتزايــدت 
والمعلميــن والأطبــاء والمحاميــن مــن قبــل الخلية 
الأمنيــة، وهــي قــوات مكوّّنة مــن الجيش والشــرطة 
الاعتقــال  ســلطات  وتملــك  المخابــرات،  وجهــاز 
والتفتيــش والتحقيق في جميــع الولايات الخاضعة 

لسيطرة الجيش.

وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، 
سامي الباقر، إن “الخلية الأمنية بولاية كسلا اعتقلت 
المعلم طارق ميرغني من منزله في الثامن من أكتوبر 

الحالي بسبب مطالبة المعلمين بمرتباتهم”.

وأشــار إلــى أن اعتقال طارق رفع عــدد المعلمين 
رهــن الاحتجاز لــدى الجيش إلى ثلاثــة، فيما تعتقل 

قــوات الدعــم الســريع ســبعة معلمين، بينمــا هناك 
معلمان مفقودان منذ بداية الحرب حتى اليوم.

المعلميــن  اعتقــال  أن  الباقــر  ســامي  واعتبــر 

يمثــل انتهــاكًًا صارخًًــا لحقوق الإنســان، خاصة أن 
الاعتقالات في أغلبها بسبب المطالبة بالحقوق، مما 
يشــير إلى تدهور مريع في حقوق الإنســان وتراجع 

مؤسسات الدولة عن القيام بواجبها.
وأضاف: “ســتظل لجنــة المعلمين الســودانيين 
تكشــف هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المعلمون، 
كما تعمل مع آخرين على توثيق هذه الجرائم ورفعها 
إلى جهــات الاختصاص”، ودعا كافــة المهتمين إلى 

إدانة هذا السلوك والعمل على وقفه فورًًا.

وذكــر المتحــدث أن اللجنــة تعمــل مــع الشــركاء 
النقابييــن علــى وقــف الحــرب باعتبارهــا الســبب 
اســتغلها  حيــث  الانتهــاكات،  هــذه  فــي  الرئيســي 
منســوبو النظــام الســابق فــي مؤسســات الدولــة 

لتصفية الخلافات السياسية.

ويشهد السودان، منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 
2023، تدهورًًا مريعًًا في حقوق الإنسان، حيث ارتكب 
أطــراف الصــراع انتهاكات واســعة، منهــا الاعتقال 

والاختفاء القسري والقتل والعنف الجنسي.

اعتقال معلم بعد مطالبته السلطات بالوفاء بالرواتب

{ ام درمان - عثمان حسن

< بعــد أيــام من الســفر وســط ظــروف امنية 
معقدة وصل الى مدينة ام درمان عدد من الطالبات 
القادمــات مــن مدينة نيــالا عاصمة ولايــة جنوب 

درافور المنتسبات الى كلية الغرب .
وقــال الدكتــور عبدالرحمــن كــرم الديــن عميد 
الكليــة فــي تصريح لقلــب افريقيا الاخبــاري ، ان 
الطلبات روين ماســي لايمكن نشــرها للعامة تمت 

بواسطة مليشيا الدعم السريع .
وأضاف ان الكلية كان عدد طلابها 2000 طالب 
وطالبــة قبــل الحــرب ، والان الموجوديــن منهــم 
عشــرات فقط لجهة ان المليشيا منعت الطلاب من 
الســفر واعادتهم الــى نيالا بعد اعتــدت بالضرب 

علــى بعضهــم واعتقلــت البعــض الاخــر . وأورد 
نحــن ككليــة مهمتنا انتشــال الــطلاب والطالبات 
مــن مناطــق الدعم الســريع ليواصلــوا تعليمهم ، 
لان المليشــيا ضد التعليــم وخطتها تجهيل أبناء 

دارفور عامة .
وأضاف رسالتنا لاتستقيم الا بوقوف الجهات 
الرســمية معنــا وكذلــك الاعلام ، مردفــا ان بعض 
الطالبات يواجهن مشكلة سكن ، وبعضهن وصلن 
في غضون 10 أيام ولما وصلن لم يجدن السكن 

وناشــد الحكومة بمختلف مستوياتها خاصة 
الولاة بالمســاعدة في إســكان الطلبــات القادمات 
من مناطق تواجد مليشــيا الدعم السريع لتخفيف 
الأعباء عن اســرهن وعمهن نفســيا وماديا في ظل 

هذه الظروف الصعبة.

طالبات جامعيات يصلن
 من نيالا الى ام درمان

{ الخرطوم - )سونا(

< فــي خطوة طال انتظارها، 
أفــادت مصادر مطلعــة أن وزارة 
الســودانية  والتعليــم  التربيــة 
حــدّّدت الأول مــن نوفمبــر 2025 
نتيجــة  لإعلان  رســميًًا  موعــدًًا 
الشــهادة الثانويــة، وذلــك وفــق 

بيان رسمي .

وبحســب ما ورد فــي البيان، 
فإن هذا الموعد يأتي بعد تأجيل 
الــوزارة  وصفتــه  اضطــراري 
بـ”القاهــر”، نتيجــةًً لمــا تمرّّ به 
الــبلاد مــن ظــروف أمنيــة بالغة 
التعقيد بسبب الحرب المستمرة، 
والتي انعكســت بشــكل مباشــر 
علــى أعمال التصحيــح والرصد 

والمراجعة النهائية للنتائج.

وأكــدت الــوزارة، فــي لهجــة 
تعاطفيــة لافتــة، تفهّّمهــا الكامل 
التــي  والقلــق  الترقــب  لحالــة 
يعيشــها الطلاب وأولياء الأمور، 
مشــيرة إلــى أنهــا بذلــت جهودًًا 
مكثفــة لتقليــل فتــرة الانتظــار، 
الاســتثنائية  الظــروف  لكــن 
فرضت واقعًًــا صعبًًا على جميع 
المستويات. ووفق معلومات من 

مصــادرة موثوقــة فــإن الجهات 
الفنيــة بالــوزارة تواصــل الليل 
بالنهــار مــن أجــل ضمــان دقــة 
وســط  ومصداقيتهــا،  النتائــج 
تعهــدات رســمية بإعلانهــا فــي 
تأخيــر  دون  الجديــد  التاريــخ 
إضافي. وأضاف البيان: “نعتذر 
عــن هــذا التأخيــر الخــارج عــن 
الإرادة، ونعوّّل على تفهّّم الشعب 

لجميــع  ونتمنــى  الســوداني، 
الطلاب التفوق والنجاح”.

يُُشــار إلى أن نتائج الشهادة 
الثانويــة فــي الســودان تُُعدّّ من 
أكثر الأحداث التعليمية انتظارًًا، 
حاســم  طــرق  مفتــرق  وتشــكل 
لمستقبل آلاف الطلاب، ما يجعل 
فــي موعدهــا خبــرًًا  تغييــر  أي 

وطنيًًا من الدرجة الأولى.

أصــدر البنــك المركــزي الســوداني 
قرارًًا رســميًًا بـــإيقاف البنــك الإسلامي 
الســوداني عــن مزاولــة أعمــال النقــد 
الأجنبــي، اعتبــارًًا مــن يــوم الإثنيــن، 
اســتنادًًا إلــى المــادة )141( – )أ( مــن 
قانــون تنظيــم العمــل المصرفي لســنة 

2004م.
وجــاء القــرار عبــر الإدارة العامــة 
المصرفــي،  الجهــاز  وتنميــة  لتنظيــم 
في وقــت يواجه فيه القطــاع المصرفي 
تحديات متصاعــدة تتعلق بإدارة النقد 
الصــادر  تعــاملات  وضبــط  الأجنبــي، 

والوارد. 
ورغــم عدم صــدور توضيح رســمي 
حــول أســباب الإيقاف، كشــفت مصادر 
مصرفيــة مطلعــة، أن الخطــوة جــاءت 
علــى خلفية مخالفــات تتعلق بحصائل 

العــملات  فــي  والمضاربــة  الصــادر، 
الأجنبية.

وســبق قــرار الإيقــاف، قــرار آخــر 
أصــدره محافظ بنك الســودان المركزي 
المقال برعــي الصديق، أنهــى بموجبه 
تكليــف المديــر العــام المكلــف للبنــك 
الديــن  عصــام  الســوداني،  الإسلامــي 
فضل بخيت، ووجه بإعفائه من الخدمة 
نهائيًًــا، مع توجيه الجهــات المختصة 

بتنفيذ القرار فورًًا.

ويُُعد هذا الإجراء من أبرز الخطوات 
التــي اتخذها بنك الســودان مؤخرًًا في 
الجهــاز  إلــى  إعــادة الانضبــاط  إطــار 
المخالفــات  تزايــد  بعــد  المصرفــي، 
المرتبطــة بإدارة النقد الأجنبي، وســط 

دعوات لتشديد الرقابة وتعزيز الشفافية 
في القطاع المالي.

فــي أول اجتمــاع لهــا مــع مديــري 
الإدارات والفــروع، وجهــت محافظ بنك 
السودان، آمنة ميرغني حسن، بضرورة 
إعداد خطة إســتراتيجية شــاملة للبنك 
تهــدف إلــى إعــادة الحياة إلــى مفاصل 
الدولة الســودانية، لتكــون من أولويات 
المرحلــة المقبلــة، بمــا يضمــن تعزيــز 

الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

وجــاء الاجتمــاع في إطار مباشــرة 
للاطلاع  رســميًًا،  لمهامهــا  المحافــظ 
على ســير الأداء فــي مختلــف الإدارات 
العمــل  خطــط  ومراجعــة  والفــروع، 
والبرامج التنفيذيــة للبنك خلال الفترة 

القادمة.

عبّّــرت  الاجتمــاع،  مســتهل  وفــي 
ميرغني عن شــكرها وتقديرها للمحافظ 
الســابق برعي صديق، مشيدة بما بذله 
مــن جهود مخلصة وقيادة حكيمة خلال 
فتــرة حرجــة شــهدت عمليــات تخريب 
ونهب واسعة للجهاز المصرفي، مؤكدة 
أن بصماته ســتظل شــاهدة على مرحلة 
تجــاوز فيهــا البنــك الصعــاب بعزيمــة 

وإصرار.
واســتمع الاجتماع إلى اســتعراض 
العامــة  الإدارات  مديــري  مــن  شــامل 
والفــروع حول ما تم إنجــازه من خطط 
وأهداف، إلى جانب العقبات والتحديات 
التي تواجه العمل في المرحلة الراهنة، 
مؤكــدة المحافــظ ضرورة الإســراع في 
وضــع آليــات واضحــة للتعامــل معهــا 

وتعزيز الأداء المؤسسي.

أخيراًً .. الأول من نوفمبر 2025 موعدًًا 
رسميًًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية

آمنة ميرغني تعلن خطة لإعادة الحياة لمفاصل الدولة في أول اجتماع لها كمحافظ لـ »بنك السودان«

»المركزي« يوقف بنكاًً سودانياًً.. ويعفي مديره من منصبه

{ الدامر - »فويس«

< أعلن مجلس حكومة ولاية نهر النيل- شــمالي 
الســودان، تحديــد مواعيــد التقويــم الجديــد للعــام 
الدراسي 2025- 2026م للمراحل الدراسية الثلاث 

“الإبتدائية، المتوسطة والثانوية”.
وبحسب إعلام أمانة حكومة الولاية عقد المجلس 
اجتماعــه الــدوري اليــوم الأربعــاء بالأمانــة العامــة 
لحكومــة الولايــة فــي الدامر برئاســة الوالــي محمد 

البدوي عبد الماجد أبو قرون.
وقــال الوالــي فــي تصريحــات صحفيــة عقــب 
الاجتماع، إنه تحدد انطلاق العام الدراســي للمرحلة 
الإبتدائية في السادس والعشرين من أكتوبر الحالي، 
فيمــا يبدأ العــام الدراســي للمرحلة المتوســطة في 
الثاني مــن نوفمبر المقبل، وتبدأ الدراســة بالمرحلة 

الثانوية في الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.
وأكــد أن التعليم هو قمة اهتمــام حكومة الولاية، 
وأن تعليم أبناء وبنات الولاية هو غاية ســامية، ولهذا 
رفعت الحكومة شــعار “التعليم لا ينتظر” خلال فترة 
الحرب واســتمرت الدراسة في الولاية رغم المخاوف 
من الظروف الأمنية في ذلك الوقت، وأشار إلى أهمية 

التعليم  في تحقيق أهداف وآمال الشعوب.
وفــي نوفمبــر 2023م، عقــب انــدلاع حــرب 15 
ابريــل بين الجيش وقوات الدعم الســريع، كانت نهر 

النيــل من أوائل الولايات التي نفذت قرار اســتئناف 
الدراسة.

وفي ســياق آخــر، اطمأن مجلــس الحكومة على 
الموقــف الصحــي والدوائــي بالولايــة قدمتــه وزيــر 

الصحة ماجدة عبد الله.
واســتمع المجلس إلــى تقرير من وزيــر الزراعة 
المهنــدس صلاح علــي محمــد أحمــد عن الموســم 
الزراعــي والــذي كشــف عن دخــول قرابــة 3 آلاف 
فــدان جديدة لزراعة القمح ضمن الموســم الشــتوي 
في مشــروع الجول الزراعي غــرب بربر بعد اكتمال  

قنوات الري للمشروع.

وأحــال مجلــس الحكومة مشــروع قانون الطرق 
بالولايــة الــذي قدمه وزيــر البنــى التحتيــة والتنمية 
العمرانيــة ســمير ســعيد عبد اللــه إلى المستشــار 

القانوني لمزيد من الدراسة.
كمــا اطلــع المجلــس علــى نتائــج جــولات وزير 
الشــباب والرياضــة محجــوب الســر علــى خمــس 
محليــات والتي رصد فيها حركة النشــاط الرياضي 

والشبابي بتلك المحليات.
ووجه مجلس الحكومة، وزارة الشباب والرياضة 
بتفعيل النشــاط الرياضي فــي كل المحليات بصورة 
مكثفة وربط النشــاط الرياضي بالنشــاط الثقافي من 

خلال مراكز الشباب.

< أفــادت مصــادر مطلعة بأن الخطــوط الجوية 
السودانية “سودانير” شرعت رسميًًا في تنفيذ نظام 
إلكترونــي جديد لحجــز التذاكر وإجراءات الســفر، 
بالتعــاون مــع شــركة Reas الفرنســية، فــي خطوة 
وُُصفت بأنها بداية تحول رقمي شامل قد يعيد رسم 

مستقبل النقل الجوي السوداني.
وبحسب المعلومات  بدأ النظام العمل فعليًًا عبر 
مطار بورتسودان الدولي، ويشمل في مرحلته الأولى 
الرحلات المتجهة إلى كلٍٍ من القاهرة، جدة، الرياض، 
ومســقط، وسط توقعات بضم وجهات إضافية خلال 
الأسابيع المقبلة، ضمن خطة موسعة تهدف إلى رفع 

كفاءة التشغيل وتعزيز ثقة المسافرين.
المنظومــة الجديــدة، التي تُُدار عبــر حلول ذكية 
متوافقــة مع معايير الطيران العالمية، تمثل أحد أبرز 
التحــركات التــي تنفذهــا إدارة “ســودانير” ضمن 
مشــروع إعــادة هيكلــة الناقــل الوطني، اســتعدادًًا 
لاستئناف الرحلات من مطار الخرطوم الدولي قريبًًا

ـًا على هذا التطور، أكــدت مصادر داخل  وتعليق�
الشــركة أن النظام الآلي سيســاهم في تقليص زمن 
الإجــراءات، وتقليل الأخطاء التشــغيلية، ورفع جودة 
الخدمات، مما يضع “ســودانير” في موقع تنافســي 
إقليمي�ـًا بعد ســنوات من التراجع بســبب التحديات 

الاقتصادية والفنية.
مطــار  داخــل  مــن  مصــورة  مقاطــع  أظهــرت 
بورتســودان تنســيقًًا عالي�ـًا بيــن فرق الدعــم الفني 
وموظفــي التشــغيل، وســط إشــادة من المســافرين 
التعامــل  وســرعة  الجديــدة  الإجــراءات  بســهولة 
الإلكترونــي، في مؤشــر واضح على نجــاح المرحلة 
التجريبية.  ويُُتوقع أن يسهم هذا التحديث في زيادة 
المبيعات عبــر الحجز الإلكتروني، وتحســين تجربة 
العملاء، خصوصًًا مع توســع الوجهات وربط النظام 
بمنصات الدفع الرقمية المعتمدة إقليميًًا وعالميًًا، في 
ظل المنافســة المتصاعدة بين شــركات الطيران في 

المنطقة.

حكومة نهر النيل تعلن
موعد بدء العام الدراسي

سودانير تُُفاجئ الجميع  بإجراء غير مسبوق

{ بورتسودان - »فويس«

الســودان  مطــارات  شــركة  رحبــت   >
المحدودة باســتئناف الخطــوط الجوية الإثيوبية 
رحلاتهــا إلى مطار بورتســودان الدولي، ابتداءًً 
مــن اليوم، بمعــدل رحلة يومية مــن أديس أبابا 

إلى بورتسودان، وبواقع سبع رحلات أسبوعياًً. 
وأكدت الشــركة أن استئناف الرحلات يأتي في 
إطــار الجهــود الراميــة إلى تعزيز حركــة النقل 
الجــوي وتســهيل الربط الإقليمي بين الســودان 
ودول الجــوار، بمــا يســهم في تنشــيط الحركة 

التجارية والسياحية بين البلدين.

.. و» الإثيوبية« تستأنف رحلاتها إلى بورتسودان

آمنة ميرغني حسن.برعي صديق.
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{ الخرطوم - )سونا(

< تُُعلــن لجنــة ضبــط الأمن 
وفرض هيبة الدولة ولجنة تفريغ 
العاصمة من اللاجئين والوجود 
الأجنبــي غيــر المقنّّــن لجميــع 
الأجانــب واللاجئيــن المقيميــن 
بولايــة الخرطــوم بصــورة غير 
مشروعة عن بدء تنفيذ إجراءات 
تنظيم الوجود الأجنبي بالولاية 
وفقًًا للقوانين واللوائح السارية 

وذلك على النحو الآتي:
١.الأجانب:

أ/ مــن وُُجــد داخــل الــبلاد 
ســيتم  شــرعية  غيــر  بصــورة 

ترحيله إلى بلده 
ب/ الأجانــب الذيــن انتهــت 
صلاحية إقاماتهم عليهم الإسراع 
بتوفيق أوضاعهم لدى ســلطات 
الأجانب أو مغادرة البلاد لتفادي 

المخالفات الهجرية.

٢. اللاجئون: سيتم ترحيلهم 
مخصصــة  معســكرات  إلــى 
اللاجئيــن  لمفوضيــة  ليتســنى 
تقديــم  المختصــة  والمنظمــات 

الخدمات الإنسانية لهم.
ســتُُنظََّم  ٣.المخالفــون: 
المخالفيــن،  لضبــط  حــملات 
وســيُُحالون إلــى المحاكــم وفقاًً 
الجــوازات  قانــون  لنصــوص 

والهجرة.
٤.الأجانــب المقيمــون إقامة 
مشــروعة: نؤكــد ترحيبنــا بهــم 
واحترامنــا لوجودهــم القانوني 
داخــل الــبلاد مع ضــرورة حمل 
أثنــاء  وهوياتهــم  وثائقهــم 

تحركاتهم.
٥.التعاون مطلوب:

الجميــع  مــن  نرجــو   –
التعاون مــع اللجنة لإنجاح هذه 
الإجــراءات بمــا يحقــق مصلحة 

الوطن والمقيمين. 

بيان حول الوجود الأجنبي بالخرطوم

{ متابعات – »فويس« 

< أثــار القيــادي الســابق فــي قــوات الدعم الســريع، 
إبراهيم بقال سراج، جدلًاً واسعًًا بعد ظهوره في بث مباشر 
عبــر تطبيــق “تيك تــوك”، أعلن خلاله انسلاخه رســميًًا من 
صفوف المليشــيا، كاشــفًًا عن معلومات مثيرة تتعلق بقائد 

القوات، محمد حمدان دقلو الشهير بـ»حميدتي«.
وبحســب متابعــة الصحيفة للحــوار، نفــى بقال صحة 
الصور ومقاطع الفيديو المتداولة مؤخرًًا التي تُُظهر حميدتي 
في مدينة نيالا، مؤكدًًا أن هذه المواد تم تعديلها باســتخدام 
تقنيــات المونتــاج، بغــرض الإيحــاء بوجــوده الميداني في 
المنطقــة. وأوضح الصحفي المنشــق أنه تعرض لما وصفه 
بـ»المضايقات« داخل صفوف قوات الدعم الســريع، مشيرًًا 
إلى تعرضه لضغوط بسبب آرائه وانتقاداته المتكررة لسلوك 

بعض القيادات الميدانية.
ورغــم نفيــه تواجد حميدتــي في نيالا، شــدد بقال على 
أن قائــد الدعــم الســريع مــا زال علــى قيد الحيــاة، لكنه لا 
يظهر علنًًا، مما يثير تســاؤلات حول تحركاته ومكان تواجده 
الفعلي. وأثارت تصريحات بقال تفاعلًاً واسعًًا عبر منصات 
التواصل الاجتماعي، لا ســيما في ظل تصاعد الجدل حول 
غيــاب حميدتــي المتكــرر عــن المشــهد العلنــي، وتضارب 

الروايات بشأن مكانه خلال الفترة الأخيرة.
وفــي تطــور مفاجــئ، أوقــف الصحفــي إبراهيــم بقال 
ســراج خطته للعودة إلى الســودان، بعــد أن تلقى تهديدات 

جدية تتعلق بسلامته الشــخصية وإمكانية ملاحقته قانونيًًا، 
رغــم تأكيــده في وقت ســابق عزمه الرجوع إلــى البلاد عن 
قناعــة كاملــة. بقال، الذي ارتبط اســمه بمــداخلات إعلامية 
مثيــرة للجدل خلال الحرب الســودانية، صــرّّح بأن الأجواء 
أصبحــت مشــحونة والتهديدات تصاعدت قــائلا  “الجوطة 
كثيرة والتهديدات كترت ” ، مشيرًًا إلى أنه كان ينوي العودة 
بمحــض إرادتــه، لا باعتبــاره فارًًا مــن مواجهــة أو مطلوبًًا 
للعدالة، لكن المســتجدات الأمنية والسياســية فرضت عليه 

تأجيل القرار.
إعلان بقــال عــن نيته العــودة إلى الســودان أثار موجة 
مــن الجدل على منصات التواصــل الاجتماعي، خاصة بعد 
ظهوره في تســجيل صوتي أكــد فيه عزمه التوجه إلى مدينة 
بورتســودان، مقدمًًا اعتذارًًا علنيًًا لكل من أساء إليهم خلال 
فتــرة دعمــه الإعلامــي لقــوات الدعم الســريع، حيــن كانت 
تســيطر على ولاية الخرطوم. وقد لقّّب نفســه حينها بـ”والي 
الخرطــوم”، وظهر في عدة مقاطع مصــورة أثارت انتقادات 
حــادة. تصريحاته الأخيــرة قوبلت بردود فعــل متباينة، بين 
مــن طالــب بمحاســبته قانونيًًا، ومن دعا إلى محاســبة قادة 
، في إشارة إلى جبريل إبراهيم، مني  الحركات المسلحة أوالًا

أركو مناوي، وأبوعاقلة كيكل.
وقبل قراره تأجيل العودة ,  كانت مصادر مطلعة أفادت 
بحصول القيادي الســابق في قوات الدعم الســريع إبراهيم 
بقال ســراج على تعليمات رســمية لاســتخراج جواز ســفر 
خــاص، وفقــاًً لما أفاد بــه الصحفي عطــاف محمد مختار، 

رئيــس تحريــر صحيفــة »الســوداني«. ولــم تُُكشــف حتــى 
الآن الجهــة التــي أصدرت هــذه التعليمــات أو طبيعتها، ما 
أضفــى مزيــداًً من الغموض علــى خلفيات القــرار وتوقيته. 
وتأتي هذه الخطوة في وقت حســاس تشــهده البلاد، وســط 
تحولات متســارعة في المشهد السياسي والأمني، وتكهنات 
حــول ترتيبات جديدة قد تعيد تشــكيل خارطة النفوذ داخل 

السودان.
 في أغســطس الماضي، نشــر المصباح أبوزيد طلحة، 
قائد مليشيا البراء بن مالك المساندة للجيش، منشوراًً على 
حســابه الشــخصي ألمح فيه إلى قرب عــودة إبراهيم بقال 
إلى الســودان، مســتخدماًً عبــارة مقتضبة: “الأســتاذ بقال 
قريباًً في حضن الوطن”. المنشــور أثار تفاعلًاً واسعاًً على 
منصــات التواصل الاجتماعي، ودفع العديد من الناشــطين 
والمراقبين إلى طرح تساؤلات حول مغزى التصريح، خاصة 
في ظل ارتباط بقال بمواقف مثيرة للجدل خلال فترة النزاع، 
مــن بينهــا ظهوره في تســجيلات مصورة اعتُُبرت مســتفزة 

لمشاعر المتضررين من الحرب.

توضيحات لاحقة
في منشور لاحق، حاول المصباح توضيح موقفه، مشيراًً 
إلى أن بقال لم يشــارك في أي عمليات قتالية مباشــرة، ولم 
يطلــق النار على القوات الحكومية خلال ما وصفه بـ”معركة 
الكرامــة”، بل اقتصر دوره على الظهور الإعلامي من خلال 
تســجيلات مصورة باستخدام هاتف محمول يحمل ملصقاًً 

مكسوراًً. هذا التوضيح جاء بعد تصاعد الجدل حول طبيعة 
الدور الذي لعبه بقال، وما إذا كان تورطه يرقى إلى مستوى 
المشــاركة العسكرية الفعلية، في ظل الاتهامات التي وُُجهت 

إليه خلال فترة سيطرة الدعم السريع على الخرطوم.

انقسام شعبي
المنشورات المتتالية حول بقال أثارت انقساماًً واضحاًً 
فــي الــرأي العــام الســوداني، حيــث عبّّر قطاع واســع من 
المواطنيــن عن رفضهم القاطع لفكرة عودته، مســتندين إلى 
ما وصفوه بالأذى الذي تســبب فيه لســكان الخرطوم خلال 
فترة ســيطرة الدعم الســريع، حين تم تهجير السكان ونهب 
ممتلكاتهم. في المقابل، رأى آخرون أن من حقه العودة إلى 
الوطــن، شــريطة أن يعترف بما ارتكبه مــن أخطاء ويخضع 
للمســاءلة القانونية. المحامي الدكتــور ناجي مصطفى أكد 
أن القانــون لا يمنــع عــودة المتمــرد إذا جاء تائبــاًً ونادماًً، 
علــى أن يتحمل تبعــات جرائمه، بما في ذلك التحريض على 
المليشيا ودعمها، ولو بالكلمة، مشدداًً على ضرورة تعويض 

المتضررين في إطار العفو العام.

علاقات قديمة
في تصريحات سابقة نُُشرت في مايو عبر مواقع محلية 
محسوبة على التيار الإسلامي، كشف المصباح أن إبراهيم 
بقــال كان يعمل معه كمصدر معلومات منذ ســنوات طويلة، 
حتى قبل اندلاع تمرد قوات الدعم الســريع. وأشــار إلى أن 

العلاقــة بين بقال وياســر عرمان كانت وثيقــة، حيث اعتادا 
اللقاء بشكل منتظم في فندق كانون بمنطقة الخرطوم 2، وهو 
مــا اعتبره دليلًاً على مســتوى الثقة والتعــاون بين الطرفين 

خلال تلك المرحلة.
 كما أشــار إلى واقعة تعــود إلى عام 2018، حين تلقى 
اتصالًاً من علي دخرو يتعلق ببقال، فقام بتســجيل المكالمة 
وإيصالهــا إليــه، موضحــاًً أن قــوات الدعم الســريع كانت 
تسعى آنذاك لتوظيف بقال كمصدر نافذ في محيطه القبلي

مرحلة التمرد
بحســب روايــة المصبــاح، فإن الأمور بــدأت تتغير بعد 
ســقوط مدينــة ســنجة، حيث دخل بقــال في مرحلــة التمرد 
الفعلــي، معتقداًً أن قوات الدعم الســريع قــد حققت النصر 
وأن الدولــة فقــدت الســيطرة. فقــام بقطــع الاتصــال مــع 
المصبــاح وأغلق التطبيق الذي كانا يســتخدمانه للتواصل، 
وبدأ يطالب بمبالغ مالية كبيرة، مبرراًً ذلك بارتفاع الأســعار 

وحاجته لشراء الوقود. 
وأكد المصباح أن بقال قطع جميع وسائل التواصل بعد 
سقوط مدينة الدندر، معتقداًً أن دولة الاستقلال قد انهارت، 
إلا أنــه حاول لاحقاًً إعــادة التواصل بطريقة غير مباشــرة، 
وذلــك في يوم اســتعادة كبري ســوبا من قبضة المليشــيا، 
حيــث تلقــى المصباح اتصــالًاً من فتاة مجهولــة أبلغته بأن 
“الســيد الوزيــر” يرغــب فــي لقائه، وهــو الرمز الــذي كانا 

يستخدمانه في إدارة الملف، لكن اللقاء لم يتم.

علّّق قرار العودة إلى بورتسودان لتهديدات جدية تتعلق بسلامته وملاحقته قانونياًً

إبراهيم بقال يفجرها : ظهور حميدتي في الصور والفيديوهات »كذب ساي«

{ الخرطوم - النور أحمد النور

< باشــرت دولتــي الســودان 
اتصــالات  الســودان  وجنــوب 
لاحتواء بوادر توتر في علاقاتهما 
إثر اتهام جوبا جارتها الشــمالية 
مــن  النســاء  عشــرات  بترحيــل 
قســرا  بلادهــن  إلــى  رعاياهــا 
اصطحــاب  مــن  وحرمانهــن 
أطفالهــن، بينما وعــدت الخرطوم 
بالتحقيــق فــي المزاعــم، وأبــدت 
علــى علاقــات متميــزة  حرصهــا 

بينهما.
وأطلقت الحكومة الســودانية 
بالتعاون والتنســيق مع المنظمة 
الدوليــة للهجــرة فــي مايو/أيــار 
الماضي حملة ترحيل المهاجرين 
غير النظاميين في ولاية الخرطوم 
إلى بلدانهم، ونقل اللاجئين منهم 
إلــى مخيمات فــي ولايــات أخرى 

بوسط وشرق البلاد.
تواصل دبلوماسي

وأوضــح مســؤول فــي وزارة 
الخارجية السودانية للجزيرة نت 
أن وزير الخارجية السوداني محي 
الدين ســالم تلقــى، أمس الثلاثاء، 
اتصالا هاتفيا من نظيره الجنوب 
سوداني مونداي ســيمايا، ناقش 
خلاله نتائج زيارته إلى الخرطوم 
مؤخرا، وأوضــاع رعايا بلاده في 

السودان.
وأفاد بأن الوزير سيمايا أبلغ 
نظيــره ســالم قلــق بلاده لترحيل 
جنوبيــة  امــرأة   100 مــن  أكثــر 
مــن الخرطــوم إلى منطقــة جودة 
الحدوديــة، ثــم الرنــك فــي دولــة 
الجنــوب، بطريقــة قســرية، ومنع 
بعضهــن من اصطحــاب أطفالهن. 

ورأى أن ذلــك لا يراعــي العلاقات 
بيــن  الجــوار  وحســن  الأخويــة 

البلدين.
وبالمقابــل، ذكر المســؤول أن 
وزيــر الخارجيــة الســوداني أبلغ 
علــى  حكومتــه  حــرص  ســيمايا 
علاقــات خاصــة مــع جوبــا، وأن 
الســلطات وفََّــرت كل الضمانــات 
المقيميــن  الأجانــب  لترحيــل 
بطريقة غير قانونية في العاصمة 
إلــى بلادهــم، ولــم تضعهــم فــي 
السجون أو تفرض عليهم غرامات 
ماليــة، كمــا وفّّــرت لهــم حــافلات 
لترحيلهم بطريقة آمنة وســتحقق 
في المزاعم بشأن ما حدث للنساء 

من جنوب السودان.
جنــوب  ســلطات  وكانــت 
السودان قد استنكرت ترحيل 106 
نســاء قســرا من الخرطوم، وقالت 

السلطات في مقاطعة الرنك بولاية 
أعالــي النيــل بجنــوب الســودان 
إن الســلطات الســودانية أبعــدت 
المواطنات الجنوبيات قســرا إلى 
منطقــة وانطــو الحدوديــة، علــى 
متــن حــافلات، ومــن بينهــن 61 
امــرأة أُُجبــرن على تــرك أطفالهن 

في الخرطوم.

جوبا ترد
مقاطعــة  محافــظ  وأوضــح 
الرنك دينغ لويث، في تصريح بثه 
تلفزيون جنوب السودان الرسمي 
المنطقــة  إلــى  وصولــه  عقــب 
هدفــت  زيارتــه  أن  الحدوديــة، 
للوقوف على أوضــاع المواطنين 
الجنوبيين الذين أُُبعدوا قسرا من 
ولايــة الخرطــوم، ومعرفــة مصير 

الأطفال الذين ما زالوا هناك.

وقــال المحافــظ إن الســلطات 
اقتــادت  الخرطــوم  ولايــة  فــي 
المواطنــات  مــن  العشــرات 
الجنوبيات من الشوارع والمنازل 
إلــى مراكــز احتجاز، ثــم رحّّلتهن 
الحدوديــة  وانطــو  منطقــة  إلــى 
فــي أوضاع إنســانية ســيئة، وأن 
كثيرات منهــن تركن أطفالهن دون 
معرفة مصيرهم، مطالبا السلطات 
إنســانية  »باحتــرام  الســودانية 
المقيمين  الجنوبييــن  المواطنين 
في الســودان، خصوصا في ولاية 

الخرطوم«.
بحجــز  وجّّــه  أنــه  وأضــاف 
بهــا  نُُقــل  التــي  الحــافلات 
مــن  الجنوبيــون  المواطنــون 
الخرطوم، إلى حين إعادة الأطفال 
الذين ما زالــوا هناك دون ذويهم، 
الإنســانية  المنظمــات  أن  مبينــا 

قدّّمت مساعدات طارئة للمبعدين، 
وأنــه وجّّــه بترحيلهم إلــى مدينة 
فــي  أوضاعهــم  وتنظيــم  الرنــك 

مراكز الانتظار.
وطالب المحافظ لويث حكومة 
الاتحاديــة  والحكومــة  الولايــة 
فــي جوبا بضــرورة حــث حكومة 
معاملــة  حســن  علــى  الســودان 
المقيمين  الجنوبييــن  المواطنين 
لديها، وترتيب إجراءات ترحيلهم 
إلى وطنهم وفقا للمعايير الدولية 
المتعــارف عليها، محــمّّلا حكومة 
ولاية الخرطوم مســؤولية الأطفال 
الذين ما زالــوا هناك دون ذويهم، 
انتهــاكا  حــدث  مــا  أن  واعتبــر 

للأعراف الإنسانية.
وعقب الحادث، نشرت خارجية 
جنــوب الســودان علــى صفحتها 
في فيســبوك عن اســتقبال الوزير 
مونداي سيمايا في مكتبه السفيرََ 
السوداني لدى جوبا عصام محمد 
كــرار، كما أجــرى اتصــالا هاتفيا 
محيــي  الســوداني  نظيــره  مــع 
الديــن ســالم. وأوضحــت الوزارة 
أن الاتصــال بيــن الوزيرين بحث 
مســار علاقــات البلديــن وأوضاع 
فــي  الســودان  جنــوب  مواطنــي 
الســودان، وســبل تعزيــز حمايــة 
ورفاهية الجنوبيين في الســودان 
والسودانيين المقيمين في جنوب 
خارجيــة  وزيــر  وكان  الســودان. 
جنوب الســودان زار بورتسودان 
الأســبوع الماضــي، حيــث اتفــق 
الطرفــان -ضمــن قضايــا أخرى- 
علــى رعاية الجاليات الســودانية 
والجنوب ســودانية في الدولتين 
المتعلقــة  المشــكلات  ومعالجــة 

بالهجرة.

{ متابعات - »فويس« 

< فــي تطــور يعكــس تصاعــد الوعــي 
التضامني داخل الســودان، تحولت مبادرة 
أهليــة مــن الولاية الشــمالية، بــدأت بكيلة 
رمزية مــن البلح، إلى قوافل غذائية ضخمة 
تدفقــت نحو إقليــم دارفور، مثيــرة إعجابًًا 
واســعًًا واعترافًًا رســميًًا من حاكم الإقليم، 
منــي أركــو منــاوي، الــذي وصفهــا بأنهــا 

“أطنان من المحبة والإنسانية”.
مبــادرة »كيلــة الفاشــر« التــي أطلقهــا 
متطوعــون مــن الولاية الشــمالية، لــم تكن 
مجــرد حملــة غذائيــة، بل تحوّّلــت إلى رمز 
وطني لتجسيد قيم الوحدة والتكافل وسط 
أزمات الســودان المتلاحقة. أظهرت مقاطع 
مصــوّّرة تداولها ناشــطون حجــم التفاعل 
الشــعبي اللافــت، خاصــة من فئة الشــباب 
الذيــن أداروا الحملة بــإرادة قوية وتنظيم 

محكم.
في رسالة شــكر عاطفية، خاطب مناوي 
: »مشــروع  ســكان الولايــة الشــمالية قــائالًا
كيلة دعم الفاشــر بالبلح تحول بســواعدكم 
وإرادتكــم إلــى أرادب وأطنــان مــن الغــذاء 
شــفاءًً  يكــون  اللــه  شــاء  وإن  والخيــر… 

للمصابين والجرحى«.

كما أكد مناوي أن هذه الرسالة لا تمثله 
شــخصيًًا فحســب، بل تعبر عن امتنان أهل 
دارفــور كافــة، متحدثًًــا عــن »لحظــة فارقة 
أعــادت تعريــف مفهــوم الوطنيــة” في ظل 

الظروف المعقدة التي يمر بها السودان.
وبحســب المصــادر، فإن لجــان تنظيم 
المبــادرة ضمّّــت متطوعيــن مــن مختلــف 
الأعمار والفئات، مع حضور لافت للنســاء، 
اللواتي شــاركن في التعبئة والتحضير، ما 
أضفى على المبادرة طابعًًا أسريًًا وإنسانيًًا 

نادرًًا في خضم الأزمات.
منــاوي شــدد علــى أن »كيلــة الفاشــر« 
ليســت نهايــة المطاف، بــل بدايــة لمرحلة 
جديــدة من العمل الشــعبي الطوعي، داعيًًا 
ولايات السودان كافة إلى محاكاة التجربة، 
ومواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية 
عبــر التضامن المجتمعــي الخالص، بعيدًًا 

عن التجاذبات السياسية.
هــذه المبــادرة، التي انطلقــت من عمق 
المجتمــع المحلــي، باتــت حديــث الشــارع 
لتوثيقهــا  دعــوات  وســط  الســوداني، 
دائــم،  قومــي  مشــروع  إلــى  وتحويلهــا 
يعكس الوجــه الحقيقي للســودان الموحّّد 

والمتكافل.
وعقدت مبادرة كيلة الفاشــر  في مدينة 

مروي إجتماعاًً هاماًً بمشاركة ممثل حكومة 
اقليم دارفور.

وانعقــد الاجتمــاع فــي مكتــب المديــر 
التنفيذي لمحلية مروي انعقد ظهر الثلاثاء 
١٤ اكتوبــر وكان إجتماعــاًً ناجحــاًً للجنــة 

كيلة الفاشر.
فــي البدايــة رحــب الحضــور بالســيد 
المستشــار السياســي دكتور عبــد الوهاب 
همت والوفد المرافق له الاستاذين مرتضى 
عمــر وموســى محمــد احمد ،معلنيــن أنهم 
وضعــوا المبــادرة فــي يــد  الســيد المدير 
التنفيــذي حتى تأخذ طابعها الرســمي وتم 
التواصــل مع قيــادة الفرقة 19  العســكرية 
،وقد عبروا عن استعدادهم التام للمساهمة 
الفاشــر  قضيــة  أن  بإعتبــار  والمشــاركة 
هــي قضيــة كل الســودان وأهلــه، ولا فــرق 
بيــن مواطنــي الشــمال ومواطني الفاشــر 

والسودان للجميع .
واوضــح المجتمعــون ان ماتجمع الآن 
مــن محصول البلــح يقدر بحوالــي 25 طناًً 
وخلال الأيــام المقبلة بعــد إكتمال الحصاد 
من المتوقع أن يبلغ الرقم الي 100 طن علماًً 

بأن هنالك مناطق لم تنتهي من الحصاد .
وأنهــم بما وهبهم الله مــن نيل ونخيل 
لــن يبخلــوا بإيصــال التمر الــي جوف كل 

جائع داخل الســودان وهي قضية انسانية 
وطنية في المقام الأول .

وأشاد الإجتماع بالطفل اليتيم إبراهيم 
أيمــن إبراهيم من أطفــال الزومة الذي عمل 
لمــدة يومين وإشــترى بما حصــدت يمينه 
كيلــة بلح مشــاركاًً بها أهله بالفاشــر كدعم 
إنســاني مــن طفل عمره 10 ســنوات ، ومن 
ضمــن الحضــور تواجد الســيد عــروة عبد 
الفتــاح صاحب المبــادرة الــذي أعلن أنهم 
لــن يتوقفــوا مطالبيــن الجهــات المختصة 
بضــرورة تســهيل عمليــة الإنــزال الجــوي 
بالســرعة المطلوبــة خاصة والجــوع يقتل 
الابريــاء لفــك محنــة أهلنــا بالفاشــر . وقد 
أوضــح لهــم المستشــار ومرافقيــه والذين 
اوصلــوا صــوت شــكر الســيد الحاكم مني 
اركــو منــاوي  لــكل اهل الشــمال علــى هذا 
الموقــف المشــرف ، واوضحــوا بــأن هناك 
لجنة عليا مشــكلة فــي مدينة بورتســودان  
لفــك الحصــار عن الفاشــر ســتزور الولاية 
الشــمالية للمتابعــة وتلتقي  بالمســئولين 

فيها خلال الأيام القادمة .
هــذا وســوف يقوم الســيد المستشــار 
ومرافقيــه بجولــة تشــمل عــدد مــن المــدن 
والقــرى للمســاهمة فــي حصــر وتجميــع 

تبرعات المواطنين.

مساعٍٍ لاحتواء التوتر بين جوبا والخرطوم 
بعد ترحيل نساء بلا أطفالهن

قافلة »البلح« تفاجئ دارفور.. وتحرك مشاعر مناوي

< فــي خطــوة رســمية تؤكــد مباشــرة مهامهــا 
الجديــدة، قامــت الدكتــورة هبة يس أبوتركــي، الأمين 
العام للمجلس الطبي السوداني، بأداء القسم القانوني 
اليوم أمام وزيرة شؤون مجلس الوزراء الدكتورة لمياء 
عبد الغفار، وذلك في مراســم حضرها الفريق شــرطة 
الدكتــور هشــام محمد عبــد الرحيم، رئيــس المجلس 
الطبي. وجاء أداء القسم في إطار الإجراءات الدستورية 
المتبعة لتولي المناصب العليا في المؤسسات الوطنية، 
حيــث يُُعــد المجلــس الطبي الســوداني مــن الجهات 
التنظيميــة الحيوية في قطاع الصحــة، ويضطلع بدور 
رقابي وإشــرافي على الممارســات الطبيــة في البلاد. 
حضــور رئيس المجلس الطبي لهذه المناســبة يعكس 
أهميــة المنصب الذي تتولاه الدكتورة أبوتركي، ويؤكد 
دعــم القيــادة الإدارية للمجلــس في المرحلــة المقبلة، 
التــي يُُتوقع أن تشــهد جهــوداًً متزايــدة لتعزيز الأداء 
المؤسســي والارتقــاء بالمعاييــر المهنية فــي القطاع 

الصحي السوداني.

{ الخرطوم - »فويس«

< وقعت شــركة جياد للاثاثات والمعدات 
الطبيــة مــع وزارة التّّربية والتّّعليــم اتّّلاحاديّّة 
عقداًً لتوريد 100 ألف وحدة إجلاس لمدارس 
ولايــة الخرطوم. بواقع 60 ألف وحدة إجلاس 
فــردي،  إجلاس  وحــدة  ألــف  و40  ثلاثــي 
مخصصــة للمــدارس الابتدائية والمتوســطة 
والثانويــة، ويُُنتظــر أن يبــدأ التوريــد يوم غدٍٍ 

الاثنين
من جانبــه أكّّد المهندس أحمد علي أحمد 
بريمة، مدير شــركة جيــاد للأثاثات والمعدّّات 
ـّة، جاهزيــة الشّّــركة لتســليم وحــدات  الطّّبّّي�
الإجلاس اعتبــاراًً من يوم غد. وأشــار إلى أن 
الشركة تُُقدّّر حجم الدمار الذي لحق بمدارس 
ولاية الخرطوم، وســتعمل جاهــدة على إنجاز 

العقد في أســرع وقت ممكن والمســاهمة في 
خلق بيئة مدرسية ممتازة في الولاية، مستفيدة 

من خبرتها الكبيرة في هذا المجال.
اشــار الدّّكتــور أحمــد خليفة عمــر، وكيل 
ـّة، في كلمته  وزارة التّّربيــة والتّّعليــم اتّّلاحادي�
أن توقيــع هــذا العقــد يأتــي ضمــن جهــود 
اللجنــة الفرعيــة المنبثقــة مــن اللجنــة العليا 
لبرنامــج إعمار ولاية الخرطوم وتهيئتها لعودة 
المواطنيــن. وأعرب عن ســعادته بالتعاقد مع 
شــركة جياد للاثات والمعدات الطبية، واصاًًف 
ـّة الرّّائدة فــي مجال  إياهــا بـــالشّّركة الوطني�
صناعــة الإجلاس المدرســي والمكتبــي. ​وقّّع 
عن شــركة جيــاد المهندس أحمــد علي أحمد 
التّّربيــة  وزارة  وعــن  الشــركة  مديــر  بريمــة 
والتّّعليــم اتّّلاحادي�ـّة الدكتور أحمد خليفة عمر 

وكيل الوزارة.

هبة يس أبوتركي تباشر مهامها 

أميناًً عاماًً للمجلس الطبي السوداني

شركة جياد تبدأ توريد  100 ألف
 وحدة إجلاس لمدارس الخرطوم
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 { أسوان - »فويس«

بجمهوريــة  أســوان  مدينــة  شــهدت    >
مصر العربية ختام فعاليات مهرجان التســوق 
الســادس والذي أقيم في الفترة من 9 إلى 11 
أكتوبر الجاري، بمشــاركة واســعة من سيدات 
الأعمــال الســودانيات، حيــث قدمــن منتجــات 

متنوعة تعكس تراث وهوية المرأة السودانية.
ونظــم المهرجــان رابطــة ســيدات الأعمال 
السودانية بأسوان تحت شعار »راجعين للفرحة 

وأيامنا السمحة« وذلك برعاية القنصلية العامة 
لجمهورية السودان بأسوان وجنوب الصعيد.

موســى  وفــاق  الأعمــال  ســيدة  وأكــدت 
تميــز  المهرجــان  أن  للرابطــة  العــام  الأميــن 
بمشــاركة نوعيــة للمــرأة الســودانية من خلال 
عــرض منتجــات العطور والمشــغولات اليدوية 
والتراثيــة والمخبوزات والمعجنات التي وجدت 
إقبــالًاً كبيرًًا من الجالية الســودانية والأشــقاء 

المصريين.

{ القاهرة - »فويس«

<  فــي إطــار التزامها بتعزيــز الوعي 
الجاليــة  لأفــراد  والاجتماعــي  القانونــي 
نظمــت  المضيــف،  البلــد  فــي  المقيمــة 
القنصليــة العامــة فــي أســوان محاضــرة 
توعوية الأربعاء. ويأتي هذا النشاط ضمن 
سلســلة الجهود الهادفة إلى تنوير أعضاء 
وواجباتهــم  بحقوقهــم  الكــرام  الجاليــة 

لضمان اندماجهم الإيجابي والفعّّال.
وأقيمت المحاضرة التنويرية المرتقبة 

في مقــر القنصلية، وقدمها ســعادة اللواء 
شــرطة الدكتــور محمــد أحمــد محجــوب. 
قانونيــة  جوانــب  المحاضــرة  وتناولــت 
وإجرائيــة تلامــس الحياة اليوميــة لأفراد 
الجاليــة، مســاهمة فــي تقديــم إرشــادات 
مــع  التعامــل  حــول  وموثوقــة  واضحــة 

المؤسسات المختلفة في البلد المضيف.
فــي رســالتها  وقــد دعــت القنصليــة، 
الإعلاميــة، جميــع أعضــاء الجاليــة إلــى 
الحرص على الحضور والمشــاركة الفعالة 
للاســتفادة القصوى من المعلومات القيمة 

التي سيقدمها السيد اللواء الدكتور محمد 
أحمد محجوب.

علــى صعيــد آخــر، أعلنــت القنصليــة 
العامة في أســوان عن وصول دفعة جديدة 
مــن جــوازات الســفر المنجــزة. وأشــارت 
القنصلية إلى أن هذه الدفعة تشمل جوازات 
ســفر للأشــخاص الذيــن اســتكملوا كافــة 
الإجراءات اللازمة لطلب وتجديد الجوازات 
في مقر القنصلية حتى تاريخ 26 ســبتمبر 
اســتجابة  الخطــوة  هــذه  وتأتــي   .2025
لاحتياجات أفراد الجالية وتسهيلًاً عليهم، 

حيث بــات بإمكانهم التوجه إلى القنصلية 
لاســتلام وثائقهم الجديــدة وفق الترتيبات 
والإجــراءات المتبعــة. ويؤكد هــذا الحراك 
المــزدوج – تنظيــم المحاضــرات وتقديــم 
الخدمــات الوثائقية – على الدور المحوري 
الــذي تلعبــه القنصليــة في رعاية شــؤون 
الجالية، ليس فقط على المســتوى الخدمي 
مســتوى  علــى  أيضــاًً  بــل  واللوجســتي 
التوجيه والتوعية القانونية والاجتماعية، 
بهــدف تمكيــن أفــراد الجاليــة مــن العيش 

الكريم والمثمر في بلد الإقامة.

{ القاهرة - إسلام مكي

<  نظمــت امانــة التدريــب 
بجمعية دنــقلا للثقافة والتراث 
النوبــي مكتــب القاهــرة الدورة 
التدريبية حول ادارة المنظمات 
بمقــر الجمعية وذلك بمشــاركة 
٢٥ دارســا ودارســة فــي الفترة 

من ١٥ الي ١٦ اكتوبر الجاري.
اكــد الاســتاذ جمــال الديــن 
محجــوب الامين العــام لجمعية 
دنــقلا للثقافة والتــراث النوبي 
مكتــب القاهــرة خلال مخاطبته 
فعاليــات الــدورة علــي أهميــة 
منظمــات  ادارة  فــي  التدريــب 
تنميــة  فــي  المدنــي  المجتمــع 
القــدرات والمهــارات العمليــة، 
وتمكينهــا من القيــام بأدوارها 
المســتدامة،  التنميــة  فــي 
ودعــم الفئــات الهشــة، وتعزيز 

المشــاركة المجتمعية. واضاف 
ســيادته بــان التدريبــات تركــز 
علــى مواضيــع مثــل التخطيط 
الاســتراتيجي، إدارة المشاريع، 
التواصــل  التوعيــة، ومهــارات 

تحســين  بهــدف  والمناصــرة، 
كفــاءة هــذه المنظمــات وزيادة 
فــي  الإيجابــي  تأثيرهــا 
ســيادته  واضــاف  المجتمــع. 
خلال المحاضــرة التــي قدمهــا 

حــول  التدريبــة  الورشــة  فــي 
التدريــب لمنظمــات  ان أهميــة 
مــن  تاتــي  المدنــي  المجتمــع 
خلال تطوير المهــارات وتزويد 
العملية  بالمهارات  المشــاركين 

مثــل التخطيــط الاســتراتيجي، 
إدارة الموارد البشرية والمالية، 
وكتابــة التقاريــر. بجانــب رفع 
إدارة  علــى  المنظمــات  قــدرة 
وتطويــر  بفعاليــة،  مشــاريعها 

نظم التقييم والرقابة.
المدنية  المشــاركة  وتعزيــز 
الفعالــة،  المواطنــة  وتعزيــز 
ودمج الشــباب في المشروعات 

والبرامج المختلفة.
تحســين الأداء: زيادة كفاءة 
الاســتجابة  فــي  المنظمــات 

للأزمات
الشـــراكــــــــات  وتعـزيــــــــز 
الاســتراتيجية والتشــبيك بيــن 
المنظمــات المحليــة والأجنبية 

لتحقيق أهداف مشتركة.
و تشجيع استخدام الأدوات 
الحديثــة والابتــكار فــي العمــل 

الإنساني والتنموي.

{ القاهرة - »فويس«

< كشــفت إدارة مشــروع العودة الطوعيــة المجانية 
للســودانيين من مصر عن اســتمرار التسجيل للراغبين 
في العودة حتى 30 أكتوبر الجاري، على أن تُُغلق بعدها 
عملية التســجيل، مؤكدة أن عمليات التفويج ستتواصل 

حتى نقل جميع المسجلين لدى الإدارة.
وفــي هذا الإطــار، غادر نحــو 900 مواطن ســوداني 

العاصمة المصرية القاهرة اليوم عبر القطار رقم 26 من 
محطــة رمســيس، متوجهين إلى مناطقهم في الســودان 
ضمن المشروع الذي تنفذه منظومة الصناعات الدفاعية 

لإعادة السودانيين المقيمين في مصر إلى بلادهم.
كما غادرت ســت بصات مــن منطقة عابدين تقل نحو 
300 شــخص، ليرتفــع العــدد الإجمالــي للعائديــن إلــى 
نحــو 1200 مواطــن. وتضم الرحلتيــن مواطنين عائدين 
إلــى عدد مــن مناطق ولاية الخرطوم تشــمل أم ضوابان، 

العيلفــون، أم دوم، شــرق النيــل، الــكلاكلات، أبــو آدم، 
الشجرة، والعزوزاب بمحلية جبل أولياء.

وأكــد القائمون على المشــروع أن الــرحلات مجانية 
بالكامــل، محذريــن مــن الوســطاء وأصحــاب النفــوس 
الضعيفة الذين يحاولون اســتغلال المواطنين، وشددوا 
علــى ضرورة الالتــزام بالتعليمات الخاصة بنقل الأمتعة 

الشخصية لتفادي المشكلات.
مــن  كبيــرة  كميــات  إعــادة  تمــت  أنــه  وأوضحــوا 

العفــش التجاري الذي حاول بعض المســافرين شــحنه 
عبــر القطــار، مؤكديــن أن الهــدف من هذه الــرحلات هو 
تســهيل عودة المواطنين الســودانيين إلى بلادهم بعزة 
وكرامــة، لا نقل البضائع. وفي ختام التصريحات، أعرب 
المنظمون عن شــكرهم للسلطات المصرية على التعاون 
الكبيــر وحســن الضيافــة تجاه الســودانيين، مشــيدين 
بـــالتنسيق العالــي مع هيئة الســكك الحديدية المصرية 
وإدارة محطــة رمســيس. وكانــت الهيئة القومية لســكك 

حديــد مصر قــد قامت بتســيير القطار رقــم ٢٥ الأربعاء 
15 أكتوبــر 2025 تنفيــذ رحلات مبادرة العودة الطوعية 
للأشــقاء مــن جمهورية الســودان، ليصل بذلــك إجمالي 
مــن تــم نقلهم عبــر رحلات المبــادرة إلــى 23 ألفًًا و764 
راكبًًــا حتى الآن وذلك في إطار اســتمرار الدور المصري 
الداعم للأشقاء الســودانيين وتنفيذًًا لتوجيهات الفريق 
مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية 

الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

أعلنت عن وصول دفعة جديدة من الجوازات

أسوان: القنصلية تنظم محاضرة حول حقوق وواجبات الجالية 

القاهرة: نظمتها جمعية دنقلا للثقافة والتراث النوبي 

دورة تدريبية في إدارة المنظمات بمشاركة ٢٥ دارساًً ودارسة 

٣٠ حافلة غادرت أسوان تحملهم إلى ديارهم

الرحلة 2٦ لعودة السودانيين لوطنهم .. نقل 25 ألف سودانى

 { القاهرة - »فويس«

< بدعــوة كريمــة من استشــارية الشــؤون 
العربية باتحاد شــباب العــرب للإبداع والابتكار 
التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، انعقد 
مســاء الاثنيــن 12 أكتوبر 2025م لقــا�ءًًٌ تفاكرىاًً 
بالقاهــرة جمــع عــدداًً مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي، بحضــور ممثل جمعيــة دنــقلا للثقافة 
والتــراث النوبي – مكتب القاهرة الأســتاذ يحيى 

محمد علي نائب رئيس الجمعية.
رحّّــب الدكتور الفاتح صالــح إدريس الفكي 
مستشــار الاتحاد للشــؤون العربيــة بالحضور، 
مؤكــدًًا أهمية الحوار والتشــبيك بين مؤسســات 

العمل المدني في الوطن العربي.
مــن جانبــه، أعــرب الأميــن العــام للمنظمــة 
الدكتور ماجد الأســي عن شــكره لجمعية دنقلا 
علــى تلبية الدعوة، مشــيدًًا بجهودها المتواصلة 
فــي خدمة أبنــاء الجاليــة الســودانية بجمهورية 
مصر العربية، ومعلنًًا اســتعداد الاتحاد للتعاون 
الكامل مع الجمعيــة ودعم مبادراتها، خصوصاًً 
تلك المعنية بالشــباب. وشهد اللقاء حضور عدد 
من الشــخصيات البارزة بالاتحاد، من بينهم: د. 
عبدالحميد موســى كاشــا – مستشــار الاتحاد 
للشــؤون الأفريقيــة، المستشــار زروق عزالدين 
معلا – مستشار الاستثمار، الأستاذ هيثم حسن 
– منســق منصــة التعليــم بالاتحــاد، الأســتاذة 
ماجدة الحســين – منســقة المناشــط الشبابية، 

الأســتاذة مهــا مصطفــى إدريس – نائــب مدير 
المنظمة ومدير فرع مصر د. نهى عامر ود. نهى 

فيصل حسن.
وخلال مداخلتــه، قدّّم الأســتاذ يحيى محمد 
علــي عرضــاًً تعريفياًً حول جمعيــة دنقلا للثقافة 
والتــراث النوبي، اســتعرض فيه أبرز أنشــطتها 
الثقافيــة والاجتماعيــة داخــل مصــر وخارجها، 
مؤكــداًً اســتعداد الجمعيــة للتعــاون والشــراكة 
مــع الاتحــاد فــي مختلف المبــادرات الشــبابية 

والتنموية.
واختُُتــم اللقــاء، وســط أجــواء ودّّيــة وتأكيد 
مشــترك على تعزيز التعاون العربي في مجالات 

الإبداع والمجتمع المدني.
من جانب آخر أعلنت الأســتاذة نوال بشارة 
أميــن أمانة المــرأة عن انطلاق مبادرة إنســانية 
تحت شــعار “دفء الشــتاء“، والتــي تهدف إلى 
دعــم الأســر الســودانية المحتاجــة فــي فصــل 
الشتاء، عبر جمع وفرز الملابس الشتوية وتنظيم 
برنامــج للتواصل المباشــر مع الأســر لتوزيعها 
على المســتحقين، في خطوة تعكس قيم التكافل 
والتراحــم. دعــت الجمعيــة جميــع الســودانيين 
المقيميــن فــي مصــر إلــى المشــاركة الفعالــة 
فــي مبــادرة “دفء الشــتاء“، مــن خلال التبرع 
بالملابــس الشــتوية أو المســاهمة المادية لدعم 
الأســر الأكثر حاجة، مؤكدة أن هذه البرامج هي 
رســائل تحمل معاني عميقة وتصنع فرقاًً حقيقياًً 

في حياة المحتاجين.

»اتحاد شباب العرب« يعرب عن دعمه 

جمعية دنقلا للثقافة والتراث النوبي

{ القاهرة - إسلام مكي

العمــل  وزارة  تعتــزم   >
المصرية تقديم تســهيلات للعمال 
الســودانيين الوافديــن للحصول 
علــى تراخيــص العمــل، فــي ظــل 
شــكاوى يرددهــا ســودانيون من 
يواجهونهــا  كثيــرة  صعوبــات 

بمجال العمل داخل مصر.
وقــال وزيــر العمــل المصري 
محمد جبــران، الأحــد، إن وزارته 
ومســاندة  دعــم  علــى  »حريصــة 
الأشــقاء فــي الســودان بالملفات 
وإن  كافــة،  والمهنيــة  العماليــة 
الفتــرة الماضيــة شــهدت إطلاق 
مجموعــة مــن المبــادرات الهادفة 
العمالــة  أوضــاع  تقنيــن  إلــى 
العمالــة  ضمنهــا  الأجنبيــة 
الســودانية، عبر إجراءات ميسرة 
تشــمل تخفيض الرســوم المقررة 
للحصــول علــى تراخيــص العمل 
الرســمية«. وأشار خلال لقائه، مع 
وزير المــوارد البشــرية والرعاية 
الاجتماعيــة الســوداني معتصــم 
أحمــد صالــح، إلــى أن »الــوزارة 
تعمــل حاليــاًً علــى إتاحــة برامج 
تدريــب مهني مخصصــة للعمالة 
الســودانية المقيمــة فــي مصــر، 
لرفــع كفاءتها وتأهيلها لاكتســاب 
المهــارات المطلوبــة فــي ســوق 

العمل المصرية«.
وتتراوح رسوم ترخيص عمل 
العمالــة الأجنبيــة في مصــر بين 
5 آلاف جنيــه و150 ألــف جنيــه 
)الدولار يساوي نحو 48 جنيهاًً(، 
حسب نوع الترخيص، ويمثل هذا 
المبلغ نحو 10 في المائة من قيمة 
العقــد، وفقاًً لقانــون العمل، الذي 

يتيح بعــض حالات الإعفاءات بما 
يتماشــى مــع احتياجــات ســوق 

العمل.
وينص قانون العمل المصري 
الجديــد الــذي دخل حيــز التنفيذ 
مطلع ســبتمبر )أيلــول( الماضي، 
على »أنه لا يجوز للأجانب مزاولة 
أي عمــل إلا بعــد الحصــول علــى 
ترخيــص من الــوزارة المختصة، 
الــبلاد والإقامــة بقصــد  لدخــول 
العمــل«. »ويُُعاقــب كل من صاحب 
العمل والعامل الأجنبي المُُخالف 
بغرامــة لا تقــل عــن 20 ألف جنيه 
ألــف جنيــه،   50 علــى  تزيــد  ولا 
وتتعــدد العقوبــة بتعــدد العمــال 
الذيــن وقعــت بشــأنهم المخالفــة 

وبتكرارها«، وفقاًً للقانون.
وأبدى عضو جمعية »الصداقة 
الســودانية - المصريــة«، محمــد 

بالتســهيلات  ترحيبــه  جبــارة، 
قيمــة  جعلــت  التــي  المصريــة 
فــي  تتــراوح  العمــل  تراخيــص 
جنيــه   2500 بيــن  مــا  الأغلــب 
إلــى 3000 جنيــه؛ وفقــاًً لطبيعــة 
العمــل ومتوســط رواتــب العمالة 
الســودانية، وهو ما يشــجع على 
العمــل فــي إطــار منظومــة قانون 

العمل المصري.
وأضاف في تصريح لـ»الشرق 
العمالــة  »غالبيــة  الأوســط«: 
الســودانية في مصــر تعاني عدم 
حصولهــا على تراخيــص للعمل، 
ويرجــع ذلــك لأصحاب الشــركات 
المصرية والســودانية التي تبقى 
مهمتها التواصل مع وزارة العمل 
أوضاعهــم،  لتقنيــن  المصريــة 
إلــى جانــب الاســتعانة بالعمالــة 
وحــرف  مهــن  فــي  الســودانية 

بســيطة لا تدخــل ضمــن النشــاط 
الاقتصادي الرسمي في مصر«.

يقعــون  »العمــال  وأوضــح: 
ضحايا لأصحاب شركات سودانية 
يقومون بتأسيسها للحصول على 
إقامــات بصورة ملتوية في مصر، 
ثــم يقومــون بتعليــق العمــل بها 
دون الاكتــراث بحقوق العمال، أو 
شــركات أخرى لا تريــد أن تتحمل 
تكاليــف تقنيــن إقامــة الموظفين 
بصفتهــا  لديهــم  العامليــن 
مســؤولة عن تقديم التأمين سواء 
الاجتماعــي والصحــي لهــم، إلى 
جانــب إجــراءات الحصــول علــى 

إقامة رسمية في مصر«.
العمــل  ومــع تطبيــق قانــون 
الجديــد فــي مصــر، أكــد الوزيــر 
جبــران »بــدء إجــراءات حاســمة 
لتنظيم أوضــاع العمالة الأجنبية 

في مصر«، محــذّّراًً في تصريحات 
إعلاميــة »من أنــه يتضمن تغليظاًً 
للعقوبــات لتصــل إلــى 200 ألــف 
جنيــه للمخالــف، ويعالــج قصور 
القانــون القديــم الذي لــم تتجاوز 

قيمة مخالفته 1000 جنيه«.

وأشار جبارة إلى »أن أصحاب 
الصغيــرة  والمحــال  الشــركات 
العمالــة  بتشــغيل  يجازفــون 
الســودانية دون تراخيــص نظــراًً 
لضعــف المقابــل المــادي، وأغلب 
الوافديــن يكونــون بحاجــة إلــى 
فرصــة عمــل تُُمكنهم مــن العيش، 
ويبقــى ذلك على نطاق واســع في 
المناطــق الشــعبية، وقــد لا يكون 
لدى العمال أوراق إقامة رسمية«.

وكانــت مصــر تتيــح إمكانية 
عمــل الســودانيين دون الحصول 
على تراخيص عمل؛ وفقاًً لاتفاقية 
»الحريــات الأربــع« الموقعــة بين 
البلديــن عــام 2004، ويُُمكّّــن ذلك 
الإقامــة  مــن  البلديــن  مواطنــي 
والتنقل وحــق التملك والعمل في 
البلــد الآخــر، قبل أن يتــم تجميد 

ذلك. 
الأجانــب  عــدد  وارتفــع 
الحاصليــن على ترخيــص للعمل 
في القطاع الخاص والاســتثماري 
في مصــر إلى 22.9 ألــف أجنبي 
خلال  الجنســيات  مختلــف  مــن 
ألــف   17.3 مقابــل   ،2024 عــام 
أجنبــي عــام 2023 بنســبة زيادة 
32 فــي المائــة، لكنهــا نســبة لا 
تتجــاوز 1 في المائــة من إجمالي 
العمال الأجانب فــي مصر، ويُُقدر 
عددهــم بـ3.6 مليــون عامل، وفقاًً 

لإحصاءات وزارة العمل.

من بينها تخفيض رسوم التراخيص وإتاحة برنامج تدريبي

تسهيلات مصرية للعمالة السودانية الوافدة

وزير العمل المصري محمد جبران يستقبل نظيره السوداني معتصم أحمد صالح )وزارة العمل المصرية(

ختام مهرجان التسوق السادس 
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{ كتب - محمد حلفاوي

<  منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم 
الســريع، واتجــاه الــطلاب من الســودان للالتحاق 
بالجامعــات المصريــة، زادت نســبة نمــو إيرادات 
هذه الجامعات بشكل كبير، سيما وأن الدراسة على 
النفقــة الخاصة للطالب الواحد تبلغ في المتوســط 

ألفي دولار سنويًًا.
للهندســة  العالــي  الجيــزة  معهــد  ووضــع 
والتكنولوجيــا، التابــع للقطاع الخــاص، إعلانات 
علــى منصاتــه فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
معلنًًا اســتعداده لقبول الطلاب السودانيين ضمن 

البرامج الدراسية المتوفرة لديه.
يعكــس الإعلان نموذجًًــا للتعليــم الاســتثماري 
الــذي اضطــر إليــه آلاف العــائلات الســودانية في 
عشــرات الجامعــات المصرية المســتقطِِبة للطلاب 

على النفقة الخاصة.

أســتاذ جامعــي: الســودانيون يعيشــون مأزق 
اللاوطــن ويقابلونه بتكاليــف مالية باهظة للحفاظ 

على مستقبل أبنائهم في دول الجوار
الالتحــاق  ينــوي  الــذي  عبــادي،  محمــد  قــال 
بالجامعــات المصريــة، إنــه تمكــن مــن اســتيفاء 
الشــروط المطلوبــة علــى منصــة »أدرس بمصــر« 
الإلكترونية، وينتظر الحصول على تأشيرة الدخول 

من بورتسودان إلى القاهرة.
وحــول تكلفة المصروفــات الجامعية في مصر، 
يقــول عبــادي لـ«الترا ســودان« إن التكلفــة تتراوح 
بيــن 2,700 إلــى 3,000 دولار، دون إضافــة نفقــات 

السكن والمعيشة والتكاليف الأخرى.
وحســب إحصائيات غير رســمية، ينتظر قرابة 
50 ألــف طالب وطالبة في الســودان الحصول على 

تأشــيرات الدخول إلى مصــر للالتحاق بالجامعات 
على النفقة الخاصة.

وشهدت نسبة القبول في الجامعات السودانية 
انخفاضًًــا كبيــرًًا خلال الشــهرين الماضيين، أثناء 
فتح باب القبول لطلاب الشــهادة السودانية الدفعة 
المؤجلــة مــن 2023 إلــى كانــون الأول/ديســمبر 
2024، وتقلصت النســبة هــذا العام إلى قرابة 150 

ألف طالب.
وتقــول أحلام، وهــي والــدة طالبــة تــدرس في 
الجامعــات المصرية بالقاهرة، لـ«الترا ســودان« إن 
الأسباب التي دفعتهم للبقاء في العاصمة المصرية 
وعدم العودة إلى السودان هي استمرار ابنتهم في 
الدراســة، مشــيرة إلــى أن العائلة تــرى أن التعليم 
أولويــة، وتتحمــل أعبــاء الإيجــار والمصروفــات 

التعليمية والمواصلات.
ومرهــق  مكلــف  الخــاص  »التعليــم  وتابعــت: 
للعــائلات، ويتعيــن علينــا تدبير نحــو 250 دولارًًا 
شــهريًًا عبارة عن مصروفــات الجامعة لابنتي ذات 

الـ20 عامًًا«.
وتســعى الجامعــات الســودانية إلى اســتعادة 
الأنشــطة الأكاديميــة بالعاصمة، وابتــدرت جامعة 
الخرطــوم نشــاطها لأول مــرة منــذ انــدلاع الحرب، 
بعــودة طلاب الصــف الأول لكلية الطب إلى وســط 

الخرطوم منذ نيسان/أبريل 2025.
بالمقابــل، هنــاك أزمات تقلل مــن إقبال الطلاب 
على الجامعات الســودانية في العاصمة والولايات 
الواقعــة خــارج نطاق الحرب والخاضعة لســيطرة 
الجيش، وتتمثل في ارتفاع تكلفة المعيشــة بشــكل 
جنوني جراء تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، 

فضالًا عن انهيار البنية التحتية.
بالجامعــات  التحقــت  التــي  ســكينة،  وتقــول 
المصريــة منــذ العــام 2020، لـ»التــرا ســودان« إن 

الجامعات السودانية تعاني من عدم الاستقرار منذ 
العام 2017 بسبب تدهور الوضع العام والاقتصاد 
وتردي الخدمات الأساسية والاضطرابات والحرب

وأضافــت قائلة: »انقطــاع الكهرباء وعدم وجود 
خدمات ذات جودة معقولة يجبران عشــرات الآلاف 
من الطلاب الســودانيين علــى البقاء في الجامعات 
المصريــة، لأن التكلفــة خــارج الســودان أقــل مــن 

الداخل«.
نحــو مليــون طالــب خســروا مقاعــد الدراســة 
الجامعيــة صبيحــة انــدلاع الحــرب بيــن الجيــش 
الســريع منتصــف نيســان/أبريل  الدعــم  وقــوات 
2023، وتفرقــت بهــم الســبل بين اللجــوء إلى دول 
الجوار والولايــات الآمنة التي لم تصلها الهجمات 

العسكرية.
يقــول محمد طه، الأســتاذ الجامعــي الذي غادر 
البلاد بسبب الحرب، لـ«الترا سودان« إن الجامعات 
فــي مصر وإثيوبيــا والجزائر بدأت في اســتقطاب 
الطلاب الســودانيين للدراســة على النفقة الخاصة 
منذ اندلاع الحرب، موضحًًا أن استمرار الجامعات 
في الســودان مــع الحرب جنبًًا إلى جنب لن يُُســير 
الأمور كما تريد وزارة التعليم العالي، لأن مشــاريع 

التعليم لا تُُنفذ بالأمنيات والقرارات العشوائية.

ويــرى طــه أن اســتقرار الــبلاد ينعكــس علــى 
المؤسســات العامــة وحيــاة المواطنيــن، بمــا في 
ذلك قطاع التعليم في مراحله الأساســية والثانوية 
والجامعية، لذلك من المهم العمل على وقف الحرب 
فــي جميــع أنحاء الــبلاد، ومقاومــة التيــار الداعم 
لاستمرارها على حســاب حاضر ومستقبل الشعب 

السوداني، على حد تعبيره.

: »الســودانيون مرهقــون ومتعبــون  وزاد قــائالًا

بيــن مــأزق اللاوطــن، وبيــن مقابلة المأزق نفســه 
بتكاليــف ماليــة باهظة، دون أي مســاعدة تُُذكر من 

الأمم المتحدة أو الحكومة أو المنظمات الدولية«.
وفي خطوة لزيادة التعاون بين البلدين، أعلنت 
وزارة التعليــم العالــي والبحث العلمــي المصرية، 
في بيــان الثلاثاء 14 تشــرين الأول/أكتوبر 2025، 
الــطلاب  لالتحــاق  التســهيلات  بتقديــم  التزامهــا 

السودانيين بالجامعات.

وتحــدث وزير التعليــم العالي فــي مصر، أيمن 
عاشــور، إلــى نظيــره الســوداني أحمــد مضــوي 
موســى، حســب البيــان الصــادر اليــوم الثلاثــاء، 
حول التســهيلات التي ستقدمها بلاده إلى الطلاب 
الســودانيين لدراســة البكالوريــوس والدراســات 

العليا في الجامعات المصرية.
أمــا منجدة عثمان، فلم تكن تعتقد أنها ســتترك 
الســودان يومًًــا، لكنها اضطرت بســبب الحرب في 
العــام 2023، وفضلــت العيــش في مصــر لمتابعة 
بالعاصمــة  الهندســة  برامــج  فــي  ابنهــا  دراســة 

المصرية.

وتقــول هــذه الأم الأربعينيــة لـ«التــرا ســودان« 
فــي مصــر  للبقــاء  إن عائلتهــا رتبــت أوضاعهــا 
لســنوات طويلــة، وتواجــه مصروفــات باهظة من 
رســوم الجامعة والإعاشــة وإيجار الشقة السكنية، 
بالاعتمــاد علــى تحــويلات مالية من زوجهــا الذي 

يعمل في إحدى دول الخليج.

وأضافــت: »الشــعور بالقلــق لا يفارقنا بســبب 
اعتمــاد البقــاء هنا على المــال، لنتمكن من العيش 
والسكن ودراسة أبنائنا وعلاجهم، وهذا الإحساس 

سيقودنا إلى الجنون«.

أستاذ جامعي:
 السودانيون يعيشون مأزق 

اللاوطن ويقابلونه بتكاليف 
مالية باهظة للحفاظ على 
مستقبل أبنائهم في دول 

الجوار

وزير التعليم العالي في 
السودان، أحمد مضوي 

موسى تحدث إلى نظيره 
المصري أيمن عاشور، حول 
التسهيلات التي ستقدمها 

مصر إلى الطلاب السودانيين

والدة أحد الطلاب:
 »الشعور بالقلق لا يفارقنا 

بسبب اعتماد البقاء هنا 
على المال، لنتمكن من 

العيش والسكن ودراسة 
أبنائنا وعلاجهم، وهذا 
الإحساس سيقودنا إلى 

الجنون«.

{ القاهرة - »فويس«

< في خطوة أثارت قلقًًا واســعًًا داخل أوســاط 
الجالية الســودانية فــي مصر، أصدرت الســلطات 
التعليميــة قرارًًا بإغلاق جميع المدارس الســودانية 
العاملــة في محافظة الإســكندرية، ما أدى إلى حالة 
مــن الارتباك بين آلاف الأســر التي تعتمد على هذه 
المؤسسات كمصدر رئيســي لتعليم أبنائها. القرار 
جــاء ضمــن خطة حكوميــة لإعادة تنظيــم المدارس 
الأجنبية، وســط تصاعد النقاشــات حول مســتقبل 
التعليــم للجاليــات فــي ظــل تزايــد أعــداد الطلاب 

الأجانب في البلاد.

أعلنــت الســلطات المصريــة عن إغلاق شــامل 
لكافــة المــدارس الســودانية العاملــة فــي محافظة 
الإســكندرية، فــي إجــراء مفاجئ جاء بعــد أيام من 
بــدء تلك المدارس في اســتقبال الــطلاب وتحصيل 
الرســوم الدراســية للعام الجديد. القرار أثار موجة 
مــن القلــق داخــل الجاليــة الســودانية المقيمة في 
المدينة الساحلية، حيث تعتمد آلاف الأسر على هذه 
المؤسســات التعليمية التي تقدم المنهج الســوداني 
الرســمي، وتوفر بيئة تعليمية تتماشى مع الخلفيات 
الثقافيــة والأكاديمية للطلاب. الإغلاق، الذي تم دون 
إعلان مسبق، ترك أولياء الأمور في حالة من الترقب 
والارتبــاك، وســط غياب واضــح للبدائــل التعليمية 

المناسبة في الإسكندرية.

خلفية التحذيرات

القرار جاء بعد سلســلة من التحذيرات وجهتها 
الجهات المختصة إلى إدارات المدارس الســودانية 
فــي الإســكندرية، بشــأن مــا وصفتــه بـ»مخالفات 
تنظيمية وإدارية جســيمة«. هذه التحذيرات، التي لم 
تُُعلن تفاصيلها بشــكل رســمي، كانــت بمثابة إنذار 

مبكر قبل اتخاذ الإجراء الحاسم بالإغلاق. السلطات 
المصريــة لم توضــح طبيعة تلك المخالفــات، لكنها 
أشارت إلى أن المدارس المعنية لم تلتزم بالضوابط 
القانونيــة والإداريــة المعمول بها، مــا دفع الجهات 
الرقابية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة 

العملية التعليمية في المدينة.

خطة تنظيمية

بحســب المعلومات المتوفرة، فإن قرار الإغلاق 
يأتــي ضمــن خطــة أوســع تنفذهــا وزارة التربيــة 

والتعليــم المصرية لإعادة تنظيــم أوضاع المدارس 
الأجنبية داخل البلاد.

 هــذه الخطة تهدف إلى ضبــط العملية التعليمية 
فــي ظل تزايــد أعداد الجاليــات الأجنبية، من خلال 
فــرض معايير جــودة صارمــة تضمــن التوافق مع 

السياسات التربوية الوطنية. 
السلطات المصرية أوضحت أن هذه الإجراءات 
تُُعــد جزءًًا من اســتراتيجية حكوميــة لتعزيز الرقابة 
على المؤسســات التعليمية غيــر المصرية، وضمان 
التزامهــا الكامــل بالقوانيــن المحلية، بمــا في ذلك 

شروط الترخيص والمناهج المعتمدة.

شروط التراخيص

الجهات الرســمية شــددت علــى أن التراخيص 
المســتقبلية لن تُُمنح إلا للمؤسســات التعليمية التي 
تلتــزم بشــكل كامل باللوائــح الرســمية. وأكدت أن 
توفيــر بيئة تعليمية آمنة ومؤهلة يمثل أولوية قصوى 
فــي السياســات التعليميــة للدولة، مشــيرة إلى أن 
اســتقرار الطالب وولي الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من 
خلال مؤسســات تعليميــة تلتزم بالمعاييــر المهنية 
والإداريــة. هــذا التوجــه دفــع الجهــات المختصــة 
إلــى اتخاذ إجراءات حاســمة تجاه المــدارس التي 

لــم تســتوفِِ تلك الشــروط، بمــا في ذلــك المدارس 
السودانية في الإسكندرية، التي كانت محور القرار 

الأخير.
تأثير مباشر

المدارس السودانية في مصر تُُعد خيارًًا تعليميًًا 
أساسيًًا لآلاف الطلاب من أبناء الجالية، خاصة أنها 
تعتمد المنهج السوداني الرسمي الذي يتيح للطلاب 
مواصلــة تعليمهم وفقًًا للنظــام المعتمد في بلادهم. 
قــرار الإغلاق يمثــل تحــوالًا مفصلي�ـًا في مســتقبل 
هــؤلاء الــطلاب، ويكتســب أهمية خاصة فــي مدينة 
الإســكندرية التي تســتضيف عددًًا كبيرًًا من الأسر 
الســودانية. هذه العائلات تعتمد على تلك المدارس 
لتوفير تعليم يتماشــى مع خلفياتهم الثقافية، ويُُتوقع 
أن يواجــه الــطلاب وأوليــاء الأمور تحديــات كبيرة 
فــي البحث عن بدائل تعليمية مناســبة خلال الفترة 

المقبلة.

ضغط متزايد

وفقًًا لبيانات غير رسمية، تستضيف مصر أكثر 
مــن مليون ســوداني مقيم، من بينهم عــدد كبير من 
الأســر التي تعتمد على المدارس السودانية بشكل 

رئيسي لتعليم أبنائها. 
ومــع إغلاق هذه المؤسســات في الإســكندرية، 
يُُرجّّــح أن يتصاعــد الطلب على حلول بديلة، ســواء 
عبــر الالتحــاق بمدارس دولية أخــرى أو البحث عن 
خيــارات تعليمية عبــر الإنترنت. هــذا الضغط يأتي 
فــي وقت تشــهد فيــه المنظومة التعليميــة المصرية 
تحديات متزايدة في اســتيعاب الطلاب الأجانب، ما 
يفتح الباب أمام نقاشــات موســعة حول سياســات 
التعليم للجاليات، ويطرح تساؤلات حول قدرة النظام 
التعليمــي علــى التكيف مع التغيــرات الديموغرافية 

المتسارعة.

خطة تعليمية جديدة في مصر تُُقصي المدارس السودانية »المخالفة« من المشهد

 تزايد عدد الطلاب اللاجئين في مصر بشكل كبير منذ اندلاع الحرب

طلاب سودانيون.. فواتير مالية باهظة في الجامعات المصرية

{ القاهرة - »فويس«

< فــي إطار الجهود المتواصلة لتســهيل التحاق الطلاب 
السودانيين بالجامعات المصرية وبدء العام الدراسي، أعلنت 
سفارة جمهورية السودان بالقاهرة عن تيسيرات هامة تتعلق 
بحصول هؤلاء الطلاب على تأشــيرات الدخول إلى جمهورية 

مصر العربية.

أفــادت الســفارة، فــي تعميــم مهــم، بــأن وزارة الخارجية 
بجمهورية مصر الشــقيقة قــد وجهت تعميماًً إلى ســفاراتها 
فــي الخارج لمنح الطلاب الســودانيين المقبولين تأشــيرات 

دخول، لتمكينهم من اللحاق ببدء العام الدراسي الجامعي.
ووفقــاًً للتعميــم، فقد قامت الســفارات المصريــة بإصدار 
ما مجموعه 1074 تأشــيرة حتى تاريخه، ستســتكمل إصدار 
480 تأشيرة إضافية خلال يومي الأحد والإثنين من الأسبوع 

المقبــل. ودعــت الســفارة الــطلاب المعنييــن إلــى مراجعــة 
الســفارات المصريــة فــي الــدول التــي يقيمون بها لاســتلام 

تأشيراتهم.

إجراءات الحصول
 على التأشيرة والتعليمات الضرورية

أوضحت الســفارة الســودانية بالقاهرة، بعــد متابعة مع 
الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، أن عملية الحصول 
على التأشــيرة الدراســية تتم مــن أي دولة يقيــم بها الطالب 

وفقاًً للإجراءات التالية:
التقــدم الإلكتروني: علــى جميع الــطلاب الوافدين التقدم 
للحصــول على التأشــيرة الدراســية عن طريــق الدخول على 
رابــط التأشــيرة الدراســية المتــاح علــى صفحة الفيســبوك 

الخاصة بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.
البيانــات  اســتيفاء  الأمــر  يتطلــب  البيانــات:  اســتيفاء 

المطلوبة، وتحديد بلد الإقامة ومطار الوصول.
رســوم التأشــيرة: ســداد مبلغ 19 دولاراًً أمريكياًً كرســوم 

لاستخراج التأشيرة الدراسية.
متابعــة الموافقــة: متابعة وصــول الموافقــة عبر صفحة 

الفيسبوك لاستخراج التأشيرة.
حجــز الطيــران: ملاحظــة هامة: فــي حــال الموافقة على 
التأشيرة، يُُرجى حجز رحلة الطيران عن طريق مصر للطيران 

فقط لا غير.
تنبيه هام لتصحيح أخطاء التقديم

في ســياق متصل، حذرت المستشــارية الثقافية بالسفارة 
من أخطاء شائعة في طلبات التقديم لتأشيرة الدخول، مؤكدة 

ضرورة تصحيحها لتفادي تأخير الإجراءات.

ودعــت المستشــارية جميع الــطلاب المتقدمين للحصول 
علــى موافقــات الدخــول للدراســة بمصــر عبر رابــط الطلاب 

الوافديــن )أدرس فــي مصر(، إلــى ضرورة التأكــد من أن رقم 
النمــوذج المُُدخل هو رقم الطلب الأساســي للدراســة بمصر. 
ويجب ألا يكون الرقم هو رقم إحدى خدمات )إعادة الترشــيح 

– التعديل – نقل القيد – أو التحويل(.
وشــددت الســفارة علــى أنــه في حــال التقدم بأرقــام هذه 
الخدمــات، يُُرجى ضرورة التقدم مرة أخرى لتصحيح الخطأ، 
مــع الإشــارة إلــى أن الرســوم الســابقة المدفوعة للتأشــيرة 

ستكون معتمدة في هذا التصحيح.

وختامــاًً، أكــدت الملحقيــة الثقافيــة بســفارة جمهوريــة 
الســودان بالقاهرة علــى ضرورة اتباع هــذه التعليمات بدقة 
لتســهيل وإنهــاء إجــراءات حصول الــطلاب على التأشــيرة 

بأسرع وقت ممكن.
للتواصــل والمتابعــة، يمكن للطلاب الرجــوع إلى صفحة 

الفيسبوك الرسمية للإدارة المركزية لشئون الوافدين:
https://facebook.com/siewafeden

تيسيرات عاجلة في تأشيرات الطلاب السودانيين المقبولين بالجامعات المصرية
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{ في الوقت الذي يعاني فيه اللاجئون السودانيون في 
المــدن الليبية في ظل ظروف إنســانية قاهرة آملين العودة 

إلى الســودان، تشهد المناطق الحدودية في جنوب شرقي 
ليبيا مع الســودان، لاســيما مدينــة الكُُـــفْْرة، توافد أعداد 

كبيرة من السودانيين بشكل شبه يومي، قادمين عبر طرق 
صحراوية وعرة من بلادهم هربا من ويلات الحرب. 

الكفرة : توافد أعداد كبيرة بشكل شبه يومي

< بنغــازي - »مهاجــر نيــوز« - أصبحــت ليبيا 
إحدى الوجهات الرئيسية التي يقصدها المهاجرون 
الســودانيون بح�ثـًا عــن الأمــان أو ســعيًًا للوصول 
إلــى أوروبــا عبــر البحر المتوســط. وتشــير بيانات 
تتبــع النزوح في ليبيــا إلى أوضاع إنســانية معقدة 
يعيشــها هــؤلاء المهاجرون على طــول طرق الهجرة 
الصحراوية القاسية، حيث يواجهون أخطار العطش 

والعنف والاستغلال. 
ســناء، وهــو اســم مســتعار لأم لســتة أطفــال، 
تروي قصتهــا الموجعة بعد أن هاجمت قوات الدعم 
الســريع منزلهــا في الخرطــوم، ممــا اضطرها إلى 
ـًا على حياتهم. تقول إنها  الفــرار برفقة أطفالها خوف�
خرجــت دون أن تحمــل شــيئًًا ســوى أطفالهــا، في 
رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر، شــقتها بقوة الإرادة 
والخوف، حتى وصلت أخيرًًا إلى مدينة الفاشــر بعد 
معاناة قاســية في طريق النزوح. وتوضح ســناء أنه 
بعــد وصولها إلى الفاشــر لم يتحســن الوضع كما 
كانــت تأمل، بل ســرعان ما تدهور ليصبح مشــابهاًً 
لما شــهدته في الخرطوم. تقول: »القصف لا يتوقف، 
والقذائــف تتســاقط بثكافــة. أحيان�ـًا إذا خرجت من 

منزلك قد تجد القذيفة أمامك أو بالقرب منك«.
 لم يكن أمام سناء خيار آخر سوى مواصلة رحلة 
النزوح بحثًًا عن الأمان. وبعد أن ساءت الأوضاع في 
الفاشــر، قررت التوجه نحو ليبيــا في رحلة محفوفة 
بالمخاطــر. لــم يكــن الطريق مجرد صحراء قاســية 
تمتــد بلا نهاية، بل كان مليئًًا بالجماعات المســلحة 

التي تبث الرعب في نفوس العابرين. 
تركت ســناء خلفها، وللمــرة الثانية، كل ما تملك  
حتى وثائقها الشخصية، على أمل أن تنجو بأطفالها 

وتصل إلى برّّ الأمان.
 وتروي ســناء لمهاجر نيوز أنه عند وصولها إلى 
ليبيا كان الوضع في البداية مقبوالًا نســبيًًا، لكن مع 
تزايــد أعداد الســودانيين الفارين من الحرب، بدأت 

تتصاعــد أصوات الرفض ضــد المهاجرين، خاصة 
الأفارقــة.  وتقول: »الوضــع أصبح صعبًًا، هناك من 
يهددنــا علنًًا بالقتل لإجبارنا على مغادرة ليبيا. نحن 
كسودانيين لا نريد سوى العودة إلى بلدنا.« وتضيف 
بأســى: »أوروبا تحتاج إلى مــال وإجراءاتها معقدة، 
لذلك الحل بالنسبة لنا هو العودة إلى السودان، لكن 
كيف؟ الطرق مغلقة، والطيران مكلف جدًًا وإجراءاته 

صعبة.  لم يتبقََّ أمامنا سوى الصحراء، لكنها طريق 
محفوفة بالموت. طريق المثلث مغلق، والطريق البري 
عبر مصر خطر، فقد نتعرض لمواجهة مع الشــرطة 

أو يتركنا السائق في عمق الصحراء.
 الســير طويل ولا الأطفال ولا كبار السن يمكنهم 
تحمله. »وتأمل ســناء في أن تجــد حلوالًا حقيقية من 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو من السفارة 
السودانية، لكنها تقول إن ما يُُتداول عن مبادرات لا 
يتجــاوز الكلام، إذ لم يُُترجم شــيء منها على أرض 

الواقع. 
وتضيف: »نحن مهددون في أي لحظة، ويطالبوننا 
بإقامات رسمية، لكن من أين للاجئ أن يدفع المبالغ 
المطلوبــة؟ تكلفة الإقامــة تصل إلــى آلاف الدنانير، 
وهــو أمــر يفوق قدرتنــا تمامًًا. »لا تــزال الحرب في 
الســودان، التي تسببت في واحدة من أكبر الأزمات 

الإنسانية في العالم، تُُشكل دافعًًا رئيسيًًا للنزوح. 
حسن، وهو اسم مستعار لشاب من مدينة مدني، 
خــرج من بلده قبل اندلاع الحــرب باحثًًا عن فرصة 
لتحســين وضعــه المعيشــي. لكن الظــروف لم تكن 
رحيمــة؛ فقد أصيب في ســاقه أثناء لعب كرة القدم، 

ما زاد من صعوبة تنقله في بلد اللجوء.
 ويضيــف حســن أن الوضــع فــي ليبيــا أصبح 
صعبًًا للغاية، إذ لم يتمكن من السفر إلى أوروبا رغم 
محاولاته العديدة، وسط مخاطر الطريق والصعوبات 
المالية والإدارية التي تواجه اللاجئين السودانيين. 

وقال حســن لمهاجر نيــوز: »بعد إصابتي فكرت 

في السفر عبر الجزائر وتونس، وحاولت كثيرًًا، لكن 
لا يحبون الأجانب هناك. 

في تونس، لو حاولت العبور تُُرحّّل إلى الصحراء. 
حاولــت الدخــول إلــى الميــاه الدولية للوصــول إلى 
أوروبا، لكن فشــلت وتم إعادتنا مرارًًا إلى الجزائر. 
كنــا نفرح حتى لــو تركونا في الصحراء، فهي كانت 

أفضل من العودة بلا أي خيار.
وأشار إلى أن الوضع في بعض مراكز الاحتجاز 
القســوة. »هنــاك أكثــر مــن 24 شــخصًًا  شــديد 
مســجونين في منطقة وازال، خرج واحد فقط مقابل 

دفع أربعة آلاف دينار.
 الوضــع داخــل المركز صعب جــدًًا؛ يحصلون 
علــى القليل من الماء والخبــز فقط، ولا يوجد حمام، 

والظروف المعيشية سيئة للغاية .
منذ وصوله إلى ليبيا، يعمل حسن بجهد، لكنه لم 
يتمكن من توفير أي مال لدعم أســرته في السودان. 
ويؤكــد: »لــن أتوقف عــن محاولة عبــور البحر حتى 

أصل إلى أوروبا. 
أخطــط للوصــول إلــى إيطاليــا، لأن الوضع في 
الســودان صعــب جــدًًا ولا يمكن تحمله يشــار إلى 
أن القنصلية الســودانية في بنغــازي أطلقت مبادرة 
للعــودة الطوعية لمواطنيها المقيمين في ليبيا، بهدف 
إعــادة آلاف الســودانيين الفاريــن مــن الحرب إلى 
بلادهم، بعد تحســن نسبي في الأوضاع الأمنية في 
الســودان، وفق ما جاء في بيــان صحفي للقنصلية. 

مهاجر نيوز: ندى عبد الفتاح

اللاجئون يأملون بالعودة طوعاًً إذ يواجهون معاناة بلا نهاية

 السودانيون في ليبيا ..ما بين مراكب الموت.. والحدود المغلقة 

{ بنغازي - »فويس«

اللاجئــون  يواجــه   >
الســودانيون فــي ليبيــا مصيــرا 
غامضــا مــع توجيــه العديــد من 
إخلاء  طلبــات  المســاكن  مالكــي 
فوريــة، مما أثــار موجة من القلق 
فــي أوســاط الجالية الســودانية 
التــي تضم آلاف الأســر، في وقت 
لا تلــوح فيــه أي بــوادر للتهدئــة 
تشجعهم على العودة إلى ديارهم

وعلــى الرغــم مــن تســجيلهم 
لــدى المفوضيــة الســامية للأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، إلا 
أن عمليــة التســجيل لــم تُُغير من 
معاناتهم شيئاًً، وتُُبدي المنظمات 
لدعــم  محــدوداًً  إيفــاءًً  الدوليــة 
الســودانيون  ويجــد  اللاجئيــن. 
صعوبة بالغة فــي الحصول على 
علــى  الكثيــرون  ويعتمــد  عمــل، 
إعانــات الأهــل والأصدقــاء، وفي 
يتعرضــون  العمــل،  توفــر  حــال 

للاستغلال.
ويضطر اللاجئــون للبقاء في 
منازلهــم لتجنب الحملات الأمنية 
التي تســتهدف المهاجرين الذين 
لــم يحصلوا علــى أوراق قانونية 

وقد أشــارت الحكومة الليبية إلى 
احتمــال ترحيــل مــن لــم يســوّّي 
وضعيتــه. وأعلــن جهــاز مكافحة 
الهجــرة غيــر الشــرعية فــي وقت 
ســابق عن قرارات لتنظيم ســوق 
العمــل  أصحــاب  تلــزم  العمــل، 
بعــدم توظيــف أي عامــل أجنبي 
دون وثائــق رســمية )جواز ســفر 
إقامــة  ســاري، شــهادة صحيــة، 
قانونيــة، بطاقــة حصــر أمنــي(، 
للنازحيــن  تحديــاًً  يشــكل  ممــا 
يعانــون  الذيــن  الســودانيين 

مــن أوضــاع اســتثنائية. وقالــت 
ناشطة في مجال العمل الإنساني 
وقضايــا اللاجئيــن الســودانيين 
إن »هــذه الضغوط تتكرر ســنوياًً 
مع اقتراب موعد العام الدراســي 
الجديد، حيث تتصاعد المطالبات 
الشــعبية بفرض قيود على وجود 
الأجانــب نتيجــة تزايــد أعدادهم 
ومــا يُُنظــر إليه على أنه منافســة 
للــطلاب الليبييــن فــي المــدارس 
الحكوميــة«، وفــق موقــع »أخبار 
شمال إفريقيا«. ويُُعاني اللاجئون 

الســودانيون في ليبيــا من حلقة 
مفرغة من الفقر والانتهاكات، بدءاًً 
من رحلــة الوصول عبر الصحراء 
وســوء  بالاحتجــاز  وانتهــاء� 
الأوضــاع المعيشــية، فيمــا تدفع 
هذه الظروف البعض إلى التفكير 
في مواصلة الرحلــة الخطرة إلى 
أوروبــا، بينما تبقى المناشــدات 
للدعــم الدولــي والإنســاني غيــر 

كافية لمواجهة حجم المأساة.
وتزايــدت فــي ليبيــا دعــوات 
ضــد  تحريضيــة  ومظاهــرات 

بترحيلهــم  تطالــب  المهاجريــن، 
ورفــض توطينهــم، مــع انتشــار 
وســائل  علــى  كراهيــة  عبــارات 
فيمــا  الاجتماعــي،  التواصــل 
أبدى حــراك ليبي رفضــه القاطع 
مطالبــاًً  التوطيــن«،  لـ«محــاولات 

بحماية السيادة الليبية.
وتظهر وجهة نظر الســلطات 
الغــرب  فــي  بشــقيها  الليبيــة، 
بيــن  صعبــاًً  توازنــاًً  والشــرق، 
الموقف الإنســاني تجاه الأشــقاء 
الســودانيين والضــرورة الأمنية 
والاقتصاديــة للتعامــل مــع ملف 

الهجرة غير النظامية.
وأكــد رئيس حكومــة الوحدة 
ولايتهــا،  المنتهيــة  الوطنيــة، 
عبدالحميــد الدبيبــة، في تصريح 
خــط  الليبييــن  »أمــن  أن  ســابق 
رفــض  علــى  مشــددا  أحمــر«، 
أي تســوية تهــدف إلــى توطيــن 
المهاجريــن. وشــدد على ضرورة 
تعزيــز تأميــن الحــدود الجنوبية 
التهريــب  لعصابــات  والتصــدي 
واتخــاذ  بالبشــر،  والاتجــار 
إجــراءات عاجلــة تشــمل ترحيــل 
الشــرعيين  غيــر  المهاجريــن 

بالتنسيق مع دول المصدر.

المرصــد  أطلقــت   - )وكالات(   - الخرطــوم   >
الســوداني لحقوق الإنسان تحذيرًًا شديد اللهجة يوم 
الثلاثــاء بشــأن الأوضاع الإنســانية المتدهــورة التي 
يواجههــا اللاجئــون الســودانيون في غــرب ليبيا، لا 
ســيما في مدن طرابلس ومصراتة والزواية وصبراتة. 
المنظمــة وصفت الظروف بأنها »كارثية«، مشــيرة إلى 
أن حيــاة المئــات باتت مهــددة بفعل تصاعــد العنف، 
والاعتقــالات التعســفية، والخطاب المعــادي للأجانب 
الــذي يســتهدف الســودانيين الفارين مــن الحرب في 
بلادهم. التقرير أشــار إلى أن الانتهــاكات تُُرتكب على 
مستويين متوازيين: من قبل أجهزة الدولة، ومن داخل 
المجتمعــات المحلية، ما يعكس أزمــة متعددة الأبعاد 

تتجاوز مجرد الإهمال الإداري.
مداهمات ليلية

بحســب المرصــد، نفذت أجهــزة أمنيــة ليبية، من 
بينهــا إدارة مكافحــة الهجرة غير الشــرعية، سلســلة 
اللاجئيــن  مســاكن  علــى  الليليــة  المداهمــات  مــن 
الســودانيين، أســفرت عن اعتقال المئات منهم بشــكل 
تعسفي. المعتقلون، بمن فيهم نساء وأطفال، نُُقلوا في 
شاحنات مكتظة إلى ساحات مفتوحة تُُستخدم كمراكز 
احتجــاز مؤقتــة، حيــث يُُحتجــزون في ظــروف مهينة 
وغيــر إنســانية تفتقر إلى الحــد الأدنى مــن المعايير 
الصحية والإنســانية. هذه الممارسات، وفقًًا للمنظمة، 
تُُعــد انتهــاكًًا صارخًًــا للقانــون الدولــي الإنســاني، 

وتســتدعي تدخالًا عاجالًا من الجهــات الأممية المعنية 
بحماية اللاجئين.

عنف مجتمعي
إلى جانب الانتهاكات الرســمية، أشار التقرير إلى 
تصاعد أعمال العنف المجتمعي ضد الســودانيين في 
ليبيــا، مدفوعــة بحملات كراهية منســقة على منصات 
التواصــل الاجتماعي. المنظمة وثّّقــت حوادث اعتداء 
جســدي من قبــل مجموعــات مــن الســكان المحليين، 
شــملت اقتحــام منازل، تخريــب ممتلــكات، وتهديدات 
مباشرة باستخدام الأسلحة البيضاء. من بين الحالات 
التــي أوردهــا التقريــر، تعــرض الصحفي الســوداني 
مصعب محمد علي وأسرته لهجوم في مدينة صبراتة، 

مــا يعكــس حجــم الخطر الــذي يواجهــه اللاجئون، لا 
سيما من أصحاب الخلفيات الإعلامية أو الحقوقية.

استهداف الصحفيين
المرصــد أعرب عــن قلقــه البالــغ إزاء سلامة ما لا 
يقل عن 45 صحفيًًا ســودانيًًا يقيمون حاليًًا في ليبيا، 
معتبــرًًا أنهــم يشــكلون أهدافًًــا ســهلة بســبب طبيعة 
عملهم الســابقة ووضعهــم القانوني الهــش. المنظمة 
تلقــت نــداءًً عــاجالًا لإجلاء 19 صحفيًًــا مــن مناطــق 
عاليــة الخطــورة، حيث يواجهــون تهديدات مباشــرة 
علــى حياتهم. هذه الفئة، بحســب التقرير، تحتاج إلى 
حمايــة خاصــة بموجــب المواثيــق الدولية، لا ســيما 
خطــة الأمــم المتحــدة لحماية الصحفييــن، التي دعت 

المنظمة إلى تفعيلها بشكل فوري.  في ختام تقريرها، 
طالبــت المنظمة الســلطات الليبية بوقــف المداهمات 
والاعتقــالات التعســفية بحق اللاجئيــن والمهاجرين، 
وتوفيــر الحمايــة الكاملة والعاجلة للفئــات المعرضة 
للخطــر.   كمــا دعــت المفوضيــة الســامية لشــؤون 
اللاجئيــن إلــى تفعيــل ولايتها فــي حمايــة اللاجئين 
الإنســاني  الإجلاء  عمليــات  وتســريع  الســودانيين، 
للحالات الأكثر هشاشــة.  وناشــدت اليونسكو التدخل 
العاجــل لحمايــة الصحفييــن الســودانيين، وتفعيــل 
الآليــات الدوليــة المنصــوص عليهــا فــي خطــة الأمم 
المتحــدة لحمايــة العاملين في المجــال الإعلامي، في 

ظل تصاعد التهديدات والانتهاكات في ليبيا.

.. و»آلاف الأسر« تعيش هاجس الترحيل
بعد توجيه  مالكي المساكن طلبات الإخلاء الفوري

ليبيا : لاجئون سودانيون يتعرضون
لمداهمات  ليلية .. واحتجاز في ساحات مفتوحة

{ بنغازي – )وكالات(

العامــة  القنصليــة  أعلنــت   >
لجمهورية الســودان في بنغازي 
أن ســلطات مطار بينينــا الدولي 
أوقفــت تحصيل رســوم تســوية 
للمواطنيــن  الهجــري  الوضــع 
طوعًًــا  المغادريــن  الســودانيين 
عبر المطار، وذلك اســتجابة لطلب 
رســمي تقدمــت بــه القنصليــة إلى 
وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولي 

الليبية.
وأعربــت القنصليــة عن شــكرها 
وتقديرهــا للســلطات الليبيــة وكافــة 
تعاونهــا  علــى  المختصــة  الجهــات 

وتجاوبهــا الإيجابــي، مؤكــدة حرصها المســتمر 

على تقديم الدعم والتســهيلات للجالية السودانية 
في ليبيا.

كمــا أشــادت القنصليــة بالجهود 
الكبيرة التي يبذلها الأشــقاء الليبيون 
في تســهيل إجراءات العودة الطوعية 
للســودانيين، والتــي تأتي فــي إطار 
 2025 لســنة   )201( رقــم  القــرار 
الصــادر مــن دولــة رئيس الــوزراء 
العــودة  تشــجيع  بهــدف  الليبــي، 
الطوعيــة وتنظيم أوضــاع الأجانب 

المقيمين في البلاد.
وأكــدت القنصليــة أن الخطوة 
تأتي ضمن تنســيق مشــترك بين 
القنصلية العامــة واللجنة المعنية 
بملــف العودة، في إطــار العلاقات الأخوية 

والتعاون الوثيق بين السودان وليبيا.

فــي إطار توجيهــات رئيس اللجنــة العليا 
لمتابعــة ملــف الهجــرة غيــر الشــرعية وأمن 
الحــدود وزيــر الداخليــة المكلــف بحكومــة 
الوحــدة الوطنية لواء عماد الطرابلســي، عُُقِِد 
صبــاح اليوم الأربعــاء اجتماع موسّّــع بمقر 
وزارة الداخلية، برئاسة اللواء عبد الواحد عبد 
الصمد، مدير مكتب وزير الداخلية، وبحضور 

رئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.

وشــارك في الاجتمــاع ممثلــة المفوضية 
الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 
ليبيا، وممثلــو منظمة الهجرة الدولية وبرنامج 

الأغذية العالمي، إلى جانب عدد من المرافقين 
وممثلي قسم المنظمات بالوزارة.

وناقــش الاجتمــاع آليات تســهيل إيصال 
المســاعدات الغذائية والصحيــة إلى الجالية 
السودانية في نقاط التوزيع بمختلف البلديات 
على مستوى ليبيا، والعمل على تذليل العقبات 
الإدارية التي قد تعيق وصول تلك المساعدات، 
وذلك بالتنســيق مع الشــريك الليبــي. كما تم 
التأكيد على أهمية الالتــزام بالمعايير الدولية 
المعتمــدة في تقديم الدعم الإنســاني لضمان 

وصوله لمستحقيه بفعالية وشفافية.

إعفاء السودانيين المغادرين
 من رسوم تسوية الوضع الهجري

.. و»الداخلية« تبحث تسهيل إيصال 
المساعدات للجالية السودانية
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{ متابعات - »فويس«

< فــي ظل تزايــد أعداد الســودانيين المتجهين 
إلى العاصمة الإريترية أســمرا لاســتكمال إجراءات 
تأشــيرات الدخول إلــى المملكة العربية الســعودية، 
بــرزت أزمة دبلوماســية غيــر معلنة داخل الســفارة 
الســودانية هناك، بعد أن أصدر الســفير السوداني 
تعليمات مباشــرة لحــراس البوابة بمنــع المواطنين 
الســودانيين من دخول مقر الســفارة دون تقديم أي 

توضيحات رسمية. 
هــذا الإجراء المفاجئ أثار اســتياء واســعًًا بين 
المتقدميــن بطلبات العمل والزيــارات العائلية، الذين 
باتوا يعتبرون أسمرا محطة حيوية في مسارهم نحو 

المملكة، وسط غياب أي بدائل إجرائية واضحة.
بحســب شــهادات عدد مــن المواطنين ومصادر 
صحفية محلية، فإن الســفير الســوداني في أسمرا 
يتعامــل مــع أبناء الجالية الســودانية هنــاك بطريقة 
متجــاهلًاا شــكاواهم  لائقــة،  غيــر  بأنهــا  وصفــت 
المتكــررة، خاصة تلك المتعلقة بصعوبة اســتخراج 
صحيفــة الحالــة الجنائية )الفيــش( المطلوبة ضمن 
إجراءات التأشــيرة. ويواجه العديد من الســودانيين 
في أسمرا تحديات كبيرة في الحصول على أوراقهم 
الرســمية مــن داخل الســودان، ما يجعل الســفارة 

الجهــة الوحيــدة القــادرة علــى مســاعدتهم، إلا أن 
التجاوب الرســمي ظل غائبًًا، مــا فاقم من معاناتهم 
وأدى إلى حالة من الإحباط العام بين أفراد الجالية

ظروف مأساوية

منــذ مطلــع العــام الماضــي، تفاقمــت أوضــاع 
السودانيين في أسمرا، لا سيما الأسر التي وصلت 
في إطار زيارات عائلية، وذلك نتيجة تعليمات مباشرة 
من الســفير إلى طاقم السفارة تقضي بحرمانهم من 
اســتخدام شــبكة الإنترنــت داخل المبنــى، ومنعهم 
من دخول المكاتب أو مقابلة أي مســؤول للاستماع 
إلــى مشــاكلهم المتكــررة. هــذا الحصــار الإداري 
خلــق بيئة قاســية داخل محيط الســفارة، حيث بات 
المواطنون الســودانيون يشــعرون بالعزلة التامة عن 
الجهات الرسمية التي يفترض أن تمثلهم وتدافع عن 
مصالحهــم، في وقت تتزايد فيــه الحاجة إلى الدعم 

القنصلي الفعّّال.

تمييز واضح

شــهادات مــن شــهود عيــان ومصــادر صحفية 
أكــدت أن كبار الســن والنســاء يعانــون من ظروف 

أكثــر قســوة، خصوصًًــا فــي مــا يتعلــق بالحالات 
المرضيــة التــي تســتدعي اســتثناءات عاجلــة فــي 
إجراءات البصمة. وبحســب تلك المصادر، فإن هذه 
الاســتثناءات تُُمنح بشــكل انتقائي لأقارب ومعارف 
الســفير وموظفي الســفارة، في حين يُُترك الآخرون 
دون أي اعتبار لظروفهم الصحية أو الإنســانية. هذا 
التمييــز فــي المعاملة أثار موجة مــن الغضب داخل 
أوســاط الجاليــة، التي باتت ترى في الســفارة جهة 
غير منصفة، تفتقر إلى العدالة والشــفافية في إدارة 

شؤون المواطنين.
احترام خارجي

ورغم التوترات داخل الســفارة، فإن السودانيين 
المقيميــن فــي أســمرا يشــيدون بســلوك الحكومة 
الإريتريــة والشــعب الإريتــري، الذيــن يقدمــون لهم 
معاملــة محترمة وداعمة في مختلــف جوانب الحياة 
اليومية. هذا التباين بين التعامل الرسمي السوداني 
والتعامل الإريتري دفع العديد من أفراد الجالية إلى 
التعبيــر عن امتنانهم للســلطات المحلية، التي وفرت 
لهــم بيئة أكثر إنســانية مقارنة بمــا يواجهونه داخل 
مقر ســفارتهم. ويعكس هذا الواقع المفارقة الحادة 
بيــن الدور المتوقع من البعثات الدبلوماســية والدور 

الفعلي الذي تمارسه على الأرض.

شكاوى من سوء معاملة السودانيين داخل السفارة السودانية في أسمرا

{ الأبيض - »فويس«

أهــل  مــن  ســخي  بدعــم   >
الخير في قطــر، وضمن جهودها 
لدعــم  المتواصلــة  الإنســانية 
المتأثرين والأســر المتضررة من 
الحرب المتواصلة في الســودان؛ 
نفّّــذ فريق قطر الخيرية الميداني 
تدخلا إغاثيا جديدا تمثّّل في دعم 
تكيّّة مركز زاكــي الدين للنازحين 
بمدينــة الأبيــض، حاضــرة ولاية 
شمال كردفان، حيث يضمّّ المركز 
نحــو 2500 شــخص مــن الذيــن 
نزحوا إلــى ولايتي جنوب وغرب 

كردفان.
علــى  المســاعدات  وتشــتمل 
الضروريــة  الغذائيــة  المــواد 
لتشغيل التكية وإطعام النازحين 
الأكثــر احتياجــاًً هنــاك لمدة 15 
يومــا، خصوصــا من كبار الســنّّ 
والنســاء والأطفــال، الأمــر الذي 
معاناتهــم  تخفيــف  فــي  يســهم 

وتعزيز التضامن الإنساني.

وقد حظي هذا الدعم بارتياح 
الجهــات  وتقديــر  المســتفيدين 
الســيدة  قالــت  المحليــة، حيــث 
جهــاد أحمــد موســى، وهــي أم 
قطــر  دعــم  إن  أطفــال:  لتســعة 

الخيريــة جــاء وهــم فــي أمــسّّ 
الحاجــة إلى هــذا التدخل منذ أن 
أجبرتهم الحرب التي امتدت إلى 
مناطقهــم على النــزوح بحثا عن 

الأمان.

وشــكرت أهل الخيــر في قطر 
الذين أسهموا في حماية أطفالها 
من خطر الجوع عبــر دعم التكية 

التــي يُُعــدّّ فيهــا الطعــام لجميع 
وجبــات  فيهــا  بمــا  النازحيــن، 

الأطفال.
مــن جهتــه أكد الســيد كمبال 
المســتفيدين  أحــد  ـــ  موســى 
مــن خدمــات مركــز زاكــي الديــن 
ــ: أن قطــر الخيرية لم  للنازحيــن ـ
تقصّّر في ســدّّ الفجــوة الغذائية 
لجميع النازحين من خلال دعمها 

للتكيــة، وأضاف: »نســأل الله أن 
يجــزي المتبرعين خيرا، ويخفف 

معاناتنا، ويعيدنا إلى ديارنا«.
أحمــد،  آدم  أحمــد  وقــال 
المدير التنفيذي لمحلية شــيكان 
التــي يوجــد فيهــا مركــز زاكــي 
إنهــم  النازحيــن:  لإيــواء  الديــن 
يمّّثنون عاليــا الدور الكبير الذي 
تقــوم بــه قطــر الخيرية فــي دعم 

المتأثريــن بالحــرب فــي جميــع 
ولايات الســودان، وخاصة ولاية 
شــمال كردفان، من خلال تقديمها 
للنازحيــن  الغذائيــة  الوجبــات 
بالمركز الذين تم تهجيرهم قسرا 
من ولايتي غــرب وجنوب كردفان 

بسبب الحرب.
وأكــد أن الوافديــن فــي مركز 
زاكــي الديــن هم الأكثــر احتياجا 
لهــذا الدعم الغذائي، الذي وصفه 

بالكبير.

قطــر  أن  بالذكــر  الجديــر 
الخيريــة تواصــل حشــد الدعــم 
لحملتهــا »إطعــام وحيــاة« وذلك 
بهــدف توفير الغــذاء في عدد من 
الدول الإفريقية والآســيوية التي 
تعانــي مــن غياب الأمــن الغذائي 
بسبب الكوارث والأزمات والفقر، 
وتحــث أهل الخيــر على مواصلة 
دعمهم للحملة للوصول إلى أكبر 
عــدد من المســتفيدين فــي الدول 
المستهدفة، حيث يمكنهم التبرع 
للحملــة مــن خلال تطبيــق قطــر 
الخيرية الالكتروني، أو التواصل 
عبــر خدمــة »المحصــل المنزلي« 
للوصــول إليهــم حيثمــا كانــوا، 
بمركــز  الاتصــال  خلال  مــن  أو 

الاتصال.

{ أدري - )وكالات(

أمنــــيـــــة  حــــــوادث   >
تشــهدها مخيمــات اللاجئيــن 
الســودانيين في شــرق تشــاد 
أدت لمقتل 5 أشخاص وإصابة 
آخرين، وسط أوضاع إنسانية 
صعبــة. الهجمــات المنفصلــة 
تبرز هشاشــة الوضــع الأمني، 
ممــا يفاقم معانــاة 1.2 مليون 

لاجئ في المنطقة.
شــهدت مخيمات اللاجئين 
الســودانيين في شــرق تشــاد 
خلال الأيــام الماضية سلســلة 
الحــوادث  مــن  مأســاوية 
مقتــل  عــن  أســفرت  الأمنيــة، 
خمسة أشــخاص بينهم امرأة، 
بجــروح  آخــر  عــدد  وإصابــة 
متفاوتــة، فــي مؤشــر صــارخ 
علــى تدهور الأوضــاع الأمنية 
والإنســانية لنحو 1.2 مليون 

لاجئ سوداني بالمنطقة.
فــي الحادث الأكثــر دموية، 
حتفهــم  لاجئيــن  ثلاثــة  لقــي 
وأصيــب آخــرون فــي هجــوم 
مســلح اســتهدف مخيــم زبود 

مساء الأحد.
وبحســب روايات السكان، 
جــاء الهجــوم عقــب مشــاجرة 
المقاهــي  أحــد  فــي  اندلعــت 
بيــن  المحلــي  بالســوق 

لاجئيــن ومواطنين مــن القرى 
المجــاورة. وعــادت مجموعــة 
مســلحة في اليــوم التالي إلى 
بالأســلحة  محملــة  المخيــم 
إلــى إطلاق  مــا أدى  الناريــة، 
نــار كثيــف أســفر عن ســقوط 
الضحايــا الذيــن تــم التعــرف 
علــى هوياتهــم وهــم إبراهيم 
آدم عثمان وآدم عبد الله محمد 

ونضيفة عثمان موسى.

في تطــور منفصــل، أفادت 
مصــادر محلية بمخيم فرشــنا 
الســوداني  اللاجــئ  بمقتــل 
محمــد عبد الكريــم أرباب )24 
عامــاًً( وإصابــة آخــر بجروح، 
مــن  لهجــوم  تعرضهمــا  إثــر 
مســلحين مجهولين في منطقة 

ميلي.
وكان الضحيتــان تعــملان 
فــي الزراعــة ضمــن مجموعــة 

ومواطنيــن  لاجئيــن  تضــم 
محلييــن عندما تعرضا لإطلاق 
نار مفاجئ. وشاركت السلطات 
دفــن  مراســم  فــي  المحليــة 
الضحيــة بينما نقــل المصاب 
إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فــي الحــادث الثالــث، عُُثر 
صبــاح الخميس الماضي على 
جثة شاب سوداني داخل خور 

يقــع فــي محيــط مخيــم مدينة 
أدري، فــي ظــروف غامضــة لم 

تتضح تفاصيلها بعد.

وقــد اكتشــف أحــد المــارة 
الجثة بالقرب من حي الصينية 
داخل المخيم، وأبلغ السلطات 
المختصــة التي ســجلت بلاغاًً 

ضد مجهول.

أضيف إلى هــذه الحوادث 
لــه  تعــرض  عنيــف  اعتــداء 
مخيــم  فــي  ســوداني  لاجــئ 
دقــي الجديد، حيــث اعترضت 
مجموعــة طريقه واعتدت عليه 
جســدياًً قبل أن تســتولي على 
مركبته وتلقيه في حالة حرجة، 
ولا يــزال الضحيــة يرقــد فــي 
مستشفى أبشي الإقليمي تحت 

المراقبة الطبية.

هــذه الأحداث المتسلســلة 
تســلط الضوء على الهشاشــة 
الأمنية المتفاقمة في مخيمات 
اللاجئين الســودانيين بتشاد، 
وتثيــر تســاؤلات ملحــة حول 
قــدرة الســلطات علــى توفيــر 
الحمايــة الكافيــة لنحــو 400 
ألــف لاجئ فروا مــن النزاع في 
دارفور، وســط ظروف إنسانية 

بالغة التعقيد.

{ جدة - »فويس«

< أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة 
بتوقيــع اتفاقيــة طبية اســتثنائية بين 
قنصلية الســودان في جــدة ومجموعة 
مســتوصفات العبير، تتيح للمواطنين 
الســودانيين فــي المنطقــة الغربية من 
حزمــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
المجانيــة  الصحيــة  الخدمــات  مــن 
والمخفضــة، في خطــوة اعتُُبرت الأكبر 

من نوعها للجاليات المقيمة.
بحضــور  وُُقعــت  التــي  الاتفاقيــة، 
وتشــريف السفير كمال علي عثمان طه، 
القنصــل العام للســودان بجــدة، تمنح 
الســودانيين كشــفًًا مجانيًًــا في جميع 
التخصصات الطبية، وخصومات تصل 
إلــى 50% علــى المختبــرات والأشــعة، 
و40% علــى خدمــات طب الأســنان، إلى 
جانــب التعامــل الخــاص مــع الحالات 

المحالة مــن العيادة الطبيــة المجانية 
بالقنصلية.

وفق معلومات, تهدف هذه الشــراكة 
إلــى تخفيــف الأعبــاء الصحيــة علــى 
أبــواب  وفتــح  الســودانية،  الجاليــة 
الرعايــة الطبيــة أمــام الفئــات الأكثــر 
احتياجًًــا، بمــا يعكــس التــزام العبيــر 
وتوجهــات  المجتمعيــة  بمســؤوليتها 
القنصليــة نحــو تعزيــز مظلــة الدعــم 

الشامل.
وتعــد هــذه المبــادرة واحــدة مــن 
سلســلة جهــود دبلوماســية لتوســيع 
للجاليــة  والخدمــات  الرعايــة  نطــاق 
الســودانية، خصوصًًا مــع تزايد أعداد 
المقيميــن وحاجــة البعــض لتــدخلات 
صحية عاجلة، فــي ظل تحديات التنقل 

والتكاليف العالية.
من جهة أخرى، عُُقد مؤخرًًا 

ســالملتقى الأول لمناديب المناطق 

بالمنطقة الغربية«، الذي جمع القنصل 
العــام ورؤســاء الأقســام مــع ممثلــي 
الجاليــة، تحــت شــعار »معــاًً لنرتقــي 
بخدمــات المواطنيــن الكــرام«، بهــدف 
تطويــر آليات العمــل الميداني وتعزيز 

التفاعل بين الجالية والقنصلية.
أظهــرت مقاطع مصورة من الملتقى 
تأكيد الســفير كمــال عثمان على أهمية 
وتجــاوز  الســوداني،  الصــف  وحــدة 
الخلافات الجانبيــة لخدمة المواطنين 

بفعالية وعدالة.

الوجــود  رصــد  إلــى  دعــا  كمــا   
الســوداني فــي المنطقــة بشــكل نوعي 
وكمــي لتطوير مســتوى الخدمات بناءًً 

على الاحتياجات الواقعية.
خلال اللقــاء، طُُرحــت ورقتــا عمــل 
إحداهما قدمهــا الدكتور أبوبكر محمد 
النــور، نائب القنصل، وركزت على آلية 

حصــر نــزلاء الســجون والموقوفيــن، 
ومتابعــة الحــالات الحرجة، وتنســيق 
والمســاعدات  الوفــاة  إجــراءات 

الإنسانية.
تســعى القنصلية، بحســب مصادر 
رســمية، إلى تفعيل شراكات جديدة في 
مجــالات الصحــة والتعليــم والخدمات 
الاجتماعيــة، فــي إطــار رؤيــة شــاملة 
المؤسســات  مــع  العلاقــات  لتعزيــز 
المواطــن  يخــدم  بمــا  الســعودية، 
الســوداني في المهجر ويعزز العلاقات 

الأخوية بين الخرطوم والرياض.

واختُُتــم الملتقــى بتوصيــات دعت 
قنــوات  وتفعيــل  الأدوار  تكامــل  إلــى 
بيــن  الدوريــة  والتقاريــر  التواصــل 
المناديب والقنصلية، لضمان استجابة 
أســرع وأداء أكثــر احترافية فــي إدارة 

شؤون الجالية.

»قطر الخيرية« تدعم النازحين بالسودان

تشاد: مقتل 5 لاجئين سودانيين
 في هجمات متفرقة على المخيمات

السفير كمال عثمان دعا إلى رصد الوجود السوداني في المنطقة بشكل نوعي وكمي لتطوير مستوى الخدمات 

جدة : حزمة من الخدمات الصحية المخفضة للسودانيين

{ الشارقة - »فويس«

< نظّّم المركز الاجتماعي السوداني بإمارة 
الشــارقة بالتعــاون مــع مركز البشــرى الطبي 
فعاليــةًً صحية ضمن مبــادرة »صحتك تهمنا«، 
تــم خلالها تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 

100 أسرة من أبناء الجالية السودانية.
النســاء  تخصصــات  الخدمــات  وشــملت 
والتوليد والباطنية والأطفال بإشــراف نخبة من 
الاستشــاريين والأطبــاء المتطوعيــن، وذلك في 
إطار حرص المركز على تعزيز الوعي الصحي 
وخدمة المجتمع وتخفيــف الأعباء الصحية عن 

الأسر.
وقالــت الدكتــورة رهف مســاعد، المنســق 
الســوداني  الاجتماعــي  بالمركــز  الصحــي 

بالشارقة:
»نحرص في المركز على أن تكون مبادراتنا 
الصحية قريبة من النــاس وملبية لاحتياجاتهم، 

الخدمــات  وتوفيــر  فالصحــة حــق أساســي، 
المجانية يســهم في رفع الوعي ويخفف الأعباء 
عن الأسر، خاصة في ظل التحديات المعيشية.«
وفــي ختــام الفعاليــة، قــدّّم المركز شــكره 
وتقديــره إلــى فريــق مركــز البشــرى الطبــي 
بالشــارقة لمشــاركتهم الفاعلــة، الدكتــورة آية 

وداعة )أخصائية الأطفال(،
)استشــاري  البوشــي  أميــر  الدكتــور 
النســاء والتوليــد(، الدكتور محجــوب القاضي 
)استشــاري الباطنية(، والأســتاذ طارق محمد 
)مديــر مركــز البشــرى(، إضافــة إلــى أبينــي 
أوتومادا من قســم التمريض، تقديرًًا لجهودهم 

الطبية والإنسانية المميزة.
كمــا وجّّــه المركــز تحية خاصة إلــى فريق 
المتطوعيــن بالمركــز الاجتماعــي الســوداني، 
الذين يشكّّلون المحرّّك الرئيسي لجميع أنشطة 
وفعاليــات المركــز، تأكيــداًً لدورهــم الكبير في 

خدمة المجتمع وتعزيز روح العمل التطوعي.

{ أبوظبي - »فويس«

< نظّّمت أمانة الشؤون الاجتماعية بالنادي 
تجمــع  جلســة  أول  أبوظبــي  فــي  الســوداني 
المهندسين السودانيين المقيمين في العاصمة، 
بمشــاركة عــدد كبير مــن المهندســين القدامى 

والجدد من مختلف التخصصات الهندسية.
يأتــي هــذا اللقــاء ضمــن مبــادرات الأمانة 
الرامية إلى اســتقطاب الكفاءات المهنية وربطها 
بالنــادي، وتشــجيع المهندســين على تأســيس 
روابــط مهنية فاعلة تســهم فــي تعزيز التواصل 

والتعاون بين أبناء الجالية.
وقد شــهد اللقاء إقباالًا لافتًًا من المشاركين 
الذين بدأ عدد كبير منهم في تسجيل عضوياتهم 

بالنادي، مما يعكس اهتمام الجالية بالمشــاركة 
في الأنشطة المهنية والاجتماعية.

شرّّف الجلسة رئيس النادي الأستاذ محمد 
بهاء الديــن، إلى جانب أعضــاء مجلس الإدارة 
المهندس محمد المتوكل، والأســتاذ سيد علي، 
والأســتاذ كمال طــه، الذين أكدوا فــي كلماتهم 
أهمية هذا التجمع في بناء شــبكات مهنية تعزز 

روح الانتماء والمشاركة المجتمعية.
باكــورة لسلســلة مــن  اللقــاء  ويُُعــد هــذا 
الفعاليات التي تعتزم أمانة الشــؤون الاجتماعية 
تنظيمهــا ضمــن خطتها لاســتقطاب الشــرائح 
المهنيــة المختلفة مــن أبناء الجالية الســودانية 
في أبوظبي وربطهم بالنادي الســوداني كمنصة 

جامعة لهم.

الشارقة : يوم علاجي 
مجاني للجالية السودانية  

أبوظبي تشهد أول لقاء 
للمهندسين السودانيين 
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< لنــدن - »وكالات« - أقــرت الحكومــة البريطانيــة 
شروطاًً جديدة في اللغة الإنجليزية والملاءة المالية يتوجب 
استيفائها من قبل الراغبين بالهجرة إلى المملكة المتحدة 
للعمل أو الدراسة، كذلك رفعت من رسوم استقدام العمالة 
الأجنبية على المؤسسات لتوظيف الأموال المتحصلة في 
برامــج تدريب للمواطنين في الســوق المحلية على المهن 

التي يملأها القادمون من الخارج.
قررت الحكومــة البريطانية إلــزام المهاجرين لغرض 
العمل أو الدراســة بتقديم شــهادة »المســتوى A« أو ما 
يعــرف محليــاًً بدرجــة »B2« باللغــة الإنجليزية، كشــرط 
للحصــول على تأشــيرة الإقامة الموقتة، وذلــك بالمقارنة 
مع شــهادة بتجاوز امتحان عنــد الدرجة »B1« المعتمدة 
حالياًً، وتراها وزيرة الداخلية شــبانة محمود ليست كافية 

للعيش والاندماج في المملكة المتحدة.
وقالــت محمــود في بيان رســمي إن »بريطانيا ترحب 
دائماًً بمن يأتي إليها ويسهم فيها، ولكن من غير المقبول 
أن يأتــي المهاجــرون إلــى هنــا مــن دون أن يتعلموا لغة 

الــبلاد، وبالتالــي لا يتمكنون من المســاهمة فــي الحياة 
العامــة«، منوهــة إلى أن مــن يأتي إلى المملكــة المتحدة 
يجــب عليــه أن يتعلــم اللغة ويقــوم بدوره الــذي يمكن أن 

يؤهله لاحقاًً إلى الإقامة الدائمة بعد سنوات.
الشــرط الجديــد للغــة الإنجليزية واحد مــن مجموعة 
قواعــد جديدة للهجــرة عرضتها الحكومــة على البرلمان 
هــذا الأســبوع، وذلــك بغرض ضبــط أعــداد المهاجرين 
وتقييــد وصــول الأجانب بغاية العمل أو الدراســة، ووفقاًً 
للبيانــات الرســمية فإن التعديلات مســتمدة مــن »الورقة 
البيضــاء« التي أصدرتها حكومة حــزب العمال في مايو 
)أيــار( الماضي، ولن تكــون الأخيرة على ضوء التعهدات 
الرســمية بمزيــد مــن القيــود على الحــدود فــي المديين 

القصير والمتوسط.
تتضمــن قائمة الشــروط الجديدة للحكومــة في إطار 
ضبــط الهجــرة بغرض العمل، رفع الرســوم التي تدفعها 
المؤسســات لاســتقدام العمالــة الأجنبية بنســبة 32 في 
المئة، وهذه الأموال توظفها الجهات المختصة في تدريب 

المواطنيــن علــى الوظائف والتخصصــات التي لا تتوافر 
في سوق العمل ولا تجد الشركات من يملأها في الداخل 

فتستعين بأشخاص من الخارج.
هــي المــرة الثانية التــي تصعد فيها »رســوم العمالة 
الأجنبيــة« علــى الشــركات خلال العقــد الماضــي، فقد 
رفعتهــا حكومة المحافظين بقيادة تيريزا ماي عام 2017 
لــذات الســبب، لكــن حاجة الســوق المحليــة للمهاجرين 
بتخصصــات مختلفــة لم تتقلص، بل علــى العكس زادت 
بعــد خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي عــام 2020 

وعودة الأوروبيين إلى دولهم بسبب كورونا.
فــي ما يخص الطلبــة الدوليين فــي الجامعات قررت 
لنــدن تقليــص المدة الممنوحــة لهم بعد التخــرج للعيش 
والعمل في المملكة المتحدة إلى 18 شهراًً بدلًاً من عامين 
كمــا هو اليوم، وهذا من شــأنه أن يقلص صافي الهجرة 
النظامية، الفارق بين عدد القادمين إلى البلاد والمغادرين 
لها، بعدما وصل إلى مليون مقيم جديد في 2023 قبل أن 

يتراجع قليلًاً في العام التالي.

وفــق القواعد الجديــدة أيضاًً بات يتطلــب من الطلبة 
الراغبين بالدراســة العليا فــي بريطانيا ملاءة مالية أكبر، 
واعتبــاراًً مــن العــام الدراســي المقبل ســتطلب الجهات 
المختصــة من الطلبة الدوليين تقديم ما يثبت قدرتهم على 
الإنفاق خلال سنوات دراستهم بواقع أكبر من المفروض 
اليــوم، وبشــروط أكثــر دقة في إثبــات مصــادر الأموال 

وكفايتها للعيش والتعليم معاًً.
والــملاءة الماليــة الكبيــرة من الشــروط التــي تعتقد 
الحكومــة أنها ستســهم فــي تقليص أعــداد الطلبة الذين 
يســتغلون تأشــيرات الدراســة للوصول ثــم تقديم طلبات 
اللجوء في المملكة المتحدة، وتشــير الأرقام إلى أن نحو 
15 ألف شــخص تقدموا العــام الماضي بطلب لجوء بعد 
وصولهم بتأشيرة دراسة مقارنة بأكثر من 16 ألفاًً قاموا 

بالفعل ذاته خلال العام الذي سبقه.
قبل شرط الملاءة المالية، أعدت الحكومة أخيراًً قائمة 
عقوبــات علــى الجامعات التي لا تحســن اختيــار الطلبة 
الدوليين، فإن زادت نســبة المتقاعســين بينهم عن إكمال 

برامــج التعليم، أو تقدموا بطلبات لجوء بعد وصولهم إلى 
المملكــة المتحدة، وضعت الدولة تصنيفاًً ســيئاًً للجامعة 
يمنعهــا من اســتقدام الأجانــب وبالتالــي الحصول على 

رسومهم كمصدر دخل لها.
فــي مقابل القيــود الجديدة على تأشــيرات الدراســة 
والعمــل، قالــت الحكومــة إن التشــديد لــن يطــاول بعض 
المهن التي تعتبرها مهمة لدعم اســتراتيجياتها الصناعية 
والمجالات الحيوية، وأصحاب هذه المهن ســوف يمنحون 
تســهيلات كبيــرة للوصــول إلــى المملكــة المتحــدة مــن 
الخــارج، ومن بين هــؤلاء العاملين في صناعــة التلفزيون 
والســينما والفنون والتقنية وعلوم الحياة. إضافة إلى ذلك 
تشجع لندن برنامج »المواهب الفردية المميزة« الذي تمنح 
من خلاله تأشــيرات إقامة لعامين أو ثلاثة للذين يتفوقون 
فــي تعليمهم العالي وينالون شــهادات تميز من جامعاتهم 
حول العالم، وتتوقع الحكومة أن يتضاعف عدد المقبولين 
في هذا البرنامج الذي انطلق نهاية مايو 2022 حتى يصل 

إلى 4 آلاف مقارنة بألفين في الوقت الراهن.

الحكومة تصعب شروط اللغة الإنجليزية على الأجانب الراغبين في الإقامة والعمل 

بريطانيا تشدد شروط اللغة والملاءة المالية على المهاجرين

أبوبكــر  المهنــدس  جــدد   >
شــبو، رئيس تجمّّع الســودانيين 
الشــرفاء بالخــارج، التأكيــد على 
الموقــف الحــازم للتجمــع برفض 
أي شــكل من أشكال »العفو العام« 
الــذي مــن شــأنه أن “يُُهــدر دمــاء 
الشــهداء أو يتجــاوز عــن انتهاك 

كرامة الحرائر”.
جاء ذلك خلال حديث شبو في 
نــدوة نظّّمهــا تجمّّــع الصحفيين 
العاصمــة  فــي  الســودانيين 
البريطانية لندن، حيث شــدّّد على 
النضــال ســتتواصل  أن مســيرة 
بلا هــوادة “حتــى تعــود الحقوق 
إلــى أصحابها وتطــال العدالةُُ كل 
مــن ارتكــب جرائــم بحــق الوطن 
والمواطن”. وفي رســالة واضحة 

ومباشــرة إلــى القوات المســلحة 
الســودانية، أكــد شــبو أن “هــذا 
الوطــن ليــس حكــرًًا علــى أحد“، 
مشــددًًا علــى أنهــم »شــركاء فــي 

كرامتــه«،  عــن  والــزود  حمايتــه 
وأنهم “قد تعاهدوا وأقسموا على 
ذلك ما حيينا«. وفي المقابل، وجه 
شــبو انتقادات لاذعة لمن وصفهم 

بـــ “أولئــك الذين اســتبدلوا دفء 
الوطن ببرودة المنافي«، مؤكدًًا أن 
»حــرارة الانتماء أطفأت عزيمتهم، 
وجمــدت ضمائرهــم حتــى فقدوا 

النخوة والأدب«.
دعــا  متصــل،  ســياق  وفــي   
المهندس شبو إلى ضرورة »طرق 
حــول  بعمــق«  الحقيقــة  أبــواب 
الاتفــاق الإطاري، معتبــرًًا أنه هو 
الــذي »فجّّــر حــرب الإمــارات فــي 
الســودان عبــر أدواتها مــن قوى 
الحريــة والتغييــر والجنجويــد«. 
وطالب رئيس تجمّّع الســودانيين 
الشــرفاء بالخارج بفتــح “تحقيق 
كل  فــي  ومســؤول”  شــفاف 
“التجاوزات الاقتصادية والأمنية 
التي ارتُُكبت خلال فترة حكم نظام 
قحــت“، مشــددًًا علــى أن المرحلة 
الحالية تتطلب محاســبة شــاملة 
لكشــف الحقائــق وتأكيد ســيادة 

القانون والعدالة.

{ متابعات - »فويس«

مدينــة  شــرطة  ألقــت   >
بنغالــورو  القبــض ، علــى ثلاثــة 
أمــوال  بســرقة  لقيامهــم  رجــال 
ودراجــة نارية من طالــب جامعي 
ســوداني يبلغ مــن العمر 25 عامًًا 
فــي بنغالــورو ، كان عائــدًًا مــن 
كورمانجالا حوالي الساعة 12:40 
صبــاح الأربعاء الماضــي، عندما 
لاحــظ ثلاثة رجــال يركبون دراجة 
ناريــة قــرب دوار راجيــف غاندي 
في شيشــادريبورام. عندما أضاء 
لهم ضــوء دراجتــه النارية، بدأوا 

بملاحقته.
 وفقًًــا للشــرطة، فــان الطالــب 
علــى  الســيطرة  فقــد  الســوداني 
دراجتــه الناريــة اثنــاء المطاردة 
وسقط منها بسبب التوتر، حوالي 

الساعة الواحدة صباحًًا.

 و أمســك بــه الرجــال الثلاثة 
الذين كانــوا يلاحقونــه، وأخذوه 
هاتفــه  منــه  وانتزعــوا  جانبًًــا، 
المحمول ومفتاح دراجته النارية. 
صرخوا عليه وســألوه: ماذا لديك 

أضًًيا؟ .
 وبمــا أنــه لــم يكــن لديــه أي 
شــيء آخــر، قــام الرجــال الثلاثة 
مــن  روبيــة  ألــف   11 بتحويــل 
محفظته الرقمية باستخدام هاتفه 

وفروا من المــكان بدراجة الطالب 
الناريــة، الــذي طلــب المســاعدة 
مــن الجمهور للاتصال بالشــرطة. 
وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، 
ونقلــت الطالــب إلى المستشــفى، 

ثــم ســجّّلت  بلاغ ســرقة في مركز 
شــرطة شيشــادريبورام بناءًً على 
أقوالــه.  واعتمــدت الشــرطة على 
المراقبــة  كاميــرات  تســجيلات 
ورقــم تعريــف المحفظــة الرقمية 
المســتخدمة في المعاملة لتحديد 

هوية اللصوص واعتقالهم.
الرجــال  تحديــد  وبالفعــل 
فيليبــس  أنهــم  المعتقليــن علــى 
جــورج )29 عامــا(، وفيكــرام )25 
 – عامــا(   29( وأجيــث  عامــا(، 

وجميعهم من سكان بنغالورو.

 وعليه اتخذت  الشــرطة  قرار 
ناريتيــن،  دراجتيــن  بمصــادرة 
إحداهما تخص الــطلاب، وأربعة 
هواتــف محمولة، و11 ألف روبية 
من المعتقلين. وأصدرت المحكمة 
الثلاثــة  الرجــال  بحبــس  أمــرا� 

احتياطياًً.

{ تقرير - »مهاجر نيوز«

»جروبــا  الحــدود  مجموعــة  صفحــة  أفــادت   >
شــاباًً  أن  فيســبوك،  علــى  البولنديــة  غرانيتســا« 
ســودانياًً يبلــغ مــن العمــر 22 عامــاًً تــم اقتيــاده من 
قســم الطوارئ في مستشــفى »هينوكا« على يد حرس 
الحــدود البولنــدي وأُُعيــد إلــى الغابة علــى الحدود 
مع بيلاروســيا، نهاية أيلول/ســبتمبر الماضي، رغم 
صدور أمــر حماية مؤقت من محكمة حقوق الإنســان 

الأوروبية يمنع ترحيله.

»أخــذوه من قســم الطــوارئ وقــادوه إلــى الغابة 
البيلاروســية. لاحقاًً علمنا أنهم تركوه هناك”، هذا ما 
جــاء في تقرير مجموعة الحدود  »جروبا غرانيتســا« 
البولنديــة، حــول اقتيــاد عناصــر من حــرس الحدود 
البولندي لشاب سوداني يبلغ 22 عاماًً، من مستشفى 
بلــدة »هينــوكا« القريبــة مــن الحــدود، إلــى الغابات 
علــى الحــدود مع بيلاروســيا، نهاية أيلول/ســبتمبر 

الماضي.
ووفقاًً لتقريرالمجموعة، كان الشــاب قد تم إدخاله 
إلى المستشــفى وهو يعاني من إرهاق شــديد وجوع 
وهــزال حاد. آخر مرة رآه فيها متطوع من المجموعة 
كانت الساعة 12:40 ظهراًً. قال الشاب إنه لا يستطيع 
العودة إلى بيلاروسيا، ولا إلى السودان حيث الحرب، 
وأنــه قضى 40 يوماًً فــي الغابة على الحدود، تعرض 
خلالهــا للضرب، وكان يتنــاول الطعام مرة واحدة كل 

أربعة أيام فقط.
ومــن قم قدمت الفــرق المتطوعة له ملابس نظيفة 
وجافــة واحتياجــات أساســية، قبــل أن يُُقتاد بشــكل 
مفاجــئ على يــد عناصــر حــرس الحــدود البولندي، 

بحسب المصدر ذاته.

تجاهل أمر المحكمة الأوروبية
طبقاًً للمجموعة، فقد ســبق وأن قدم الشــاب طلبا 
للحصول على تدبير مؤقت من محكمة حقوق الإنسان 
الأوروبيــة، بمســاعدة قانونيــة مــن جمعيــة نومادا، 
وهــي منظمة غير حكومية بولندية تســاعد اللاجئين 
والمهاجريــن في تقديم طلبات الحماية القانونية إلى 
المحاكم الأوروبية.هذا التدبير، وبمجرد منحه، يمنع 
الدولــة مــن ترحيل الشــخص أو تعريضه لأي معاملة 

لا إنسانية أو مهينة أثناء دراسة المحكمة لقضيته.

ورغم علم حرس الحدود بالطلب، تم ترحيل الشاب 
قبــل وصول قرار المحكمــة، الذي جاء لاحقاًً في نفس 

اليوم، مؤكداًً أنه لا يجوز ترحيله إلى بيلاروسيا.
وأكــد تقرير المجموعة »هذا الترحيل يُُعد انتهاكاًً 

مباشراًً لأمر محكمة حقوق الإنسان الأوروبية«.
وأعرب المتطوعون عن خوفهم على حياة الشــاب 
مــع توقــع انخفاض درجــات الحرارة إلــى حوالي °2 
مئوية ليلًاً في منطقة بودلاســيه، ويقولون إن العديد 
مــن المهاجريــن فــي ظــروف مشــابهة يعانــون مــن 
انخفاض حرارة الجســم والجفــاف، والإصابات التي 

لا تتم معالجتها.
وشددت المجموعة »هذه ليست المرة الأولى التي 
يُُرحل فيها شــخص بعد العلاج في المستشــفى، لكن 

كل مرة تجعلنا نشعر بغضب أكبر«.

»حرس الحدود يغطون 
وجوههم على الحدود«

وقــد ذكرت مجموعــة الحدود »جروبا غرانيتســا« 
عبــر صفحتها على الفيســبوك، بالتعــاون مع منظمة 
إيجــالا، أن حــرس الحــدود غالبــاًً ما يغطــي وجوهه 
أثنــاء عملياتــه علــى الحــدود، ممــا يصعــب تحديــد 
المســؤولين عن عمليات الدفع القســري أو استخدام 

القوة المفرطة.
وتواجــه الحــدود بيــن بولنــدا وبيلاروســيا منذ 
صيف 2021 أزمة إنسانية مستمرة، مع محاولة آلاف 
المهاجريــن دخــول الاتحــاد الأوروبــي عبــر الغابات 
والطرق الوعرة. وفق الإحصاءات الرسمية من حرس 
الحــدود البولندي، فقد تم تســجيل أكثــر من 60 ألف 
محاولــة عبور غير قانونية منذ بداية الأزمة، معظمها 

من العراق وســوريا والســودان واليمن، مع تســجيل 
عشرات حالات الوفاة أو الاختفاء.

وقامت الحكومــة البولندية ببناء ســياج حدودي 
بطول 186 كيلومتراًً، وشددت الإجراءات الأمنية، بما 
فــي ذلك اســتخدام الكاميــرات الحراريــة والطائرات 
المســيرة والكلاب البوليسية. ومع ذلك، تشير تقارير 
منظمات المجتمع المدني إلى اســتمرار حالات الدفع 

القسري والاحتجاز التعسفي للمهاجرين.

تعريف عن بعض منظمات
 المجتمع المدني البولندية ودورها

الحــدود »جروبــا غرانيتســا«: حركــة  مجموعــة 
مجتمــع مدني تأسســت اســتجابةًً للأزمة الإنســانية 
آب/ منــذ  البولندية-البيلاروســية.  الحــدود  علــى 

أغســطس 2021، تقدم المجموعة مســاعدة إنســانية 
للاجئين والمهاجرين ممن يعبرون الحدود.

إيجــالا: منظمــة توثــق الانتهــاكات علــى طــول 
الحــدود، بما في ذلك عمليات الدفع القســري والعنف 
القانونــي  الدعــم  تقديــم  علــى  وتعمــل  والتعذيــب، 

والمشورة للمهاجرين المتضررين.
نومــادا: جمعيــة بولنديــة غيــر حكومية تســاعد 
اللاجئيــن والمهاجرين على تقديم الطلبات القانونية 
للمحاكــم الأوروبيــة. فــي هــذه الحالة، قامــت نومادا 
بمســاعدة الشــاب الســوداني على تقديم طلب تدبير 
مؤقت إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لمنعه من 

الترحيل القسري إلى الغابة البيلاروسية.
تواصــل فريق المحررين مع الســلطات البولندية 

لتأكيد أو نفي هذا الخبر، دون ورود أي رد.

»تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج«
يطالب  بمحاسبة المتورطين في »حرب الإمارات«

الشرطة الهندية تقبض على لصوص 
اعتدوا على طالب سوداني في  مدينة بنغالورو

{ لندن - »فويس«

< التقــى الســير أندرو ميتشــل بمجلس 
الســودانية  الرابطــة  وفــد  بلنــدن  العمــوم 
البريطانية برئاســة أ. يســلم إبراهيم حســن 
الطيب، أ. عثمان ميرغني، ود. خالد التيجاني 

النور.

وتنــاول اللقــاء التطــورات فــي الســاحة 
السودانية، وتداعيات العدوان الخارجي الذي 
تواجهــه البلاد، واســتحقاقات وقف الحرب، 
وإنهاء الانتهاكات الواســعة التي يتعرض لها 
المدنيون لا ســيما في الفاشــر جراء قصف 
ميليشــيا الدعم الســريع وحصارهــا للمدينة 
مما تسبب في الأوضاع الإنسانية المأساوية 

بالمدينة.

واعرب السير ميتشل، المعروف باهتمامه 
بالشــأن السوداني، عن إنزعاجه من التقارير 
التي تشــير لتفاقــم الوضع الإنســاني الذي 

ألجأ المواطنين إلى أكل علف الحيوانات..

وكان الســير ميتشــل طالــب فــي مقــال 
سابق له المجتمع الدولي بمنع الجنجويد من 

مواصلة ارتكاب جرائمهم في دارفور.

ويشــار إلى السير ميتشــل نائب برلماني 
عن حزب المحافظين منذ العام ١٩٨٧.

وشــغل عدة مناصب مهمة من ببنها وزير 
خارجيــة الظل، ونائب وزير الخارجية، ووزير 
الدولــة للتنميــة ولأفريقيــا، وســكرتير الدولة 
للتنميــة الدوليــة، ورئيــس نــواب المحافظين 

بمجلس العموم.

السير أندرو ميتشل يلتقي
وفد الرابطة السودانية البريطانية 

ترحيل شاب سوداني من مستشفى بولندي إلى الغابة البيلاروسيةترحيل شاب سوداني من مستشفى بولندي إلى الغابة البيلاروسية
رغم أمر محكمة حقوق الإنسان الأوروبية
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{ بربر - »فويس«

< اختتمــت كليــة الطــب بجامعة الشــيخ عبد 
اللــه البــدري فعاليــات أكتوبــر الــوردي بحفــلٍٍ 
ختامي مميّّز، عبّّر عن روح الشــراكة والمسؤولية 

المجتمعية، حيــث كرّّمت الكليــة عميدها الدكتور 
عمــر الطيــب، وإدارة مستشــفى الشــيخ البدري 
الجامعي، إلى جانب الإشراف الإداري والطلابي 
بالجامعة، تقديرًًا لجهودهم الكبيرة في دعم برامج 
الوعي الصحي، وتهيئــة البيئة الجامعية المحفِِّزة 

على التثقيف والوقايــة. وجاء هذا التكريم تتويجًًا 
لمســيرة مــن الأنشــطة التوعويــة والمحاضرات 
والفعاليات التي نظمتها الكلية طوال شهر أكتوبر، 
بهــدف تعزيز الوعي بســرطان الثدي، وتشــجيع 
الكشــف المبكــر، بمشــاركة فاعلــة مــن الكوادر 

الأكاديميــة والطبيــة والطلابية. وأشــاد الحضور 
بدور مستشفى الشيخ البدري الجامعي في تقديم 
الخدمات الصحيــة والتوعوية للمجتمع والطلاب، 
ومســاهمته فــي ترســيخ مفهــوم الطــب الوقائي 
كجــزء من رســالة الجامعــة في خدمــة المجتمع. 

وأكــدت كلية الطب اســتمرارها في تنفيذ البرامج 
والمبــادرات التي تســهم في نشــر ثقافــة الوعي 
الصحي والاهتمام بصحة الفرد والمجتمع، وذلك 
ضمــن رؤيــة الجامعة لبنــاء بيئــة جامعية صحية 

وآمنة.

كلية الطب بجامعة الشيخ عبدالله البدري  
تختتم فعاليات »أكتوبر الوردي« بتكريم قيادات الجامعة

{ الرياض - »إعلام الرابطة«

< اقامــت رابطــة القانونيين الســودانيين بالرياض 
وعبــر امانتهــا الاجتماعية محاضرة اســفيرية توعوية 
اولى بمناســبة شــهر أكتوبر الوردي للتوعية بســرطان 

الثدي بعنوان : ) كوني بخير انت الحياة (

المحاضــرة قدمتها كلا من الطبيبات د. هند عبد الله 
ابو الحســن أخصائي النســاء والتوليد ود. شــهد جاه 
اللــه الزاكي طبيب عام أخصائــي تخدير والتي ابتدرت 
المحاضــرة بتعريــف عــن المرض وعــن اهمية الفحص 
المبكــر للوقاية قبل المرض والاطمئنان واهميته والتي 

تجعل نسبة فرص الشفاء منه ٪96.

كما عرفت ما هو ســرطان الثدي والعوامل التي تزيد 
مــن الإصابة بــه والاعراض التي تظهر علــى المرأة عند 

الإصابة به.

 وشــددت علــى ضــرورة ممارســة الرياضــة. كنمــط 
للحياة وخاصة رياضة المشي ، ومن ثم قدمت الدكتورة 
هند شــرح وعرض وافي اثار إعجاب الحضور، تحدثت 
فيــه عن التثقيــف واهمية التوعية بالكشــف المبكر عن 
ســرطان الثــدي وكيفية الوقاية منه وطــرق العلاج وعن 
اهمية الفحص المبكر للثدي وانه أهم عامل للوقاية كما 
انه ســبب من أسباب النجاة والشفاء التام بنسبة عالية 

جدا.

 وشــرحت د. هنــد طــرق  الفحــص المبكــر وأهمهــا 
فحــص الماموغــرام وهــو  الفحــص الإشــعاعي للثدي 
وينصح به ســنويا من ســن 40 ســنة كما شرحت بعض 

المفاهيم الخاطئة عن سرطان الثدي.

  ومن ثم تم فتح الفرصة للنقاش والاسئلة ، لتتداخل 
وزيــرة الشــباب والرياضــة الســابقة الاســتاذة هنادي 

الصديق باسئلة أثرت النقاش كثيرا.

 فيمــا تحدثــت د. مهــا الزبيــر استشــاري النســاء 
والولادة لانتشــار المرض وســط الحوامل والمرضعات 

وأمنت على أهمية الفحص المبكر والتوعية به.

كما لفتت انتباه الرجال لوجود سرطان الثدي والذي 
يصيبهم ولكن بنسبة ضئيلة.

 كذلــك اعربت البــروف نورا صالح مــن الإمارات عن 

تقديرها لرابطة القانونيين واهتمامهم بهذا الأمر.

وتواصلــت الاشــادة بالمحاضــرة والمحاضرات من 
الدكتورة ابتســام جسور والتي شكل حضورها الطاغي 
رونقــا خاصــا للفعاليــة لما لها من محبة خاصة وســط 

الجالية السودانية بالرياض خاصة النساء.

 وكذلــك تداخلــت الدكتــورة وفــاء بنصائــح غاليــة 
للحضور.

كمــا ابــدى الدكتــور/ مؤيــد الفاتح اعجابــه بالوعي 
المجتمعي في المملكة وثقافة الفحص المبكر.

 الجدير بالإشــارة إلى أن المحاضرة حضرتها فئات 
عمريــة مختلفة من الجنســين من مختلــف دول الخليج 

ومصر ويوغندا.

وكان لهــذه المحاضــرة اثــرا كبيــرا لــدى الحضــور 
لأهمية صحة المرأة والكشــف المبكر عن سرطان الثدي 

إذ انها نصف المجتمع ،، 

هذا وقد ادارت المحاضرة الاســتاذة إشــراقة يوسف 
العركــي فيمــا قدمــت كلمــة الرابطة الاســتاذة ســليمى 

يوسف دفع الله.

المحاضــرات  الســر  توحيــدة  الاســتاذة  وعرفــت 
للحضور الكريم وكان في الدعم الفني كلا من الاســاتذة 

يحيى جبالي وامجد الطيب. 

وفي الختام شــكر الاســتاذ / ناصر اسماعيل العبيد 
رئيس الرابطة الطبيبات الفضليات وجميع المتداخلين 

والحضور الباهي والزاهي.

وأكــد العبيد انهم في الرابطة يولون هذا الأمر عناية 
خاصــة ودورية لما للمــرأة من مكانة خاصة في الرابطة 
وعمــوم المجتمع الســوداني، كما شــكر أعضاء المكتب 
التنفيــذي للرابطــة لوقفتهــم الكبيــرة وخاصــة الاخوة 
الأســاتذة في الامانة الاجتماعية شوقي العركي ومحمد 

المكاشفي.

هــذا وتتواصــل فعاليــات الرابطة في أســبوعها عن 
اكتوبــر الوردي بمحاضرة ثانية بعنــوان: ) وعي اليوم 
امــان الغد ( والتي تقام يــوم الجمعة المقبل 17 اكتوبر 
2025م الســاعة 8 مســاًً، تلقيها الطبيبات د. هاجر علي 

صالح ود. رحاب هاشم جميل.

محاضرات توعوية أكتوبر الوردي ..أكتوبر الوردي ..
بسرطان الثدي

تقيمها رابطة القانونيين السودانيين بالرياض

د. رحاب هاشم جميل.ناصر إسماعيل العبيد. »رئيس الرابطة«ملصق المحاضرة الأولى.د. شهد جاه الله الزاكي.د. هاجر علي صالح.

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y PINK OCTOBER
أكتوبر الوردي 10SATURDAY 18 OCT 2025 - ISSUE NO. 56

السبت ١٨ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ٢٦ ربيع ثاني ١٤٤٧ ه



< الســودان قطــر يتميــز بالغنى وبالتنــوع الإيجابي فــي كثير من 
مميزاتــه الجغرافية والموردية والبيئية والإثنيــة والتاريخية وغيرها. 
تنــوع قوة وتكامــل وإضافة وتعاضــد. فمن حيث المســاحة الكلية يعد 
الثالث في إفريقيا بعد أن تم انفصال دولة جنوب السودان منه فى عام 
2011. مســاحته تقــدر ب 728 ألــف ميــل مربع. رقعتــه الجغرافية تمتد 
من  الشــمال، حيث الصحراء الكبرى في شــمال إفريقيا، مروراًً بأراضي 
سافنا في وسطه حتى المناطق الاستوائية في جنوبه. لكل من الصحراء 
والســافنا والاســتوائية خصائصها البيئية والمناخية والطبيعية. نهر 
النيل، أطول أنهار العالم، وعدد من الأنهار الأخرى الدائمة والموســمية 
والأمطــار مصادر مياه مهمــة. كذلك نجد في أطرافه الغربية والشــرقية 

سلاسل من الجبال الغنية وذات مناخات وموارد طبيعية خاصة. 
الكثير من مســاحات السودان الشاســعة غنية بموارد متنوعة فوق 

الأرض وتحتها، بعضها نادر والعالم في حاجة ماسة له.

 لكل هذا فقد تم في منظمة الفاو العالمية للزراعة والأغذية، تصنيف 
الســودان مع كندا وأســتراليا كدول تمثل ســلة غذاء العالم، لما لها من  

غنى وتنوع في الموارد الطبيعية.
 أما من ناحية الموقع الجغرافي في شمال شرق إفريقيا، ومجاورته 
لما يســمى الدول العربية في شــمال إفريقيا، وكذلك دول وســط إفريقيا  
وجنوب خط الاستواء، فيعد تميزاًً جغرافياًً وإثنياًً وعقائدياًً واقتصادياًً 
له أهميته. كما أن إطلالة الســودان على البحر الأحمر في مســار طويل،  
يضيف لأهمية السودان السياسية والمادية والمعنوية بين دول الجوار 

التي ليست لها منافذ بحرية مع العالم.

 مــن الناحيــة الإثنيــة، فالتمــازج الإفريقي العربي، الــذي حدث منذ 
قــرون على أرض الســودان، وكذلــك التعدد القبلي والإثنــي والعقائدي، 

فتعتبر ميزات لها أكثر من بعد في تاريخ  السودان ومستقبله.

 من ناحية تاريخية أخرى، فإن تعرض الســودان لأنواع مختلفة من 
الاســتعمار، بداية من العهد العثماني التركي، ثم إمبراطورية بريطانيا 
العظمــى إبان اســتعمارها لمصر، يعتبر مــن العوامل المهمة في تاريخ 

السودان، خاصة في بعض الجوانب الاقتصادية والثقافية والخدمية.

 الاســتعمار البريطانــي كمــا هــو معلــوم كان يهتــم أكثــر بالبنيات 
الأساسية الاقتصادية واحتياجاتها لحدود معينة من التعليم والتدريب 
والإدارة. وأكيد كل ذلك الهدف الحقيقي منه مصالح الغازي المســتعمر  
لا البلــد. ولكــن فــى نهايــة الأمــر تظل بنيــات أساســية باقية فــي البلد 

المستعمر بعد استقلاله.

أمثلــة لذلــك في الســودان، الســكة الحديــد والمــدارس والجامعات 
ووســائل الاتصال والخدمة المدنية والمشاريع الزراعية والأبحاث وما 

شابه ذلك.
 كل ما ورد من خصائص ومواصفات عامة ولكن أساسية للسودان، 
ليعتبــر ركائز جوهرية ومقومات تطور ونهضة لأي دولة تســعى بوعي 

وجدية لذلك، وتهيئ كل المتطلبات لتحقيقه. 
   فما هو حال الســودان اليوم، بعد 72 ســنة )1954 - 1925(، منذ 
أن نال استقلاله من بريطانيا العظمى، وأعلن استقلاله رسمياًً في مطلع 

يناير 1956 من داخل برلمانه المنتخب ديمقراطياًً؟
 

مــن أهــم متطلبــات النهضــة المتوقعــة فــي بلــد بــكل تلــك الركائز 
المســتدام،  والأمنــي  السياســي  الاســتقرار  الإيجابيــة:  والمقومــات 
والإرادة الوطنيــة والــرؤى والخطــط الواقعيــة الشــفافة والمســتدامة. 
حصل الســودان على اســتقلاله بعد نضال عسكري، تمثل في ثورة علي 
عبداللطيف في 1924 وثورات عســكرية أخرى، ونضال سياســي سلمي 

بقيادة مؤتمر الخريجين )أول تنظيم سياسي قومي(.
 نــال حــق الحكــم الذاتــي فــي 1954 بعــد تنظيــم أول انتخابــات 
ديمقراطية حرة في البلاد. أعلنت تلك الحكومة استقلال البلاد من داخل 
البرلمان المنتخب في مطلع 1956 وذلك بإجماع  وتوافق سياســي لكل 

أطياف الكتل السياسية ونواب الشعب أجمعين.

 لكــن، بــكل أســف كان ذلك أول وآخــر إجماع حقيقي بيــن الكيانات 
السياســية الســودانية، لم يتكرر بين النخب السياسية بصورة حقيقية 
صادقــة مــرة أخرى حتى تاريخه. تلت ذلك الإجمــاع بفترة وجيزة بداية 
التشــتت والتشاكس السياســي في عهد أول حكومة مدنية منتخبة )54 
- 58(، وكذلــك غياب وعدم بلورة الــرؤى والخطط طويلة المدى لمرحلة 

ما بعد الاستقلال.

 ولعــل فــي قصر الفترة بين إعلان الاســتقلال وحــدوث أول انقلاب 
عســكري - وهــو انــقلاب عبــود فــي نوفمبــر 1958 - والــذي وأد تلــك 
الديمقراطيــة الوليــدة فــي مهدها، مــا قد يبــرر جزئياًً غيــاب متطلبات 
النهضــة. بــل كان هــذا الانقلاب العســكري هــو الإســفين الأول في أهم 
متطلبــات النهضــة والتقــدم، ألا وهــو الاســتقرار السياســي. انــقلاب 
عبود هذا على الشــرعية الدســتورية البرلمانية، فتح شهية العسكريين 
للاســتيلاء على الســلطة مرات عديدة في تاريخ الــبلاد، مما أطال حالة 
عــدم الاســتقرار السياســي حتى تاريخه. وحســب الكثير مــن المصادر 
المؤكدة، حدث فى الســودان عدد 19 محاولــة انقلابية، نجحت منها 7، 
مــع اخــتلاف فترات حكم مــن نجح. وبذا يعتبــر الســودان الأول عربياًً 

والثاني عالمياًً من حيث عدد الانقلابات.

 ويجــدر بنا في تحليل ركيزة الاســتقرار السياســي هذه، أن نشــير 
إلى أن هذه ال 72 عاماًً منذ اســتقلال الســودان، شــهدت وصول أربعة 
انقلابات عسكرية للحكم: في سنة 58 و69 و89 و2021. حكمت السودان 
لفتــرات 6 و16 و30 و4 ســنوات علــى ترتيــب تواريخهــا. وأيضاًً كانت 
هنالك العديد من المحاولات الفاشــلة كلياًً أو جزئياًً خلال فترات الحكم 
العســكري المشــار إليهــا. وخلال ذات فترة ال 72 عاماًً منذ الاســتقلال 
تــم حكــم الســودان برلمانياًً وديمقراطيــاًً ثلاث فترات فقــط، لم يتجاوز 

مجموع عمرها 12 عاماًً.

 ومــا بيــن هذا التــداول غير الســلمي للحكــم في الســودان، حدثت 
ثلاث ثــورات وانتفاضــات شــعبية عارمــة ضــد حكم العســكر، وأعادت 
الحكــم المدنــي الديمقراطــي، وفي كل مرة لم تتجاوز تلــك العودة دورة 

برلمانية ديمقراطية واحدة، ليعود مقامر عسكري جديد بذات المبررات 
المزعومة.

 ولا بــدّّ أن نشــير أنــه حتى خلال الحكــم البرلماني المدني ســادت 
حالــة من التشــاكس بين الأحــزاب الحاكمة، إذ كانت معظــم الحكومات 
إمــا قوميــة أو ائتلافية مبنية على الحد الأدنى من التفاهمات في معظم 

المواضيع الأساسية، خاصة الاقتصادية والتنموية.
كل ذلك التفصيل يؤكد حالة عدم الاســتقرار السياســي في السودان 

خلال ال 72 عاماًً الماضية وحتى تاريخه.

 ركيزة أخرى لا بدّّ من التعرض لها لأهميتها في التنمية والاستغلال 
الأمثل للميزات الإيجابية من موارد طبيعية وغير ذلك، ألا وهي الاستقرار 
الأمنــي. ففــي بداية الحكم الوطني عــام 1954 حدث تمرد حامية توريت 
في جنوب الســودان، فكان الطلقة الأولى في عدم الاســتقرار الأمني في 
الجنوب والسودان. وكان ذلك شرارة حرب الجنوب، التي أدت لانفصاله 
كليــاًً عــن الســودان عــام 2011. وفــي عــام 2003 تكرر ذات مشــهد عدم 
الاســتقرار الأمنــي في دارفــور وجزء من جنوب كردفــان. وهنالك تحول 
الأمر من صراعات قبلية أو بين المزارعين والرعاة، إلى صراع سياسي 
وإثنــي ومــا زال مســتمراًً. ولم تبــذل أي مــن الحكومات العســكرية أي 
مجهود سياسي سلمي صادق لحل مشكلات الجنوب ولا دارفور. بل في 
الأغلب أصبحت تلك الأنظمة جزءاًً أساســياًً من تأجيج الصراع لأسباب 
مهنية أو عقائدية أو لتكريس السلطة. وهنا أيضاًً نشير لظاهرة سريان 
حالات اســتخدام العنف من الأنظمة العســكرية التي حكمت الســودان، 
وذلك بتكميم الأفواه المعارضة، وكبت الحريات، والحرمان من الحقوق 
الأساسية، وفرض البرامج دون أي اعتبارات لرأي الشارع المدني، وهو 

صاحب الحق الأصيل في  كل شيء يتعلق بالحكم. 

وفــي التعامــل الحربي فقط مع مشــكلة الجنوب مــن كل الحكومات 
العسكرية، ما يؤكد ذلك، كمثال لذاك العنف الممنهج وليس حصراًً. 

  مظاهــر عــدم الاســتقرار السياســي والأمنــي هذه هي مــن المؤكد 
الأسباب الرئيسية في عدم استغلال السودان موارده الطبيعية وغيرها 
مــن مــوارد، وأن يظــل هكذا في ذيــل قائمة الــدول المتخلفــة. علماًً بأن  
المهنييــن والعلمــاء من الســودانيين الذيــن وجدوا فرصــة للهجرة أو 
الاغتــراب في دول مســتقرة، تتوفر فيها كل متطلبــات الإنتاج والعطاء، 
قــد أثبتــوا وجودهــم وكفاءتهم. هــذا ينفي تمامــاًً محــاولات الكثير من 
العســكريين والقــادة المدنييــن وتوابعهــم إلقــاء أســباب فشــل تطــور 

السودان على المهنيين وعلى الشعب عامة.

     إيمــاءًً لــكل مــا ورد عن ركائــز التنمية والتقــدم المطلوبة، وبناء 
على هذا التحليل، لن يتمكن الســودان من تحقيق شــعار الســودان سلة 
غذاء العالم، وسيظل بكل أسف مكباًً لنفايات العالم، ومتسولًاً للإعانات 
والإغاثــة، رغم كل الغنى الموردي والتنــوع الإيجابي الموصوف عاليه. 
ســيظل الســودان في قائمة الدول المتخلفة غير القادرة على اســتغلال 
مواردها الطبيعية، ويســتمر صنــاع وتجار الحروب والأزمات المفتعلة 

في نهب موارده مرة تلو الأخرى.
 لــن ينصلــح الحــال، كمــا تنبــأت الكثيــر مــن المنظمــات العالمية 
والإقليميــة والخبرات المحلية، إلا بمجهودات خارقة متواصلة لفترة 7 
إلى 10 سنوات من تاريخ إنهاء الحرب الحالية. وإن نجح هذا الإصلاح 
فــي  هــذه الفترة، فلن يحدث النهضة، ولكــن ربما يعيد البلاد اقتصادياًً 
فقط لنقطة ما قبل الحرب. علماًً أن تلك النقطة ليس فيها ما يبشــر أبداًً 
لأن تكــون الهــدف أو المنصة لإطلاق النهضة. لكل هــذا لا بدّّ من تدابير 

عاجلة صارمة صادقة أمينة، تشمل:
1- السعي الدؤوب الصادق لترسيخ الديمقراطية الصحيحة في كل 

مناحي ومكونات الحياة الســودانية، من كيانات سياســية أو فئوية أو 
قبلية أو طائفية أو اجتماعية أو غير ذلك.

وهذا لن يتأتى إلا بأن تكون جموع عامة الشعب في القرى والبادية 
والمــدن الريفية والحضرية هــي الحاكم الفعلي صاحب القرار النهائي. 
لهــذه القواعــد الجماهيريــة الحــق الأوحد الدائــم في اختيــار ومراقبة 
ومحاســبة القيادات التي يختارها طوعاًً من القاعدة لأعلى القمة. لذا لا 
بدّّ من أن تكون البداية محاسبة كافة القيادات الحالية، واختيار البديل 

حسب معايير جديدة.

2- الضرورة القصوى أن يكون منهج القواعد الشعبية الجماهيرية 
هــو التصــدي وهدم كل  أنواع العنصريات القبليــة والطائفية والدينية 
والمهنيــة. وتكون المعايير الأساســية للاختيار هــي: الكفاءة والخبرة 

والأمانة  والتجرد، بجانب السمات الشخصية القيادية بإيجابية.
 

3- استناداًً إلى تلك المعايير، تتم إعادة اختيار القيادات السياسية 
في كل الكيانات والأحزاب السياســية من أقصى اليمين لأقصى اليسار. 
وذلــك مــن القاعــدة حتى أعلــى قمــة. تتزامن مع ذلــك وبــذات المعايير 
العامة، إعادة اختيار  وتصعيد القيادات في الكيانات المهنية والدينية 
والشعبية كافة. وألا يكون هنالك معيار للوراثة أو القداسة في الاختيار. 
وتتم كذلك مناقشــة وإجــازة الرؤى الاقتصاديــة والاجتماعية والمهنية 
والقانونيــة والعلاقــات الخارحيــة وغيــر ذلــك، حســب توجــه كل كيان 

سياسي، من جموع القاعدة الشعبية.

4- آليات التنفيذ والإشراف القانوني  والإداري الميداني  لهذا الأمر 
كله، يوكل لأجهزة قانونية مستقلة جداًً وذات كفاءة عالية.

بالطبع هذا يستوجب إعادة نظر وهيكلة دقيقة ومهنية وأمينة جداًً 
لكافة الأجهزة العدلية الحالية في البلاد، شاملة القضاء والنيابة العامة 

والشرطة.
 كما يستوجب بالضرورة توافقاًً كلياًً بين الجميع على من ينفذ هذه 
الهيكلــة في الأجهزة العدلية. ولعل في العدد الهائل جداًً من القانونيين 
خــارج أجهــزة الدولة  الرســمية والكيانــات السياســية الحالية وكذلك 
الأساتذة، ما يفي بهذا الغرض الأساسي جداًً لعملية الإصلاح الشامل.

5- كل هــذا العمــل الإصلاحي القاعــدي وغيره، يحتــاج بالضرورة 
لمناخ حرية مســؤولة كاملة في أجهزة الدولة الرســمية وكذلك الشعبية 

والخاصة.

6- مطلــوب حريــة  كاملة منضبطة تخدم قضيــة البناء الديمقراطي 
الجديــد، وأهــم ما فــي البناء من طــرح وتداول وإجــازة وتقييم وتقويم 

للبرامج والرؤى بصورة مستمرة.

 كل هــذا وغيــره مــن رؤى إيجابيــة لــن يتأتــى ويؤتي أكله لشــعب 
الســودان، بعــد كل أنــواع المعاناة المســتمرة هــذه، إلا بأعلى درجات 
التوافــق الوطنــي الصــادق الأميــن المتجــرد. ولــن يتحقق ذلــك إلا في 
دولة القانون والشــفافية، حيث ســيادة القوانين العادلة على الكل، دون 

حصانة أو استثناء لفئة أو كيان أو أحد.
مهام ليســت ســهلة، لكن أكيد غير مســتحيلة. إذا فشلنا في تحقيق 

هذه الرؤى والأماني، فما هو إلا تصديق للمتنبي حين أنشد:
ولم أرََ فى عيوب الناس عيباًً
كعجز القادرين على التمام.
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الأطــراف  واســع  الذاكــرة  هــذه  موضــوع   >
فضفــاض، وبــدأ حيــن عقــد مؤتمــر الاســتراتيجية 
القوميــة الشــاملة في العــام 1992. لا يســع المجال 
لذكــر فعاليات المؤتمــر التي امتدت لأكثر من شــهر 

وتناول عدة قضايا حيوية في حياتنا.
فــي هــذا المؤتمر أضــاف البروفيســور عبد الله 
الطيــب مكرمــة جديدة إلى ســجل مآثره فــي حياتنا 
الثقافية حين قــدم محاضرة قيمة عن أصول الثقافة 

السودانية.
وخلاصــة تلــك المحاضــرة أن أغلــب محــاولات 
التكهــن بالمســتقبل تنــوء بالفشــل، وذلــك لأســباب 
كثيرة من أهمها أن معظم من يحاولون ذلك يعتمدون 
على نظرية )الإسقاط( أي مد الاتجاهات السائدة في 
الحاضــر والماضي القريب إلى المســتقبل. فتخيب 
توقعاتهــم لأن لا تكــف عن مفاجأتنــا بانقطاع اتجاه 
كنــا نظــن أنــه سيســتمر، وباتجــاه حاد فــي طريق 
كنــا نظنه مســتقيما. وهنا يبرز ســؤال: متى يخون 
الباحــث أو العالم فكرتــه؟ يخونها عندما يقدســها، 
فالأفكار نبت إنساني، ولأنه إنساني لا يمكن أن يكون 
مطلــق الصحــة. كان هــذا فــي الماضــي، ويكون في 

وســيكون  الحاضــر، 
في المستقبل.

وقد حــرص أئمة 
المسلمين وفقهاؤهم 
علــى ذلك. وعلى ذات 
النهج يسير العلامة 
اللــه  عبــد  الراحــل 
الطيب ليصبح عراب 
الســودانية،  الثقافة 
والعــراب فــي اللغــة 

هو الأب الروحي.
تلــك  ختــام  فــي 
أتــاح  المحاضــرة 

البروفســير إبراهيــم أحمد عمــر مدير النــدوة، بعد 
هذه الســياحة الثقافية الفكريــة الممتعة وهذا العلم 
الغزيــر مــن العلامــة الراحــل، الفرصة لمــن يريد أن 

يستزيد.
وجاء الســؤال الأول مــن المهندس الطيب محمد 
كرار عن انتشــار المذهب المالكــي الذي دخل البلاد 
مــن جهــة مصر، في حيــن أن المذهب الشــافعي هو 

الأكثر انتشارا في مصر، كيف نفسر هذا الأمر؟

اعتبر العلامة عبد الله الطيب أن الســؤال وجيه، 
وأجاب: حقيقة أن المذهب الذي كان منتشرا في مصر 
هــو مذهب الليث بن ســعد التابعــي الجليل، وبهذه 
المناســبة نذكر أن من أهل دنقلا يزيد بن أبي حبيب 
مــن كبــار الصحابة أنا كنت أظن أنه اســتعبد وأخذ 
إلى الجزيرة العريبة حتى قرأت تاريخه ووجدت أنه 
ولــد في دنقلا وأنه ذهــب إلى مصر فوجد أهل مصر 
علوييــن في آرائهم فحولهم إلــى عثمانيين، ثم ذهب 
إلى دمشــق، والمهم في الموضوع أن الليث بن سعد 
كان صاحــب المذهــب فــي مصــر، ثم جاء الشــافعي 
إلــى مصر وكان على مذهب مالك، جاء أشــهب وجاء 
تلاميــذ مالك ونشــروا مذهــب مالك فــي مصر وجاء 
الشــافعي وكان على مذهب مالك ثم استحدث مذهبه 
الجديــد فبقيت مصــر مالكية على المذهــب المالكي 
القديم ومازال صعيد مصر مالكيا في الكثير، وكل ما 

هنــاك أن الذي أضعف المذهب المالكي في مصر في 
الأيــام الأخيرة هو المذهب الحنفــي، إذ إن الحكومة 
فرضــت المذهــب الحنفي على الناس فــي مصر كما 
فرضــت علينا المذهب الحنفي في الســودان، ونشــأ 
من هذا أن الناس صاروا لا يعرفون المذهب الحنفي 
ولا يعرفــون المذهــب المالكــي، لكــن قبــل ذلــك جاء 
المذهــب من مصر ثم جاء من الغــرب وأنتم تعلمون 
أن الإمــام مالــك أثنــى 
على حد زعم البعض 
علــى ملــوك الأندلس 
بذلــك  ففرحــوا 
وشجعوا الناس على 
أن يأخــذوا بمذهبــه. 
ولكــن هــذه المقولــة 
المشــهورة عن الإمام 
مالــك أنــه أفتــى بأن 
طلاق المكره لا يجوز 
وفهمهــا النــاس انئذ 
على أن بيعــة المكره 

لا تجوز.
وكان الناس قد بايعوا محمد النفس الزكية، وأراد 
عيسى بن موسى أن يبايعو أبا جعفر وأكرهوا على 
ذلــك، فهــذه الفتوى أخــذت ضد الإمــام مالك وضربه 
أحــد الولاة، وأبــو جعفر المنصور تبــرأ من أنه أمر 

بذلك والخبر معروف.
تســاءل الدكتــور بــركات موســى الحواتــي عــن 
مقالات الأســتاذ أحمد ســليمان المحامــي التي جاء 
فيها أولا أن زوجة ســيدنا موســى اســمها ســفورة، 

وهذا الاسم شائع بين قبائل المحس والنوبة.
وثانيــا أن الســيدة هاجــر عندمــا أشــتد بابنها 
العطــش وأخذت تهــرول بين الصفا والمــروة ونبع 
المــاء وخشــيت ألا يروى ابنها وأخــذت تصيح على 
الماء ســم، ســم، ســم وهذه بلغة النوبة أهــدأ، أهدأ، 
أهدأ نرجو من أســتاذنا أن يعلق على هذا من ناحية 
سم… سم…سم بلغتهم اهدأ…اهدأ…اهدأ وتحولت 

الى زمزم…. وسفورة؟
عبدالله الطيب: هذه تأويلات لا أستطيع أن أثبتها 
أو أن أدفعهــا، أجاب العلامة،  كل الذي أســتطيع أن 
أقولــه إن العهــد القديــم يذكر أن امرأة موســى عليه 
الــسلام كانــت كوشــية. والكوشــية هــذه قــد تكــون 
محسية، أو قد تكون جعلية، أو قد تكون شكرية، وقد 
تكون بجاوية، والأرجح أن تكون بجاوية، لأن موسى 
عليه السلام دعا فرعون إلى الدين. فرعون الذي دعاه 
موســى كان حاكمــا في جهة الأقصــر، والمكان الذي 

توجــه إليه للقائه ينبغي أن يكــون على جبال البحر 
الأحمــر وهــذه لا يســكنها المحــس، وإنما يســكنها 
البجــة. وهذا ظــن وتخمين ليــس وراءه طائل، الذي 
وراءه طائــل أنــه تزوج امــرأة كوشــية، وكوش هذه 
أمــة قديمــة لا ندري علــى وجه التحديد مــاذا كانوا، 
لكــن أهل هذه البلاد كانوا يســمون بكــوش، ولكن لا 
يســتنتج مــن ذلك أنهــم نفــس الذين يســكنون، وإن 
كانت الأشكال نفسها تشبه الأشكال الموجودة الآن.

وتبقى مسألة زمزم، السائل يريد أن يجعل هاجر 
نوبيــة، وإذا أردت أن تجعــل هاجــر نوبيــة، فيجــوز 
وهذا ليس بعيدا لأن هاجر أهداها ملك مصر لسيدنا 
إبراهيــم فيجــوز أن تكــون أســتعبدت وأهديت، وأن 
الــذي في الخبــر أنها كانت جارية لســارة فهل كانت 
جارية نوبية، أو جارية من غير ذلك الله تعالى يعلم

مما اســتوقفني في هذا البــاب الحديث أن النبي 
صلــى اللــه عليــه وســلم أوصى بأهــل هــذه المزرة 
المصرييــن  وإخواننــا  الجعــاد  الشــحم  الســوداء 
غلبونا على تفسير هذا الحديث أنهم هم أهل المزرة 
الســوداء وأنهــم هــم الشــحم الجعــاد، وهم ليســوا 

بشحم ولا جعاد.

هجرة النوبة

يتســأل الدكتــور عبدالوهــاب عثمــان عــن حدث 
مهــم حدث في الســودان في منطقــة النوبة في قديم 
الأزمان، يتمثل في هجرة القبائل النوبية إلى كردفان 
وبالتحديــد إلى جبــال النوبة، لم نجــد أي ذكر لذلك 
التاريخ لماذا هاجروا؟ متى هاجروا؟ وما هي الطرق 
التي ســلكوها في هــذه الهجرة؟ والمعلــوم أن هناك 
تشــابها كثيــرا جــدا فــي اللغة والشــلوخ بيــن هذه 
القبائل وبين بعض القبائل في المحس ودنقلا فمثلا 
هناك كلمات كثيرة جدا مع بعض التحريف متشابهة 
جدا فمثلا )كج( في الشمالية تعني الحصان، وهناك 
يقولــون )كــوج( وأيضــا تعنــي الحصــان. )وحبيب 
ســرنوب( أســمه بالرطانة بالضبط في دنقلا )ســوار 
الدهب( وكوكو تعني في دنقلا أســد أو أســود أو ما 
إلى ذلك فلم نجد في التاريخ ولا في الكتب ذكراًً لهذا 

الحدث الكبير؟
يشير العلامة الراحل إلى أن مسألة اللغات تنبه 
الناس في تشابهها منذ وقت بعيد، ولكن أمر اللغات 
هــذا يحتاج إلى درس كثير، لأن بعض هذا التشــابه 
قــد يكــون بســبب النقلــة التجاريــة، وبعــض هــذا 
التشــابه يكون في أصول اللغات في أن الناس بشــر 
وأصول لغاتهم متشــابهة جدا، فمــثلا نجد أن كلمة 

)اب( موجــودة فــي كل اللغات وكلمــة )أم( موجودة 
في كل اللغات، ويوجد شــبه أصلي إنساني، ويوجد 
شــبه ناتج عــن الرحلة وعــن القبائل، ويوجد شــبه 

موضعي.
وأنا أشرت إلى كتاب )بلاك أثينا( وأشرت إلى أنه 
توجد لغات نشــأت معا في منطقة واحدة، وهذا أمر 
مسلم به، ولكن يحتاج لمزيد من الدرس والتحصيل

يثير الأســتاذ أحمد 
زيــن العابديــن عمــر 
مســألة  المحامــي 
الأصــول، فقد قرأ عن 
كتــاب كتب عن تاريخ 
اليهود، وهذا الكتاب 
1862م،  فــي  ألــف 
ونشرته مكتبة )افري 
لايبــرري(  نايــس 
جزأيــن،  مــن  وهــو 
كتــب  الكتــاب  هــذا 
قبــل ظهــور الحركــة 
وهــو  الصهيونيــة، 

بتكليــف من جامعة اكســفورد، المهــم في الموضوع 
أن الفراعنــة كانوا يعانون من غارات تأتي إليهم من 
ناحية الجنوب أو من منطقة النوبة. والمؤلف وصف 
هــذه القبائل بأنها قبائل شرســة وكانت تعتدي على 
المنطقــة الحدودية الجنوبية من أســوان إلى حدود 
السودان، فقال يدعو اليهود في هذه المنطقة لحماية 
جنــوب مصر من هذه الغارات التي يقوم بها النوبة. 
وأذكــر أن أســماء أهل هــذه المنطقــة أغلبها مأخوذ 
مــن العهــد القديم كاســم صالح.. ســليمان.. إبراهيم 
وحتى كلمة )عبري( تعني )عيري( وربما تأثرت هذه 

المنطقة باليهود فهل هناك أثر لذلك؟
ويثيــر نقطــة ثانيــة فحواهــا أنــه كان فــي مكــة 
المكرمــة في زيارة لصديقه الأســتاذ الكبير إســحق 
محمد الخليفة شــريف، وكان معه المرحوم الشريف 
حسين الهندي وتكلمنا عن القبائل العربية، فقال إن 
قبيلــة اللحويين الموجودة الآن في شــرق الســودان 
هي قبيلة عربية ينتمي إليها ابنا عمر وأن المكاتبات 
بينهم مستمرة إلى قبل سبعين سنة، وكانوا يركبون 
بالمراكب عبر البحر ويرعون في الســودان ويعودوا 
إلى أن وفرت لهم المملكة العربية السعودية الحديثة 
الرعي فتكلموا عن الكثير من القبائل كانت تأتي إلى 
الســودان عن طريق البحر للمرعى في الســودان، ثم 

تعود.
اعتبــر العلامة الراحل أن هذا الــكلام مفيد جدا، 

لأن القصــة أن بلدنــا هــذا جــزء مــن الوطــن العربي 
الكبيــر مــن قديم الزمان، فقصــة أن العرب يأتون من 
الجزيــرة العربية إلى هنا تبقى تحصيل حاصل، أي 
أن الناس كانوا يذهبون من هنا إلى الجزيرة العربية 
ومــن هناك إلى هنا، واللغة العربية موجودة في هذا 
البلــد من قديم الزمان. فمثلا لوفتحت القاموس تجد 
كلمــة دود التي تعني أســد وكلمة الــدود التي تعني 
أســد مســتعملة في كل الســودان، وأحيانا تستعمل 
كلمــة دود للتمســاح والدود تعني الحيوان الشــرس 

والدود بمعني الاسد عربية قديمة.
قال أمروء القيس يهجو بني أسد:

قولا لدودان عبيد العصا
ما غركم بالأسد الباسل

أي أنــا الأســد ما أنتم دودان التــي فيها الحرفان 
الأخيــران الألف والنون هي النهاية الحميرية للالف 
واللام، ودودان معناها الأسد وهذا فرع من بني أسد 

سموا أنفسهم بالأسد، وفي مقامات البديع.
أفتك من دان ومن شجاع
إن يك دان سيد السباع

فإنها سيدة الأفاعي..
فاللغــة العربيــة قديمة جــدا في هذا البلــد، وأنا 
أعتقد أنها لم تعبر البحر وتأتي إلينا هي كانت هنا، 
بعضهــا عبر البحر وأثــر من هناك وبعضها جاء من 
هناك، وهذا الأمر نجد الأدلة عليه كثيرة، ففي القرآن 
الكريم نجد أن كلمة برهان أصلها حبشــي،  وأشــياء 

كثيرة من هذا النوع.

عبر أحد المشاركين باللغة الإنجليزية عن دهشته 
من كون أن الجعلين أستعربوا في الشمال. ويتساءل 

أين كانوا قبل أن يأتوا إلى المنطقة الإستوائية؟
وطرح المتحدث نفســه ســؤالا ثانيا عن انتشــار 
الممالك المســيحية في نواحي شــمال السودان قبل 
أن يدخلهــا الإسلام، وعندمــا أتــى الإسلام هــل دخل 

بإقتناع منهم أم دخل عليهم بالحروب؟
عبــر العلامــة الراحــل عــن حقــه فــي ألا يجيــب 
الســائل، لأنــه تكلــم باللغــة الإنجليزيــة، ونحــن في 
بلد لســانه العربيــة. أقول هذا مع أنــي أحترم اللغة 
الإنجليزية من حيث هي لغة، ولكن في الأماكن العامة 
أفضــل أن يكــون الــكلام بالعربية. وأظن أن الســائل 
يعــرف اللغــة العربية، لأنه فهم كلامــي. على كل حال 
ســأجاوب، الحقيقة الذي قال إن الجعليين مستعربة 
هــو ماكمايــكل وليس 
أنــا. وماكمايكل قال 
بنــاه  الــكلام  هــذا 
بعضه على استقراء 
علمــي فرضــي، ومن 
ناحيــة الغــرض هو 

مخطيء.
يحــدث  والــذي 
نظــام  فــي  دائمــا 
القبيلــة العربيــة أن 
الواحدة قد  القبيلــة 
تتحالــف مــع قبائل 
كل  وتصيــر  أخــرى 
هــذه القبائــل قبيلــة جديــدة فجزء من هــذا قد يكون 
حــدث أن العــرب الذيــن هاجروا ووجــدوا الإرث من 
قبيــل البنــت، والإرث مــن طريق البنت هذا أســتغله 
بعــض الذيــن عندهــم الإرث من طريــق الأب فيتزوج 
البنــت فترث أباها، فعندما يلــد منها يورث ولده ولا 
يــورث بنته، بهــذه الطريقة انتقلــت كثير من الأملاك 
مــن النظــام الأمومــي إلــى النظــام الأبــوي، وكثيــر 
مــن القبائــل العربية التــي هاجرت بعض ســاداتها 
وتزوجــوا من ملوك الجهــة المقيمين وورثوا. وأذكر 
أني ذهبت إلى قََرّّي وقري ليست بعيدة من الخرطوم. 
وكان فــي قري جدار يدور حول الجبل، ومن الصعب 
جدا أن ترى هذا الجدار، لأن هذا الجدار يشــابه لون 
الأرض، وأحــد الطلبــة الذيــن معنا رأى هــذا الجدار 
وقــال إن هــذا الجدار غيــر موجود في الخــرط التي 
رســمها آركل وأصحابــه. وفــعلا حاولنــا أن نجــده 
فــي الخــرط التي فــي المتحــف ولم نجدها وســألنا 
بعــض أهل تلــك الجهة، فقالوا لنا كان الملك حســب 
اللــه يســكن فــي هذه الجهة، وحســب الله هذا اســم 
افتراضــي، وهو من العنج الأقدميــن وجاء ملك قري 
عبــد الله جماع أو أحد أجــداده وتزوج بنتاًً من قري 

العنج أو النوبة القديمة.

»نقلًاً عن موقع المحقق«

أغلب محاولات التكهن بالمستقبل 
تنوء بالفشل لأن من يحاولون ذلك 

يعتمدون على نظرية )الإسقاط(

متى يخون الباحث أو العالم 
فكرته؟ يخونها عندما يقدسها  

فالأفكار نبت إنساني

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com
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< منذ اســتقلال الســودان في عــام 1956، ظلّّ البلد 
يتأرجــح بيــن أحلام التحــرر الوطنــي وكوابيــس الحروب 
الأهلية والانقلابات العسكرية. كل جيلٍٍ جاء بعد الاستقلال 
كان يحمــل أمالًا فــي التغيير، لكنه غال�بـًا ما اصطدم بواقع 
سياســي هــشّّ واقتصاد متآكل ومؤسســات منهــارة. ومع 
ذلــك، فإن جــذوة الحياة لــم تنطفئ. فكل أزمــة كانت تُُنبت 
في الوجدان الســوداني أســئلة عن المســتقبل، وكل دمار 
كان يدفــع العقــول الطموحة إلى ابتكار طــرق جديدة للبقاء 

والتجدد.
اليوم، وبعد عقود من الانكسارات، يقف السودان أمام 
مفتــرق طرق حاســم: إمــا أن يكرر أخطــاء الماضي ويُُعيد 
تدوير منظومة الفشل نفسها، أو أن يتبنى رؤية جديدة تُُعيد 
تعريــف العلاقة بين العقل والاقتصاد، بين الابتكار والبناء، 

بين الفرد والوطن.
ليس المطلوب إعادة ترميم ما تهدّّم، بل إعادة تصميمه 
من الأساس — أي الانتقال من الهدم القسري الذي فُُرض 
ق الذي نختاره بوعي  علينــا بفعل الحرب، إلى الهــدم الخالّا

ا. لنصنع منه مستقبالًا مختلًفً
ا نظرًيًا، بل هو فلسفة اقتصادية  هذا التحول ليس شعاًرً

متكاملة تُُغيّّر طريقة فهمنا للنمو والنهضة والعدالة.
ق من الدمار إلى التجديد: فهم مفهوم الهدم الخلّاا

صاغ الاقتصادي النمساوي جوزيف شومبيتر مفهوم 
ق ” )Creative Destruction( ليصف العملية  “الهدم الخالّا
التي تدمّّر فيها الابتكارات القديمة لتُُفسح المجال للجديدة. 
فالتطور الاقتصادي لا يحدث بالتراكم البطيء فحســب، بل 
مــن خلال الانفجــارات المعرفية التي تغي�ـّر قواعد الإنتاج 
والتفكيــر. فكل موجــة ابتكار - من المحــرك البخاري إلى 
الــذكاء الاصطناعــي - أعــادت ترتيب القــوى الاقتصادية 

وأجبرت العالم على التكيّّف مع واقع جديد.

وقد أكدت جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية 
لعــام 2025 أهمية هذا المفهوم عندما مُُنحت للباحثين بيتر 
ا لأبحاثهم  هوويــت وفيليــب أجيون، وجويــل موكير، تقديــًرً
حــول تأثيــر الابتــكار علــى النمــو الاقتصــادي، وكيف أن 
التقنيــات الجديدة تحلّّ محل القديمــة. ويمثل هؤلاء العلماء 
ثلاثة مسارات متكاملة في دراسة الاقتصاد: فـموكير مؤرخ 
اقتصادي تتبع جذور التغيير عبر العصور، بينما اســتخدم 
هوويت وأجيون النماذج الرياضية لشرح كيف يعمل “الهدم 

ق” كآلية طبيعية لتجديد الاقتصادات المعاصرة. الخالّا
إن هــذا المفهوم لا يخص الاقتصادات الغنية وحدها، 
بــل ينطبق بعمق على بلدانٍٍ مثل الســودان، التي تعيش في 
حالة “هدم قســري” مســتمر منذ عقود، بســبب الانقلابات 
ا”،  ًقًالّا والحروب والانقسامات. غير أن هذا الهدم لم يكن “خ
ا أكثر كفاءة. لقد انهار  لأنه لم يُُنتج مؤسســات بديلة أو نظًمً
القديم دون أن يولد الجديد. وهنا تكمن المعضلة والفرصة 

في آن واحد.
ق« في الســياق السوداني لا يعني محو  فـ«الهدم الخالّا
كل مــا كان، بــل تحويل الركام إلــى أرض خصبة للتجديد. 
فالمجتمعــات الخارجــة مــن الصراعات تمتلك عــادًةً طاقة 
كامنة للتغيير، لأنها تعي حجم ما خسرته. ومن هذه النقطة 
يمكــن للســودان أن يبــدأ: بتحويــل الدمــار إلــى تصميم، 

واليأس إلى دافع.
، يمكــن أن يتحــول انهيــار المؤسســات القديمة  مــثًلاً
إلــى فرصة لبنــاء مؤسســات رقميــة حديثة أكثر شــفافية 
. ويمكــن أن تصبح المناطــق المدمّّرة مختبرات  واســتقلاالًا

لسياسات تنمية جديدة تراعي الإنسان والبيئة.
ق” لا يقتصر علــى الاقتصاد  كمــا أن “الهــدم الــخالّا
المادي، بل يمتد إلــى الهياكل الثقافية والفكرية. فالمجتمع 
الســوداني يحتــاج إلى تفكيــك البنى الذهنية التي كرّّســت 
الفســاد والقبليــة والانقســام، وبنــاء ثقافــة إنتــاج ومعرفة 

جديدة.
فإذا كانت الأمم تنهض حين تســتبدل الأدوات القديمة 
بالجديــدة، فإن الســودان يمكــن أن ينهض حين يســتبدل 

أنماط التفكير القديمة بعقلية الابتكار والتجريب.
ق« دعوة إلى إعادة اكتشاف  في جوهره، »الهدم الخالّا

الذات الوطنية من منظور علمي وعملي.
فكمــا بيّّن هوويت وأجيون، فــإن الابتكار لا يحدث في 
فراغ، بل يحتاج إلى بيئة تحفّّز المخاطرة، وتسامح الفشل، 

وتشجع على التجريب.
وفــي الســودان، يمكــن أن يبــدأ هــذا مــن الجامعات 
والمختبرات، ومن مبادرات الشباب في التكنولوجيا والبيئة 
والتعليــم، حيث يوجد بالفعل حراك خفــي من الإبداع رغم 

الحرب والتهجير.
إن الســودان لا ينقصه الــذكاء أو الموارد، بل ينقصه 

تحويل الأزمات إلى مختبرات للابتكار.
ق” بهذا المعنــى، ندرك أن  فحيــن نفهم “الهــدم الخالّا
الــخلاص لا يأتــي من العــودة إلى ما كان، بل مــن بناء ما 
لــم يكــن — وطن حديث ينبثق مــن ركام القديم، كما تنبثق 

الحياة من رماد الحرائق.

بناء اقتصاد المعرفة: 
لاستثمار في العقول قبل الموارد

في القــرن الحادي والعشــرين، أصبحت المعرفة هي 
رأس المال الحقيقي.

فالثــروات الطبيعيــة قد تنضــب أو تُُنهب، لكــن العقل 
البشري القادر على الابتكار هو المورد الوحيد الذي يزداد 

كلما استُُثمر فيه.
وللسودان فرصة تاريخية لأن يعيد ترتيب أولوياته عبر 

بناء نظام وطني للابتكار يشمل:
1. تحويــل الجامعــات إلــى مراكــز للبحــث التطبيقي 

وريادة الأعمال بدل الاقتصار على التلقين الأكاديمي.
2. تحفيــز الابتــكار المحلــي فــي مجــالات الزراعــة، 

الطاقة، والصحة العامة.
3. ربط البحث العلمي بالقطاع الإنتاجي، بحيث يصبح 

. ا اقتصادًيًا محتمالًا كل بحثٍٍ مشروًعً
4. تأســيس صنــدوق وطنــي للابتــكار يدعــم أفــكار 

الشباب والمبدعين في كل الولايات.
فبهــذه الخطوات يمكن أن يتحول التعليم من عبء على 

الدولة إلى قوة منتجة تخلق الثروة وتعيد بناء المجتمع.
الزراعة الذكية كركيزة للنمو المستدام

الســودان بلد زراعــي بامتياز، لكنه لــم ينجح بعد في 
جعل الزراعة عماد اقتصاده الحديث.

إن اســتخدام التقنيــات الذكيــة في الزراعــة يمكن أن 
يفتح أبواًبًا واسعة للنمو عبر:

• أنظمــة ري تعتمــد على الاستشــعار عــن بُُعد لتقليل 
الهدر في المياه.

• تحليــل التربــة والمحاصيــل بالــذكاء الاصطناعــي 
لتحسين الإنتاجية.

• تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة أو أسمدة.
• إنشــاء تطبيقــات ذكيــة تربــط المزارعين بالأســواق 

مباشرة.
هــذه الحلــول ليســت خيالية، بــل واقعيــة ومنخفضة 
التكلفة، وتستطيع أن تغيّّر وجه الريف السوداني وأن تخلق 

ا. ا أخضر مستداًمً اقتصاًدً

الاقتصاد الرقمي وريادة الشباب
الشــباب الســوداني، رغم الإحباطات المتكررة، يمتلك 

أكبر طاقة إبداعية في القارة.
إن تمكينهم من أدوات العصر — الحوسبة السحابية، 
البرمجــة، العمــل الحر، الــذكاء الاصطناعــي — يمكن أن 

يحوّّلهم من مهاجرين بلا أفق إلى روّّاد تغيير رقمي.
الاقتصاد الرقمي لا يحتاج إلى مصانع ضخمة ولا إلى 

رأس مال كبير، بل إلى فكرة ومهارة واتصال بالإنترنت.
لذلك، فإن إنشاء حاضنات أعمال رقمية في الجامعات 
ومراكز المدن، وتبني سياسات تدعم المدفوعات الإلكترونية 
والمشــاريع الريادية، هو الســبيل لتحويــل الإبداع الفردي 

إلى قوة اقتصادية وطنية.
تسخير طاقات السودانيين في المهجر

يعيش مئات الآلاف من العلماء والمهندسين السودانيين 
ا وطنًيًا من الخبرات. في المهجر، وهم يمثلون كنًزً

لكــن هــذه الكفــاءات تبقى غال�بـًا معزولة عــن الداخل 
بسبب ضعف المؤسسات والاتصال.

ا للتعاون عبر: ا جديًدً يمكن للسودان أن يبني نموذًجً
• منصــات رقميــة للبحــث والابتــكار المشــترك بيــن 

الداخل والشتات.
• صناديق اســتثمار للمغتربين تموّّل مشــاريع تنموية 

في التعليم والصحة والطاقة.
• شــراكات علمية بين الجامعات السودانية ونظيراتها 

في كندا وأوروبا والخليج.
بهــذا يتحــول الاغتــراب من هجــرة أدمغة إلى جســر 

معرفة وتنمية.
الشفافية والحوكمة الرقمية:

 القضاء على الفساد بالذكاء لا بالقوانين
الابتكار لا يزدهر في بيئة فاسدة.

ــا فعاالًا ضد  لكــن التكنولوجيــا يمكــن أن تكون سلاًحً
الفســاد عبــر الحكومــة الإلكترونيــة، التي تتيح الشــفافية 

والرقابة في الوقت الحقيقي.
عندمــا تصبــح المعــاملات رقمية ومفتوحــة، تنخفض 
الرشــاوى، وتتقلص البيروقراطية، وتزداد ثقة المواطن في 

الدولة.
بهذا المعنى، فإن التحول الرقمي هو إصلاح سياسي 

بقدر ما هو تحديث إداري.
تحويل الألم إلى طاقة إبداع: الابتكار 

الاجتماعي
ــا مثــقالًا بالصدمات  الحــروب الطويلــة خلّّفــت مجتمًعً
والنزوح والفقر، لكن في قلب هذه المأســاة يكمن إمكانيات 

هائلة للابتكار الاجتماعي.

يمكن للشــباب ومنظمات المجتمــع المدني أن يحولوا 
الألــم إلى طاقة بناء من خلال مشــاريع صغيرة في التعليم 

والصحة النفسية وإعادة الإعمار المجتمعي.
إن الإبداع في هذه المجالات لا يقل أهمية عن الابتكار 

التقني، لأنه يبني الإنسان قبل الاقتصاد.
نحو رؤية وطنية للابتكار

لكي لا تبقى المبادرات متناثرة، يجب تبنّّي إستراتيجية 
وطنيــة للابتكار تســتند إلى رؤية واضحــة للعدالة والتنمية 

المستدامة.
ينبغــي أن تشــارك فيهــا الدولــة والقطــاع الخــاص 
والجامعات والمجتمع المدني بشكل متكامل، بحيث يصبح 

الابتكار سياسة دولة لا مجرد مبادرات فردية.
هذه الرؤية يجب أن تُُترجم إلى خطط واقعية:

• ربط التعليم بسوق العمل.
• تمويل الشركات الناشئة.

• تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي
• توطين التكنولوجيا بما يتناسب مع حاجات المجتمع 

السوداني وثقافته.
السودان بين الماضي والمستقبل

ليســت النهضة التي نبحث عنها في الســودان مسألة 
اســتيراد نمــاذج أو تقليــد تجارب، بــل قدرة علــى ابتكار 

طريقنا الخاص وسط الركام.
فالبلد الذي جرّّب كل أشكال الحكم، يحتاج اليوم إلى 

ا لم يفعله من قبل: الثقة في العقول. أن يجرّّب شيًئًا واحًدً
ــا للماضي، بل عبورٌٌ منه نحو  ق ليس هدًمً الهــدم الخالّا

الممكن.
إنــه إدراكٌٌ بــأن بناء المؤسســات الحديثــة لا يبدأ من 
القصور الحكومية، بل من العقل العلمي الذي يحوّّل الأزمة 

إلى مشروع، والندرة إلى فرصة.
ا مؤقًتًا،  فحين يصبح الابتكار أســلوب حياة لا شــعاًرً
يمكــن للســودان أن ينتقل من اقتصاد البقــاء إلى اقتصاد 

الإبداع والإنتاج.
لقد دفع الســودانيون ثمن الحروب غالًيًا، لكن التاريخ 
يمنحهــم الآن فرصــًةً نــادرة ليحوّّلوا المعانــاة إلى معرفة، 

والشتات إلى شبكة طاقاتٍٍ متصلة بالعالم.
ق”: أن نصنع من هشــيم  ذلك هو جوهر “الهدم الخالّا
الواقــع بــذور المســتقبل، وأن نجعــل مــن العقــل والعمل 
المشــترك أساس قيام وطنٍٍ لا يُُعاد بناؤه كما كان، بل يُُولد 

من جديد على وعيٍٍ أعمق وأفقٍٍ أوسع.

* أكاديمي وباحث مستقل.

د. عبدالمنعم علي قسم السيد  *
    

< تحدثنــا في عمود التحــول الزراعي في 
العــدد الماضــي لصحيفة فويس عــن أفضلية 
القابضــة  المســاهمة  الشــركات  نموذجــي 
والجمعيات التعاونية لإحداث التحول الزراعي 
الاخــتلالات  لمعالجــة  المطلــوب  المســتدام 
والتشوهات المؤسســية والهيكلية في أنظمة 
وعلاقات الإنتــاج في القطاع الزراعي المروي. 
وفــى هذا المقال ســنناقش هذيــن النموذجين 
من خلال تفكيكهما إلى عناصرهما الأساسية، 
ثــم تحليــل الفــرص والتحديــات بمــا  يعكس 
العلاقــة بيــن البنيــة المؤسســية والتمويــل 

والإنتــاج، ويؤكــد أفضليتهمــا  وملاءمتهمــا 
لأغراض التحول الزراعي.

تحويــل  فــي  العامــة  الرؤيــة  تتمثــل 
)الجزيــرة  القوميــة  المرويــة  المشــروعات 
والرهد وحلفا الجديدة والسوكي( إلى شركات 
مســاهمة قابضــة مدرجة في ســوق الخرطوم 
الأراضــي  تخصيــص  مــع  الماليــة،  للأوراق 
الزراعيــة المتاخمــة لحــرم القــرى لجمعيــات 
تعاونيــة  ينشــئها المزارعون، بهــدف تحقيق 
الأمــن الغذائــي المحلــي والاكتفــاء الذاتــي، 
واســتمرارية ارتباطهــم بــالأرض، إلــى جانب 
مشــاركتهم كمساهمين مؤسسين في الشركات 
القابضــة، الأمــر الــذي يوفــر مصــادر دخــل 

متنامية ومستدامة للمجتمعات الريفية.
تحويــل  يلــي  فيمــا  النمــوذج   ويتمثــل 
المشــروعات المرويــة القوميــة الأربعــة إلــى 
شــركات مســاهمة قابضــة فــي امــتلاك هــذه 
المرويــة  المشــروعات  لأصــول  الشــركات 
)الأراضــي، البنيــة التحتية، شــبكات الري من 
التــرع الفرعيــة إلى أبوعشــرينات( وتأســيس 
شــركات تشــغيل متخصصــة تحــت مظلتهــا 
كشــركات تابعة بنســبة مئة بالمئة، أو بنسبة 
أســهم أغلبيــة عــن طريــق الاســتحواذ. حيث 
تعنى شــركات التشــغيل بالإنتــاج والتصنيع 
الزراعي والغذائي )نباتي وحيواني ودواجن(، 

توفيــر  فــي  المتمثلــة  الزراعيــة  والخدمــات 
المعــدات والآليــات والمــدخلات، والخدمــات 

اللوجستية، والتسويق الزراعي.
 وســتحصل هذه الشركات من إدراجها في 
ســوق الخرطــوم للأوراق الماليــة )البورصة( 
الشــركات  لتأســيس  اللازم  التمويــل  علــى 
العــام  الاكتتــاب  عبــر  التابعــة،  التشــغيلية 

للمستثمرين المحليين والدوليين،
شــركاء  والعاملــون  المزارعــون  ويشــكل 
مؤسســين لهــذه الشــركات، ويفتــح الاكتتاب 
العــام مــن خلال إجــراءات الطــرح الأولي إلى 
الجمهور وشركات القطاع الخاص والصناديق 
والمعاشــات  الاجتماعــي  )الضمــان  الماليــة 
والتأمينات الاجتماعية والمصارف التجارية(، 
لشــراء أســهم هــذه الشــركات بمــا يمكنها من 
الخطــط   لتنفيــذ  اللازمــة  الرســاميل  توفيــر 

الاستراتيجية للتحول الزراعي المستدام.  
ويتطلب ذلك توفير الأطر القانونية اللازمة 
المشــروعات  بإلغــاء قوانيــن  فيمــا يختــص 
الزراعيــة، وتمكينها من التحول إلى شــركات، 
وتعديــل قوانين الأراضي بمــا يتيح لها ملكية 
الأراضي الزراعية القائمة عليها المشروعات.

ومــن فوائــد هــذا النمــوذج علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر: تحســين كفــاءة التشــغيل 
للمشــروعات، مــن خلال تنفيــذ خطــة التحول 

الزراعــي الاســتراتيجية، بمــا يحقــق مصالح  
المســتثمرين،  والمســاهمين  المؤسســين 
والمصلحــة العامــة بدعم الاقتصــاد الوطني، 
وجــذب رؤوس الأمــوال مــن القطــاع الخاص 
والمؤسســات المالية والجمهــور، بما في ذلك 
المغتربون الســودانيون في كافة دول المهجر 
علــى مســتوى دول الخليــج العربــي والعالم، 
وتحقيق الشفافية والمساءلة من خلال الإدراج 
في ســوق الخرطــوم للأوراق المالية، وتنويع 
الإنتاج الزراعي وتكامله مع التصنيع الغذائي، 
والتمكين الاقتصادي للمجتمعات الريفية، من 
خلال إشــراكهم كمؤسســين ومســاهمين فــي 

الشركات القابضة. 
ولنجــاح تطبيق هذا النموذج، لا بدّّ للدولة 
ولجمهور المزارعين المستفيدين من التحسب 
التغييــر  مقاومــة  فــي  المتمثلــة  للتحديــات، 
مــن الجهات المســتفيدة من الوضــع الحالي، 
وتوفير الأطر القانونية الداعمة للتحول، وبناء 
ثقافــة الاســتثمار في الشــركات والأســهم في 
المجتمعات الريفيــة، وتوفير الحماية لحقوق 
المزارعيــن، من خلال تطبيــق أنظمة الحوكمة 
الشــفافية والمســاءلة، وتوفيــر  تتيــح  التــي 
الاستشــارات الماليــة اللازمــة لحمايــة صغار 
المســاهمين من تقلبات ســوق الأوراق المالية 

وتأثيراتها على عوائد الأسهم والمداخيل. 

ولتطبيق هذا النموذج، لا بدّّ من الاستعانة 
واقتصاديــة  ماليــة  استشــارية  بشــركات 
وقانونيــة، لإعــداد الدراســات اللازمــة لتلبية 
متطلبات ســوق الأوراق المالية والمساهمين، 
والمتمثلة في الخطط الاســتراتيجية للتحول، 
القابضــة  المســاهمة  الشــركات  وقوانيــن 
)الأنظمة الأساســية ولوائح التأسيس وأنظمة 
الإدارة والحوكمة(، ومن ثم تأســيس الشركات 
القوميــة  المرويــة  للمشــروعات  القابضــة 
وإدراجهــا فــي ســوق الأســهم، وإطلاق حملة 
توعية وطنيــة حول فوائد النموذج للمزارعين 
والمجتمعــات المحليــة والاقتصــاد القومــي، 
وفتــح بــاب الاكتتــاب العــام لتوفيــر رؤوس 
الأمــوال اللازمة لتأســيس شــركات التشــغيل 
المســاهمة  للشــركات  التابعــة  المتخصصــة 

القابضة.
 ويمكن تقييم النموذج كل عامين، للتعرف 
علــى نقــاط الضعــف، والفجــوات القانونيــة 

والإدارية، ومعالجتها في الوقت المناسب.
الجمعيــات  بنمــوذج  يختــص  وفيمــا 
التعاونيــة، فســيتم  تأسيســها وفقــاًً لقانــون 
التعــاون على مســتوى قــرى المزارعيــن داخل 
نطــاق المشــروع القومي، بحيــث تخصص لها 
الأراضــي الزراعيــة المتاخمــة لحــرم القــرى، 
لأغــراض الإنتــاج الزراعــي المختلــط )نباتــي 

وحيوانــي(، ويشــمل ذلــك إنتــاج المحاصيــل 
الخضــروات،  )الــذرة،  الأساســية  الغذائيــة 
ومشــتقاتها  الألبــان  وإنتــاج  البقوليــات(، 
والتســمين، إضافــة إلــى التصنيــع الغذائــي. 
وتكــون إدارتها تشــاركية بواســطة المزارعين، 
وبدعم من الشــركات القابضــة بتوفير المعدات 
والآليات الهندســية والإرشــاد الزراعــي الفني. 
ويتم بيع فائض الإنتاج الذي يزيد عن استهلاك 
الأعضاء إلى شركات التسويق التابعة للشركات 

القابضة، أو في الأسواق المحلية.
ومــن فوائد نموذج الجمعيــات التعاونية، 
تحقيق الأمن الغذائي الريفي، وتقليل الاعتماد 
علــى الأســواق الخارجيــة، وتعزيــز العدالــة 
مــن  المجتمعــات  تمكيــن  عبــر  الاجتماعيــة، 
الملكية التعاونية للأرض والإنتاج التشاركي، 
وتحفيز المشــاركة الاقتصادية  للمزارعين في 
الناتــج المحلــي والاقتصــاد القومــي، وخلــق 
دورة اقتصاديــة محليــة تربــط بيــن الإنتــاج 
والاستهلاك والاســتثمار، وتحسين الاستقرار 
الاقتصــادي والاجتماعــي عبــر محاربــة الفقر 

الريفي وزيادة الدخل..

* المستشار الوطني لاستراتيجية التحول الزراعي 

.SATS المستدام

حسن عبدالرضي  *

< فــي الوقــت الذي تتســابق فيه الــوزارات والولايــات للاحتفاء 
بيــوم المعلم تحت الشــعارات اللامعة والعبــارات الرنانة، يحق لنا أن 
نسأل بصدق: هل يحتفل المسؤولون بالمعلم حقًّّا أم يحتفلون به وهم 

يسلبونه حقوقه؟
إنّّ يــوم المعلــم ليس مناســبة لتبــادل الخطب والابتســامات أمام 
الكاميــرات، بــل هــو اختبار حقيقي لمــدى التزام الدولة بــردّّ الجميل 
ا،  لمــن حمــل شــعلة التعليم في أحلك الظــروف. فالمعلــم لا يطلب ترًفً
ولا يبحــث عن شــهرة، بل يطالب بأبســط حقوقه: راتــبٍٍ مجزٍٍ، وبدلاتٍٍ 
وعلاواتٍٍ مســتحقة، وترقياتٍٍ مجمدة منذ ســنوات، ومعاشٍٍ كريمٍٍ لمن 

أفنوا أعمارهم في خدمة الأجيال.
لقــد تابعنــا خلال الاحتفال الرســمي الــذي نظمتــه وزارة التربية 
والتعليم بولاية الخرطوم، والذي شــهد حضوره والي الولاية وعدد من 
القيادات، عبارات الثناء والإشادة التي أُُغرِِق بها المعلمون. قال الوالي 
إن المعلــم »رســول العلــم والمعرفة«، ودعا من غــادروا العاصمة إلى 

العودة من أجل تلاميذهم، كما وصف يوم المعلم بأنه »عيد وطني«.
لكن الســؤال الجوهري يبقــى: أيّّ معنى للاحتفاء بالمعلم دون أن 

تُُصرف استحقاقاته؟
إنّّ التكريــم الــذي نعرفــه - والذي يعرفه كل منصــف - ليس في 
المديــح ولا في الصــور التذكارية، بل في صــرف المرتبات المتأخرة 
والبــدلات والــعلاوات، وفك الترقيــات المجمدة، وصرف اســتبدالات 
المعاشــيين كاملــة دون مماطلــة. هــؤلاء الذيــن خرجــوا مــن الخدمة 

يستحقون التكريم بالوفاء، لا بالتجاهل والنسيان.
وليعلــم القائمــون على الأمر، أن الاعتداء علــى حقوق المعلمين – 
ســواء بوقف المرتبــات، أو الفصل التعســفي، أو التجميد الإداري – 
ليــس فقط ظلمًاً أخلاقيًاً، بل جريمة قانونيــة مكتملة الأركان. فالقانون 
المحلــي والدولــي على الســواء يُُلــزم الجهة التي تُُنهــي خدمة موظف 
ا، وإلا كانت عرضة للملاحقة القضائية.  بصرف كامل استحقاقاته فوًرً
إنّّ أي إجــراء متعســف تجــاه المعلميــن، ســيضع الــوزارة والولايــة 
والحكومــة الاتحاديــة فــي ورطة قانونيــة وأخلاقية لا مخــرج منها إلا 

بإعادة الحقوق لأصحابها.
لقد حان الوقت لأن تتحول كلمات المســؤولين إلى قرارات تنفيذية 
واضحــة: صــرف جميــع اســتحقاقات المعلميــن دون تأخيــر. وفــك 
الترقيات المجمدة منذ ســنوات. وصرف استبدالات المعاشيين الذين 
ينتظرون حقوقهم في صمت موجع. ووضع حدٍّّ نهائي لأي ممارســات 

إدارية تعسفية ضد المعلمين.
فالمعلــم هــو الركيزة الأساســية لبناء الأمــة، كما قــال مدير عام 
الأنشــطة المدرســية، لكن الركائز لا تُُبنى بالمديح، بل تُُصان بالعدالة 

والكرامة.
ــا، إنّّ مــن يريــد أن يكــرم المعلــم فليمنحه حقــه كامالًا غير  ختاًمً
منقــوص، لأن الكلمــة الطيبــة وحدها - مهما كانت منمقة - لا تســمن 
ولا تغني من جوع، ولا تُُطعم أطفال المعلمين الذين ينتظرون في بيوتٍٍ 

أرهقها الصبر.
الاحتفال الحقيقي بيوم المعلم يبدأ من وزارة المالية، لا من منصة 

الاحتفالات.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين  *

< مــن المعلــوم أن أي مشــروع تجاري يحتاج إلى دراســة جدوى، 
فصاحب الفكرة يدرس المنطقة التي ســيقيم فيها مشــروعه، وحاجتها 
إلى منتجاته، والقوى الشرائية، وتكلفة المشروع والعائد المتوقع، وعلى 

ضوء ذلك يبدأ في التنفيذ. 
لكــن هنــاك غالبيــة من أصحــاب الأمــوال الذين يبحثــون عن فرص 
تجارية، لكنهم يقلّّدون تجارب ناجحة لمن سبقوهم، من دون اصطحاب 
الظــروف الموضوعيــة التــي قادت إلى نجاح المشــروع، وهو دراســة 
الجــدوى. ففــي الغالب تكون المشــاريع تقليدًاً لتجربة ناجحة عايشــها 
الشــخص لقربــه مــن صاحبهــا، أو بعد تلقيــه نصيحة ممن لــه معرفة 

بتفاصيلها.
إن أكثــر مــن تتكرر معهم هــذه التجربة هم العائــدون من الاغتراب، 
ولم يحدد أحدهم المجال الذي يريد العمل فيه، فتنهال عليه المقترحات 
كالمطر من الجميع، ومعظمها نظري مبني على مشــاهدات، أو ســماع، 

أو اعتقاد بنجاح تلك المشاريع. 
أما المشــكلة الكبرى فتتمثل في أن قيام المشــروع يتم في المنطقة 
نفسها التي نجح فيها المشروع الذي قام على دراسة للسوق والحاجة 
إلى المشروع، فلا يكلف القادم على الاستثمار نفسه بالبحث عن منطقة 
تكون ذات حوجة لمشــروعه، بل تجده مجاورًاً للأول، وتبدأ سلســلة من 

المحلات المتراصة في المكان والمجال ذاتهما.
وقــد رأينــا ذلــك في الماضــي عند ظهــور محلات الاتصــالات، فقد 
انتشــرت المــحلات في الأســواق وفي الأحياء الســكنية بأعــداد كثيرة 
جــدًاً، وتجدهــا أحيانــًاً متجاورة، وعند انتشــار التليفونــات الثابتة في 
المنازل، ثم ظهور الجوالات، صارت محلات الاتصالات غير ذات جدوى 
اقتصادية، وبدًلاً من التحول إلى أنشطة مختلفة حسب الحاجة، تحولت 
معظم المحلات إلى نشــاط واحد، وهو  تركيب العطور، فانتشــرت أكثر 

من ذي قبل، وما زالت التجربة تتكرر.
وفي أيامنا هذه رأينا الإقبال على أنشطة بعينها، في تكرار للظاهرة، 

وتتمثل في التالي.
* انتشار المخابز الآلية والبلدية في الأسواق والأحياء بأعداد كثيرة 

جدًاً.
* مــحلات بيع الطعمية، حيث تجد في الشــارع الواحد عددًاً مقدراًً 

منها.
* انتشــار )البوتيكات( وتجاورها حتى في الشــوارع الفرعية داخل 

النطاق السكني.
* افتتاح الكثير من الصيدليات في نطاق سكني محدود.

* التوسّّــع فــي افتتــاح رياض الأطفــال والمــدارس الخاصة، فتجد 
المدرســة أو الروضة في مبنى هو في الأصل شــقة سكنية أو منزل، لا 

تتوفر فيهما الاشتراطات المطلوبة لقيام مؤسسة تعليمية.
أما إذا تحدثنا عن وسائل النقل، فيكفي عدد )الركشات( و)التكاتك( 
التي تقف في الأســواق، والأخرى التي تجوب الشــوارع، متســببة في 
الازدحــام وتعطيــل حركة المرور. ولا يخلو شــارع مــن وجودها، وكأن 

المقصد أو الهدف المراد تحقيقه هو )ركشة لكل مواطن(. 
الواجب يحتم على وســائل الاعلام والجهات الرســمية تدارك الأمر، 
وتوعية المواطن بأهمية التخطيط للمشــاريع وعمل دراسة الجدوى، فلا 

مكان العشوائية والاعتماد على الحظ في افتتاح أي مشروع. 

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

م. معتصم تاج السر *

< في الأمس البعيد كان الغناء السوداني مرآًةً 
صافية للروح يقطر طهرًاً من الحناجر ويرســم في 

الوجدان لوحًةً من الحنين والشجن والكرامة. 
كان صوت الفنان يرفع الناس إلى سماوات من 
الرقي وكان اللحن يُُغنّّي للأرض والوطن ويُُســكب 

في القلب دفئًاً لا يُُشترى.
ـّا اليوم نرى مشــهدًاً آخر حيث صارت  غيــر أن�
بعض الفنانات أسرى للميديا يتنافسنّّ في خلافات 

معلنة، ويثرنّّ الغبار أكثر مما ينثرنّّ الورد. 
صبرنــا طــويًلاً علــى أغنياتٍٍ هابطــة تاهت عن 
الجمال وابتعدت عن المعاني الســامية حتى صار 
أثرهــا علــى مســامع وأخلاق جيل كامــل هبوطاًً 
مريعًاً لا يشــبه ما ورثناه من عظمة الكلمة ورهافة 

الذوق.
لقــد اختلط في الســاحة الغنــاء بفاحش القول 
واللحــن بالصورة غير المحتشــمة والــذوق العام 

بمشاهد تستحي منها الأرواح قبل العيون. 
فأضحى الفن الذي كان رسالًةً للارتقاء وسيلًةً 
لعرض الخلافات والتكســب من الفضائح وصرنا 
نــرى »الميديــا« تعكــس وجوهــًاً باهتًةً وأجســاداًً 

عاريــة وكلمــاًتً مبتزلــة ، عوضــًاً عــن أن تســمو 
بأذواق الناس.

وأكثر ما يوجع القلب أن هذه الخلافات خرجت 
مــن كواليــس الغنــاء ومجتماعــات الفنانييــن إلى 
منصــات التيكتــوك حيث تنافــرت الفنانات بألفاظ 
تخدش الحياء وتبادل سباب وفاحش قول لا يشبه 

نساء السودان ولا تربيتنا ولا أدبنا.
لقــد تحولــت المنصة التــي كان يمكن أن تكون 
جســرًاً للوصــول إلــى العالم إلى ســاحة لتصفية 

الحسابات وموطنًاً للانحدار.
حتى صار المشــهد محزنًاً جمهورٌٌ من الشباب 
يتابع الشتائم والفضائح أكثر مما يتابع الأغنيات.

أيُّّ جرح هذا الذي يصيب الذوق العام...!!؟
وأيُّّ عبث هذا الذي يبدد صورة الفن السوداني 

أمام الأجيال..!؟
والحــق أن الجبــل بــريء من الســواقط فجبل 
أوليــاء الذي أنجب القامة الهــادي الجبل صاحب 
الروائع التي عانقت وجداننا مثل »أقول أنســاك«, 
»وما اتعودت أخاف من قبلك«, »ســمحة الصدفة«, 
»وين يا حبيب«, وأغنيات أخرى امتلأت بالشــجن 
والصــدق والعذوبة، لا يُُمكن أن يُُقارن بما نســمع 

اليوم من هبوط. 
وحقــًاً كمــا قال بصوتــه العذب: »أعمــل إيه ما 
القســمة اختــار كل النــاس حاكماهــا ظــروف«... 
جملةٌٌ تلخّّص فلســفة الحياة، وتُُعلّّمنا كيف نرضى 
ونصبر ونمضي ولكن يا فنان هؤلاء لا توجد حدود 

أو ظروف تحكمهنّّ.
والجبــل ذاته هو الــذي أهدانا أيضــًاً صاحبة 
الحنجــرة الذهبيــة والتطريــب والمبــادئ المبدعة 
مكارم بشــير فكانت اســمًاً على مسمّّى، جبًلاً من 

المكارم. 
بصوتها القوي العذب أمتعتنا بأغنيات راسخة 

مثــل »الوصيــة«, »ســمحة الهيبــة فــوق مختــار«, 
»عشــناك غنــا« وغيرهــا الكثيــر ، كل أغنية كانت 
رســالة حــب وحيــاة، تطــرب القلوب قبــل الآذان، 
وتُُثبــت أن الفــن يمكن أن يكون ســاحرًاً وأخلاقياًً 

في آن واحد.
إن عمالقــة الفــن الســوداني لم يكونــوا مجرد 
أهــل طرب وغناء، بل كانــوا أوًلاً وأخيرًاً أهل خلق 
وأدب وحياء قبل أن يكون صوتهم موسيقى تعانق 

الروح. 
وهذا ما يميز مدرسة الغناء السوداني الأصيل 
ويجعلهــا رمــزًاً للارتقــاء والصفاء والوفــاء مهما 

هبطت أصوات من حولنا.
ولعــل مــا قاله أهلنــا يظل حكمة بالغــة: »لو ما 
حياهنّّ يا مشــناهنّّ« فإن لم يُُحيين بالذوق والأدب 
فقدهــنّّ أســأن إلى أنفســهن قبل أن يُُســيئن إلى 

الغناء.
لكنني وسط هذا الانحدار لا أفقد الأمل فالغناء 
فــي بلادنــا أكبــر من عابــري الموجــة وأقوى من 

نزوات الشهرة. 
ســيعود كما كان يملأ الليــل بالطمأنينة ويعانق 
أرواح العاشــقين وتبقــى الكلمــة الجميلة واللحن 
النبيل هما الخالدين مهما علا الضجيج من حولنا

وفي النهاية يبقى القلب الســوداني يتوق للحن 
الرقيــق والكلمــة الطيبة يتذكر مــن أعطانا الطرب 
النقــي مــن جبل أوليــاء ومن كافة ربوع ســوداننا 
الحبيب ويهمس لنفسه بأن الغناء الحقيقي كالحُُبّّ 

الحقيقي لا يموت...!
فهو خالد فينا يسكننا ويعيد إلينا جمال الروح 

مهما طال الليل ومهما هبطت الأصوات حولنا.

* كاتب صحفي.

المشروعات التجارية.. والتقليد دون دراسة

حِِيَنَ كََانََ الفََنُّّ رِِسََالََةًً

ق السودان والابتكار الخلّاا

أدوات مثالية للتحول
الزراعي في القطاع المروي 

التكريم الحقيقي للمعلم
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رؤى وتحليلات

مداد أخضر

أفكار
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يوسف عبدالرضي  *

< هــل ســيعود الشــعب الســوداني بعــد الحرب كمــا كان؟ ذاك الشــعب 
الودود، البسيط، المتماسك، الذي يتقاسم الفرح والحزن، ويتواصل في السراء 

والضراء، كما عرفناه دومًًا؟
إننــي لا أشــك فــي ذلــك لحظة. لــم يدخل في خاطري شــك في قــدرة هذا 
الشــعب العظيم على النهوض من كبوته، واســتعادة إنســانيته ودفئه وصفائه. 

شكي الوحيد إن وُُجد، فهو في التأخير عن هذه العودة، لا في تحققها.
لقد نشــأتُُ كما نشــأ الملايين من السودانيين على إرث من الإلفة والمروءة 
والتكافل. عشنا في بيئة تشبه القلوب المفتوحة، لا تغلقها الطائفية، ولا تفسدها 
السياســة، ولا تُُقسِّّــمها الجغرافيا. وحين وقعت الفاجعة، وانفجرت الحرب في 
وجه كل شــيء، لم يتغير هذا الأصل، بل انكشــفت المعادن، وتمسّّــكت النفوس 

بما بقي فيها من خير.
اختلفتُُ مع بعض الأحباب حين ناقشــنا هذا الســؤال. رأى بعضهم أن ما 
جرى قد غيّّر النفوس، وأن الدم والدمار قد نزعا من الناس ما تبقى من إنسانية. 
اســتندوا إلى الواقع الذي نراه: النزوح، الانقســامات، الصراعات، نبرة الحقد 
والكراهيــة التي تتســلل إلى الأحاديــث. كل هذا صحيح، لكنهــم - في رأيي - 

نظروا فقط إلى سطح الجرح، ولم يتأملوا في عمقه.
نعــم، الحــرب فتنة كبرى، تســحق الأمان، وتزلــزل الثقة وتُُعــري النفوس، 
لكنها أيضًًا معلم قاسٍٍ، ودروســها رغم مرارتها، لا تُُنســى. الشعوب التي مرت 
بالكوارث والمحن، وعادت أقوى، لم تُُولد من جديد صدفة، بل خرجت من رحم 
الألم بإرادة الحياة. وإرادتنا في الحياة، كشعب سوداني، لم تمت. بل تتجدد كل 
صباح. ســنعود، لأن المصائب التي لا تقتل، تقوّّي. لأن الشــعوب لا تنهض من 
الرخاء، بل من الصدمات الكبرى. وكل ما عشناه من خوف وقهر وجوع وتشرّّد، 
ســيكون طاقة دافعة للنهوض. ســنعود، لأننا نُُدرك تمامًًا أن هذه الحرب ليســت 

قدرنا، وليست نهاية الطريق، بل هي عثرة على طريق طويل من البناء والتقدم.
ســنعود، لأن الحــب الذي بيننا لــم يمت، والحنان الســوداني لم يرحل، بل 
ينتظر لحظة العودة ليظهر أقوى وأجمل. كنّّا نسمع عن اللجوء، والآن نعيشه بكل 
وجعه؛ وهذا وحده كافٍٍ لأن نُُمســك بالأرض بأيدينا وأســناننا، فلا نتركها بعد 
الآن لأي نزاع أو طمع أو اســتغلال. ســنعود، لأن لدينا إرثًًا من القيم لا تندثر، 

وتاريخًًا من الألفة لا يُُمحى، وأمثلة من التضامن تُُدرّّس.
وسنعالج الجراح بطريقتين:

: الجــراح الماديــة، من تشــقق الطرقــات، ودمار البيــوت، والمصانع،  أوالًا
والمدارس والمستشــفيات. ســنبنيها من جديد، لا بالأسمنت فقط، بل بالعزيمة، 

وبأحدث الآلات، وبعقول مهندسين خرجوا من تحت الركام.
وثانيًًا: الجراح النفسية، وهي الأخطر. لن تُُشفى بالكلام فقط، بل بالاعتذار 
والتواضــع والتصالــح، بالتذلــل لبعضنــا البعــض، والرضاء، ونكــران الذات، 

والتخلي عن مشاعر الحقد والكراهية والانتقام.
ـّا وأفضل، فلا بــدّّ أن نُُعيد بناء الإنســان قبل  إذا أردنــا أن نعــود كمــا كن�
البنيــان. نربــي الأجيــال القادمة على كره الحــرب، ونحدّّث صغارنــا عن زلّّتها 
وخســارة القتــال، ونزرع فيهــم معنى الوطــن، لا القبيلة، والانتمــاء للأرض، لا 
للســلطة. وســنعود، لأننا سنضع الأســس السليمة لكل مشــروع مستقبلي. لن 
نتــرك الأمــور تُُدار بالعشــوائية، ولن نبني بلا تخطيــط، ولا نحكم بلا عدالة، ولا 
نتحــدث باســم النــاس دون تفويضهم. تعلمنا أن كل تأخير فــي الفهم عصيان، 
والعصيــان فــي هذا الســياق لا يُُعالج بالعقــاب فقط، بل بالفهــم العميق لدرس 
التطور. العقوبة الجماعية ليست في الخراب وحده، بل في الإصرار على تكرار 

الخطأ. أما النجاة، فهي في أن نبدأ الآن، لا غدًًا.
ما جرى كان امتحانًًا قاســيًًا، ودفعنا ثمنًًا باهظًًا، لكن الأوطان لا تُُشــترى 
إلا بالتضحيات. كل دمعة، كل شــهيد، كل أمّّ مفجوعة، كل نازح جائع، كل بيت 

تهدّّم، سيكون حجرًًا في بناء سودان جديد.
ســودان لا يُُقصــي أحــدًًا، ولا يظلم فئــة، ولا يُُدار من فوق، بــل ينبض من 

القاعدة، من الناس، من الشارع، من القلوب.
سنعود، وهذا وعد... لا رجاء.

* كاتب صحفي.

محمد سنهوري الفكي الأمين *  

< فــي رقعة الشــطرنج، تتقدم البيــادق ببطء، تضحي 
بنفســها، وتفتــح الطريق للملوك والوزراء، وفي الســودان، 
يتكــرر المشــهد ذاته منذ عقود: الشــعب يملأ الشــوارع، 
يســقط الطغــاة بصدور عارية، ثــم يأتي العســكر ليقطفوا 
الثمــار، حدث ذلك فــي أكتوبر 1964، وفــي أبريل 1985، 
وآخرها في ديسمبر 2018 حين أسقط السودانيون البشير 
بعد ثلاثين عااًًم من الحكم، لتنقض المؤسســة العســكرية 
علــى الثورة وتحول الحلــم الديمقراطي إلى كابوس جديد. 
إنها فصول مسلســل معاد الحلقات، دائماًً الشعب يصنع 

النصر والعسكر يسرقه، والساقية لسة مدورة.
بدأت المأســاة عــام 1958، حين اهتــزت الديمقراطية 

الوليدة تحت وطأة الخلافات السياسية، رئيس الوزراء عبد 
الله خليل من حزب الأمة، شــعر بأن الســفينة تغرق، فطرق 
باب الفريق إبراهيم عبود طالباًً التدخل لفرض النظام، كانت 
الفكــرة “تســليماًً” مؤقتاًً للســلطة، لكن بريــق الحكم أعمى 
الجميــع، فتحــول التســليم إلى انقلاب كامل الدســم، ألقى 
عبود بيانه الشــهير عن “الفوضى والاضطراب”، مؤكداًً أن 
الجيــش “لا يرجو نفعاًً ولا كســباًً”، لكن الســنوات الســت 
التاليــة أثبتــت عكس ذلــك، وحين خرج الشــعب فــي ثورة 

أكتوبر 1964 وأسقط النظام، لم يستوعب أحد الدرس.
فــي 1969، عــاد التاريخ بألــوان أيديولوجيــة جديدة، 
صعــد العقيــد جعفر نميــري على ظهر دبابــة، مدعواًًم من 
الحــزب الشــيوعي، الــذي رأى فــي الانقلاب فرصــة لبناء 
دولــة اشــتراكية. قــدم الشــيوعيون كل الدعــم، حتــى في 
قمــع خصومهم من الأنصار في الجزيــرة آبا، لكن نميري 
ســرعان ما انقلب عليهم، وفي يوليو 1971، حاول الضباط 
الشــيوعيون انقلاباًً مضاداًً، لكنه فشــل بمساعدة مصرية 
وليبيــة، لتبــدأ واحــدة من أكثــر الفترات دموية فــي تاريخ 
الســودان، تمت تصفية قادة الحزب الشــيوعي بوحشــية، 
ليثبت العسكر أنهم لا يؤمنون بالرفاق، بل بالسلطة فقط. 

وفــي أبريل 1985، خرجت الجماهير مجدداًً وأطاحت 
بنميــري، لكــن الثمــار ذهبــت إلــى غيــر أصحابهــا بعــد 

ديمقراطية هشة.
لم تمر سنوات قليلة حتى عادت المسرحية عام 1989. 

هــذه المــرة، كان الإسلاميون هم من طرقــوا باب الثكنات، 
دبر الشيخ حسن الترابي انقلاباًً عسكرياًً، واستدعى عمر 
البشــير ليكــون واجهة الحكــم، وكالعادة، بــرروا الانقلاب 
بـ”إنقاذ البلاد” من التدهور. وكالعادة، انقلب البشــير على 
الترابي عام 1999، ليحكم ثلاثة عقود، شهد فيها السودان 
حروبــاًً أهلية وعقوبات دولية وأزمات خانقة. وفي ديســمبر 
2018، صنــع الشــعب أعظم انتصاراته، فخــرج في ثورة 
سلمية استمرت شهوراًً، ملأ الشوارع بالهتافات والأغاني، 
وأسقط البشير في أبريل 2019، لكن المؤسسة العسكرية 
كانــت تنتظــر في الظل، وســرعان ما انقضــت على الثورة 

تحت شعار “الشراكة”.
فــي أبريل 2023، اندلع صــراع جديد، هذه المرة بين 
عســكريين، الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم الســريع 
بقيادة حميدتي، والمفارقة أن قوات الدعم الســريع نفسها 
نشــأت من رحم نظام البشير كمليشيا لقمع المتمردين في 
دارفور، واليوم تحولت إلى لاعب رئيسي في الصراع على 
الســلطة، والأدهى أن القوى المدنية عــادت لترتكب الخطأ 
ذاتــه، فانقســمت بين مــن يراهن على الجيــش ومن يراهن 
على الدعم السريع، البعض يرى في الجيش حامياًً للدولة، 
والبعض يرى في الدعم السريع قوة لكسر احتكار الجيش 
للسلطة، وفي خضم هذه المراهنات، يُُنسى الشعب، ويُُترك 

ليدفع ثمن لعبة لا يملك فيها قراراًً.
التاريــخ الســوداني يقــدم درســاًً واضحــاًً، الشــعب 

يصنع النصر، والعســكر يجني الثمــار، حزب الأمة راهن 
على عبود فخســر، الشيوعيون راهنوا على نميري فدفعوا 
حياتهــم، والإسلاميون راهنوا على البشــير فانقلب عليهم، 
واليوم، تتكرر المأســاة فماذا ننتظر من هذا الصراع؟ هل 
ســينتصر الجيش ليعيد إنتاج النظام العسكري القديم؟ أم 
ســتنتصر قوات الدعم الســريع لتفرض حكماًً مليشياوياًً؟ 
وفــي كلتا الحالتيــن، أين الديمقراطية التــي ثار من أجلها 

السودانيون؟
الــدرس الــذي يجــب أن يتعلمــه الســودانيون، هو أن 
الطريق إلى الديمقراطية لا يمر عبر فوهات السلاح. الشعب 
هــو القوة الحقيقية، وهو من يصنــع التغيير، لكنه يجب أن 
يتوقــف عن المراهنة على العســكر، وأن يدرك أن قوته في 
وحدته وإصراره، لا في تحالفاته مع أصحاب السلاح. وإلى 
أن يــدرك المدنيون هــذه الحقيقة، ســتظل الحلقة المفرغة 
تدور، وستظل الدماء تسيل، وستظل الأحلام تتبدد. التاريخ 
يقــول إن الأمــل ضئيل، لكن الشــعوب، كمــا أثبتت ثورات 
السودان المتعاقبة، قادرة دائماًً على المفاجأة. ولعل الأمل 
الوحيد يكمن في أن يتعلم الســودانيون، أخيراًً، أن النصر 
الحقيقي لا يتحقق إلا حين يجني الشــعب ثمار انتصاراته 

بنفسه، بعيداًً عن منطق الثكنات.

باحث وكاتب صحفي.

محمد معتصم عبدالعظيم  *  

< سعى المهتمون بحقوق الإنسان الأفريقي سعياًً 
حثيثــاًً مــن أجــل أن تنظم مســألة حقوق الإنســان في 
أفريقيــا،  بميثاق يراعي خصوصيــة الأفارقة وعاداتهم 
وقيمهم، خاصة وأن أفريقيا كانت تعدّّ من أكثر القارات 
التي تشــهد انتهاكات لحقوق الإنســان في ظل الأنظمة 
العســكرية الحاكمــة لمعظم الــدول الأفريقية، وقد جُُوبه 
ذلك الســعي بمعارضة وتلكؤ من قبل الأنظمة الحاكمة، 
ولكن اســتمرت الجهود من قبل المناصرين والمفكرين 
الأفارقــة بالضغــط علــى الحكومات، إلــى أن كللت تلك 
الجهــود بتوقيــع الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 
والشــعوب في العام 1981م، والذي تبنته الدورة ال18 
لاجتمــاع قمة منظمــة الوحدة الأفريقية فــي نيروبي في 

يونيو 1981م.
 ويركز الميثاق على  حماية حقوق الإنسان الأفريقي 
التــي حواها من خلال مــواده، إضافة إلــى تعزيز هذه 
الحمايــة علــى مســتوى القــارة الأفريقية، وقــد تضمن 
الميثــاق آليــة تُُعنــى في المقــام الأول )بمراقبــة تطبيق 
الميثــاق في الــدول الأطراف(، وهذه الآليــة هي »اللجنة 
الأفريقيــة لحقوق الإنســان والشــعوب«، والتي مطلوب 
منها- طبقاًً للمهام المنوطة بها بموجب الميثاق- حماية 
وتعزيز حقوق الإنســان الأفريقي، ونشــر ثقافة احترام 
حقوق الإنســان، فضلًاً عن تفســير الميثــاق الأفريقي، 
إضافــة إلــى عدة مهــام وردت في الميثــاق. إلا أن هذه 
اللجنة لم تبلغ وتصل إلى ما وصلت إليه اللجان القارية 
النظيــرة، وتبــرز آلية فاعلــة في حماية حقوق الإنســان 
الأفريقــي رغــم مضــي ما يقارب الخمســة عقــود على 

تكوينها.
مــا زالت الشــعوب الأفريقية تعاني مــن الانتهاكات 

المســتمرة لحقوقهــا مــن قبــل الأنظمة الحاكمــة، على 
الرغم من مضي أكثر من أربعة عقود على تكوين اللجنة 
الأفريقيــة لحقوق الإنســان كتحدٍّّ للأجهــزة المنوط بها 
حماية حقوق الإنســان الأفريقي، حيث كان من المنتظر 
أن تلعــب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنســان والشــعوب 
دوراًً كبيــراًً في ترقيــة وتعزيز وحماية حقوق الإنســان 
الأفريقــي، وحلحلــة القضايــا الأفريقيــة؛ خاصــة لمــا 
تشــهده أفريقيا مــن انتهاك صريح وكبيــر جداًً لحقوق 
الإنســان، الأمر الذي يؤدي إلى بروز ســؤال رئيســي، 
يتمثــل في: هــل لعبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنســان 
والشــعوب الــدور المنوط بها في ترقية حقوق الإنســان 

الأفريقي وتعزيزها؟ 
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنســان والشــعوب تُُعرف 
اختصاراًً بـ ACHPR وهو جهاز شــبه قضائي، مُُكلَّّف 
بتعزيــز وحمايــة حقوق الإنســان والحقــوق الفردية في 
جميع أنحاء القارة الأفريقية، فضلًاً عن تفسير الميثاق 
الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، والنظــر فــي 

الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات الميثاق.
جــاءت اللجنــة إلــى حيز الوجــود في 21 تشــرين 
الأول/أكتوبر 1986 بعدما تم الاتفاق عليها في الميثاق 
الأفريقــي )الذي اعتمدتــه منظمة الوحــدة الأفريقية في 
27 حزيران/يونيو 1981(، وعلى الرغم من أن الســلطة 
وقعت من تلقاء نفسها على المعاهدة والميثاق الأفريقي، 
إلا أنهــا تتبــع للجمعية العامة التــي تُُصدر تقارير حول 
وضعية رؤســاء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي 

)سابقاًً منظمة الوحدة الأفريقية(.
أول الأعضــاء الذيــن تــم انتخابهم من قبــل منظمة 
الوحــدة الأفريقيــة كان عددهم 23 وكانوا مُُنخرطين في 
جمعية رؤســاء الدول والحكومــات قبل تاريخ حزيران/

يونيو 1987، وقد تم تثبيت اللجنة رســمياًً لأول مرة في 
2 تشــرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه. وقد استندت 
اللجنة في أول ســنتين من وجودهــا على الأمانة العامة 
لمنظمــة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا، إثيوبيا. ولكن 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 1989 تم نقلها إلى بانجول 

في غامبيا.
تجتمــع اللجنــة مرتيــن في الســنة: عادة مــا يكون 
اجتماعهــا الأول في آذار/مارس أو نيســان/أبريل، ثم 
الثانــي في تشــرين الأول/أكتوبــر أو تشــرين الثاني/

نوفمبــر، ويُُعقد الاجتمــاع الأول في بانجول حيث توجد 
هنــاك أمانة اللجنة؛ أما الثانــي فيُُعقد في مدينة أخرى، 

شريطة أن تكون تابعة لدولة أفريقية.
تتكون اللجنة الأفريقية لحقوق الإنســان والشــعوب 

مــن أحد عشــر عضــواًً، يُُنتخبــون عن طريــق الاقتراع 
الســري فــي منظمــة الوحــدة الأفريقية لرؤســاء الدول 
والحكومــات )تــم تعديــل مــكان الاقتــراع لاحقــاًً إلــى 
جمعيــة الاتحــاد الأفريقي(. هــؤلاء الأعضــاء يخدمون 
لمدة ســت ســنوات قابلــة للتجديد، أمــا اختيارهم فيتم 
علــى حســب الشــخصيات الأعلــى ســمعة، والمعروفة 
بحســها الأخلاقي العالي ونزاهتهــا، والتزامها الكامل 
بالحياد والكفاءة في المســائل المتعلقة بحقوق الإنسان 
والشــعوب، )حســب الميثاق الأفريقي المادة 31(، كما 
يتــم تمييــز »الأشــخاص ذوي الخبــرة القانونيــة« عند 
الاقتراع، وعادة ما يكونون أوفر حظاًً للظفر بالمنصب

يتمتــع أعضــاء اللجنــة بالاســتقلال التام فــي أداء 
مهامهــم، ولا يعملــون علــى أســاس شــخصي )أي لا 
يمثلــون أوطانهــم(، ومــع ذلك فهنــاك من ينحــاز لوطنه 

ويعمل لصالحه بدل خدمة الشأن العام.
يتم اختيار الأعضاء الســتة؛ ثم من بين الســتة يتم 
اختيــار رئيــس ونائب للرئيــس يعملان ســنتين قابلتين 

للتجديد.
تعمل اللجنة في ثلاثة مجالات واسعة، وهي:

تعزيز حقوق الإنسان والشعوب. 
حماية حقوق الإنسان والشعوب. 

تفســير الميثــاق الأفريقي بشــأن حقوق الإنســان 
والشعوب. 

وفي ســعيها لتحقيق هــذه الأهــداف، كُُلفت اللجنة 
»بجمــع الوثائــق وإجــراء الدراســات والبحــوث حــول 
الإنســان  حقــوق  مجــال  فــي  الأفريقيــة  المشــكلات 
والشــعوب، ثــم تنظيــم الحلقــات الدراســية والنــدوات 
والمؤتمرات، ونشــر المعلومات، وتشــجيع المؤسسات 
الوطنيــة والمحلية المعنية بحقوق الإنســان والشــعوب، 
بإعطــاء ملاحظــات أو آراء أو توصيات إلى الحكومات«          

)حسب نفس الميثاق في مادته 45(.
مــع إنشــاء المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 
والشــعوب )بموجب بروتوكول الميثاق الذي اعتمد عليه 
فــي عــام 1998، ودخل حيز النفاذ فــي كانون الثاني/
ينايــر 2004( تمــت إضافــة مهمة جديــدة للجنة، وهي 
إعــداد ملفات خرق حقوق الإنســان وتقديمها للمحكمة 
المختصــة. فــي تموز/يوليــو 2004، خــرج الاتحــاد 
الأفريقــي بقــرار مفاده ضــرورة عمل اللجنــة الأفريقية 
لحقوق الإنســان والشعوب وتنسيق قوانينها مع محكمة 

العدل الأفريقية.
فــي عــام 2011، قدمــت اللجنــة تقريــراًً للمحكمة 
الأفريقية لحقوق الإنســان والشــعوب، بشأن ما حصل 

للشعب الليبي في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

اختصاصات اللجنة الأفريقية

الاتســاع  غايــة  فــي  اللجنــة  اختصاصــات  إن 
والغمــوض، فهــي آلية لتعزيز حقوق الإنســان من جهة، 
وحمايتهــا من جهــة أخرى، كمــا أنها مطالبة بتفســير 
نصوص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنســان والشــعوب، 
كمــا أن اللجنــة تقوم بنوعين من المهــام كما جاءت في 
نص المادة )45( من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنســان 

والشعوب، وهما: مهام للترقية وأخرى للحماية:
1/ مجال الترقية

 تقوم اللجنة بالآتي:
أ/ تنظيم الدورات والندوات والملتقيات.

ب/ المشاركة في الندوات والدورات الدراسية.
ج/ تفسير أحكام الميثاق الأفريقي.

د/ تقديم الاستشارة.
2/ مجال الحماية

 تقــوم اللجنــة بتلقــي الشــكاوى الدوليــة والفردية 
ونظرها.

مهام اللجنة الأفريقية
 لحقوق الإنسان والشعوب

1/ تلقي ودراسة التقارير من الدول.
2/ الشكاوى المقدمة من الدول.

3/ الشــكاوى المقدمة من الأفــراد والمنظمات غير 
الحكومية.

اللجنــة  وتكويــن  نشــأة  خلال  ومــن  فإنــه  عليــه 
واختصاصاتهــا ومهامهــا، نجــد بأن اللجنــة الأفريقية 
لحقوق الإنســان والشــعوب تنقصها الإمكانات المادية 
والبشــرية والتقنيــة، مما يؤدي ذلك إلــى صعوبة عملها 
فــي ترقية وحمايــة حقوق الإنســان الأفريقــي، وأيضاًً 
اهتمــت اللجنة بمهمة الترقية والتوعية بحقوق الإنســان 
والشعوب أكثر من اهتمامها بمهمة الحماية، ويظهر ذلك 
مــن خلال الصلاحيات الواســعة التي منحهــا الميثاق 
الأفريقــي للجنة في مجال الترقيــة، عكس الحماية التي 
وضــع الميثــاق بشــأنها مجموعة من القيود والشــروط 

التي لا تخدمها.

* مستشار قانوني وباحث في مجال حقوق الإنسان.

سنعود كما كنَّّا... وأفضل

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *  

<  يُُمثِّّل التعليم العالي في أي بلد حجر الزاوية 
المؤشــرات  وأحــد  التنمويــة،  للعمليــة  الأساســية 
الرئيسية لتقدم الشعوب وبناء الإنسان، وقد تزايدت 
الحاجــة للتعليــم العالــي، وزاد الاهتمــام بتطويره، 
لمــا لــه مــن أهميــة فــي تحقيــق متطلبــات التنميــة 
وخدمــة أهدافهــا، حيث أصبحت مؤسســات التعليم 
العالــي ومراكــز الدراســات المتخصصــة والبحــث 
العلمــي موطنًًــا لصناعــة القــرار الثقافــي والعلمي، 
ومصدرًًا لرســم التوجهات الاســتراتيجية، وحاضنة 
لإنتــاج العقول المؤهلة للنهــوض بالبناء الحضاري 
والاقتصــاد الوطنــي للبلاد. وتلعــب الجامعات دورًًا 

مهمًًا في قيادة التعليم والتعلم والبحث والتقنية.
 تقدم الجامعات المســارات التعليمية والتدريب 
المهنــي للوظائــف الرفيعــة المســتوى، فــضلًاً عــن 
التعليــم اللازم لتنميــة الشــخصية. ودور الجامعات 
الناحيتيــن  مــن  القطاعــات  لجميــع  جــدًًا  مهــم 
الاجتماعيــة والقانونيــة فــي هذا العصــر، فخريجو 
جميــع التخصصات بحاجة إلــى معرفة المزيد حول 
الاســتدامة أيضًًــا. ويمكــن للجامعات أن تســاعد في 
تزويدهــم بالمعــارف والمهــارات الجديــدة اللازمــة 

لمواجهة تحديات التنمية المســتدامة في المجتمع، 
وفي زيادة الوعي العام، وتوفير الإجراءات المســبقة 
لاتخــاذ القــرارات المســتنيرة والســلوك المســؤول 

واختيارات المستهلك.
واعترافًًــا بأهمية التعليــم العالي، وإقرارًًا لدوره 
المهــم في دول العالم، أعلنــت الأمم المتحدة في عام 
2002،أن الفتــرة 2005-2014 هــي عقــد التعليم من 
أجــل التنميــة المســتدامة، وكان هــدف التحــرك هو 
دمج مبادئ وممارسات التنمية المستدامة في جميع 
جوانب التعليم والتعلم،  واليوم تواصل مؤسســات 
التعليــم العالي، وعلى رأســها الجامعــات، لعب دور 

مهم في تعزيز التنمية المستدامة.
 كمــا أن للجامعــات عــدة أدوار داخــل المجتمع، 
يمكنهــا أن تســاهم مــن خلالهــا في إحــداث التنمية 
المســتدامة. ويتم إجراء البحوث الرائدة المهمة في 
كثير من الأحيان داخل مؤسسات التعليم العالي، مما 
يســاعد على توليد الابتكار والمعرفــة. وبالمثل، فإن 
الجامعــات مســؤولة عن تثقيف صنــاع القرار الذين 
يشــكلون المســتقبل. هذا وتلعــب الجامعــات الدور 
الرئيس في تزويد المجتمع بالمواطن المسؤول، من 
خلال تقديم التدريس ذي المعايير العالية، والبحث، 

والتعلم.
 وقــد ذكرت اليونســكو UNESCO أن الجامعات 
لديها ثلاثــة أهداف مهمة، وهــي )التدريس والبحث 

وخدمة المجتمع(، ولذلك 
تعــد الجامعــات بمثابة مؤسســات رئيســية في 
عمليــات التغييــر الاجتماعــي والتنميــة. إن الــدور 
الأكثــر أهمية الذي تــم تكليفهم به هــو إنتاج القوى 
العاملة الماهرة، وتعميم مخرجات الأبحاث لتحقيق 
الأهــداف المأمولــة. ويتمثــل الــدور الآخــر الــذي قد 
تلعبه الجامعات، في بناء مؤسسات جديدة للمجتمع 
المدنــي، وفــي تطويــر قيم ثقافيــة جديــدة، وتدريب 
النــاس وإقامة علاقات اجتماعيــة معهم، تأخذ بعين 

الاعتبار دعم الرفاه الاجتماعي.

 ويتطلب التحسين الســريع في رفاهية السكان، 
تبسيط جميع الموارد المتاحة للأمة. وتعد الجامعات 
من بين أهم هذه الموارد، حيث إن التنمية الوطنية ما 
هي إلا نتيجة عمليتين متزامنتين )النمو والتغيير(، 
ويمكــن أن يتأثــر كلاهمــا بشــكل حاســم بالعلــوم 
والتقنية بجميع أشــكالها. وذلك يتطلب جامعة تأخذ 
الــدور الريادي في جهود التنمية، ووضع احتياجات 

عملية التطوير في صلب أنشطتها التعليمية.
وعندمــا يتحدث الناس عن التعليم الجيد، فإنهم 
يشــيرون غالبًًا إلى نوع التعليــم الذي يمنح الطلاب 
المعرفــة والمهارات التي يحتاجون إليها في ســوق 
العمــل. ولكــن هنــاك رأي مفاده أن التعليــم الجيد له 
فوائد أوســع، فهــو يطور الأفراد بطرق تســاعد على 
تطوير المجتمع على نطاق أوســع. ويحتاج التعليم 
الجامعــي إلــى القيــام بأكثر من إنتــاج خريج يمكنه 
الحصول على وظيفــة. يجب أن يوفر التعليم العالي 
أيضًًــا للطلاب فرصًًا وخيارات وصوتًًا عندما يتعلق 
الأمــر بسلامــة العمــل، والرضــا الوظيفــي، والأمــن 
والتطــور والكرامــة. يجــب أن يعدهم للمشــاركة في 

الاقتصاد والمجتمع الأوسع.
وخيــر مثــال يمكــن الاســتدلال عليــه فــي أهمية 
التعليــم العالــي فــي نهضــة الأمــم، وذلك مــن خلال 
اســتعراض تجربــة تلــك الــدول التــي أطلــق عليها 
»النمــور الآســيوية«، وهــي دول شــرق آســيا  دول 
)تايوان، ســنغافورة، هونغ كونغ وكوريا الجنوبية(، 
التــي اســتطاعت أن تحقــق معدلات نمــو اقتصادية 
كبيــرة وســريعة خلال الفتــرة مــا بيــن الســتينيات 
والتسعينيات، نتيجة التطور في مجال التربية وفي 
مجــال التعليــم العالي. ولذلك يعتبــر التدريس مهنة 

محترمة جداًً.
 إن المعلــم له كل الحق في الانخراط في الدورات 
التدريبيــة التــي يحتاجهــا لتنميــة قدارتــه، وزيــادة 
معــدل عطائــه، وهذا عــبء إضافي يلقى علــى عاتقه، 
ويمكن أيضًًا الاستدلال بتجربة دولة سنغافورة، التي 

كانــت من الدول المتخلفة فــي نظامها التعليمي إبان 
الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف السبعينيات، 
إلا أن قيــادة البلــد قــررت أن تقــوم بــإصلاح العملية 
التعليميــة، مــن خلال برنامــج متكامــل، يشــمل كافة 
النواحــي التعليميــة مــن مناهــج، وتطويــر لكفاءات 
المعلميــن، وإعــادة تأهيــل الأبنيــة، وتوعيــة الأهل، 
وتسمى هذه الاستراتيجية بالدفع الجمعي. وكل هذه 
الشواهد تؤكد أن الأستاذ الجامعي يمثل رأس الرمح 
فــي العملية التعليميــة، ولذلك أعتقد أن اتجاه الدولة 
بإيفاء  مطالب الأســاتذة في الســودان، والتي تمثلت 
فــي تنفيذ جــزء من مقتــرح الهيكل الراتبــي لأعضاء 
هيئــة التدريس الذي أجيز خلال فترة ســابقة،  يمثل 
خطوة إيجابية، وأتمنى أن تمتد المساعي في معالجة 
رواتــب الكوادر المســاعدة والفنييــن، الذين يمثلون 
أحــد أهــم الأركان، وكذلــك أتمنــى المضــي قدمًًــا في 
تعديل قانون المعاش للأستاذ الجامعي لحين العجز 
التــام، وكذلــك المعالجــة الجذرية لأوضاع الأســاتذة 
المبتعثيــن، ثم تخصيــص ميزانية معتبــرة من أجل 
الارتقاء بالبحث العلمي في الجامعات. ويمكن إشراك 
أعضــاء هيئــة التدريــس فــي المســاهمة فــي  كيفية 
تنفيذه، من خلال إعداد الدراســات العلمية الرصينة، 
وجلســات العصف الذهنــي وورش العمل، خاصة في 
ظل ظروف البلد الحالية، من خلال اســتنباط مصادر 
لتمويــل هــذه الزيادة فــي الهيكل، حتــى لا تؤدي إلى 

التأثير في زيادة معدلات التضخم النقدي.
 وأخيــرًًا ينبغي ويجــب علــى إدارات الجامعات 
وأعضــاء هيئــات التدريــس العكــوف والاجتهاد في 
إعداد البرامج الكفيلة بمعالجة الأعداد المتراكمة من 
الــطلاب لأكثــر من ثلاث دفــع في المســتوى الواحد، 
على ألا تؤثر تلك المعالجات المقترحة في الانتقاص 

من معدلات جودة المخرجات التعليمية.

* خبير اقتصادي.

أهمية التعليم العالي في تحقيق 
النهضة بدولة السودان

إضاءات

طق حنك

اللجنة الأفريقية 
لحقوق الإنسان والشعوب

صراع البيادق والبنادق

ثقافة قانونية

د. خالد مصطفى إسماعيل *

< الشــاعر عــوض أحمد خليفــة ذلــك الأمدرماني ابن 
المــوردة، ذو الأصــول الجنــوب كردفانية، ابــن مملكة تقلي 

)مملكة الحب والجمال(. 
ونحــن لا نذكــره  هنا بانتمائه نتيجة لعنصرية أو جهوية 
منــا، أو تقلــيلًاً مــن قوميته، فهو ابــن الســودان البار، وهو 
شــاعره الغنائي المرهف، وابن القوات المسلحة السودانية 
الحنيــن، كتــب الشــعر الغنائــي  فادهــش غنــاؤه الجميع، 
عســكري بطباع خمتلفة، أو  خمالفة لطباع العســكريين، أو 

لانطباع الناس عنهم وعن صرامتهم.
زول )وجدانــه عامــر بالحنية(، وقلبه مليان و )مســتف( 

بالجمال. 
مــا لا يعرفــه كثير من النــاس عن عوض أحمــد خليفة، 
فهو تنحدر أصوله من  جنوب كردفان، من مملكة تقلي ذات 

الصيت الواسع، التي  شغلت الناس زماناًً، وأعطت إلى  هذا 
الســودان ولم تستبقِِ شيئاًً دون نٍّّم أو أذى، أو حتى انتظار 
مقابــل، أعطــت في كل المجــالات، ولكن  وفي هــذه اللحظة 
آن  الأوان لنحكــي عــن واحــد مــن أبنائها الشــعراء، الذين 
أبدعوا في الشعر الغنائي، فأثروا الأغنية السودانية،  وأثروا 
الوجدان السوداني، ورفدوا الساحة الفنية بأروع الأغنيات

الشــاعر عــوض أحمد خليفة اســم يتردد دائمــاًً عندما 
نســمع الجميل مــن الأغنيات، تعاون مع كثيــر من الفنانين، 
نجده طرّّز مع عثمان حسين أجمل الأغاني وأروع  الألحان، 
فخرجت بحنجرة عثمان حسين العبقرية أغنيات من ذهب.. 

فحين تسمع: 
يا ربيع الدنيا.. في عيني

يا نور قلبي يا معنى الجمال
يا أخت روحي يا أماني هواي

في دنيا.. الخيال
أنا فيك عشقت الروعة

ما أحلاها في الدل والدلال
والمعاني الراسمة نور

إشراقة في عينيك ظلال
وابتسامتك لما تأسر قلبي

تحكي عن المحال
تحكي عن شوقك إليّّ

وتحكي عن بعد الوصال
وحين تسمع.. 

عُُشرة الأيام ما بصح تنساها
كأنه ما حبيتك وكأنه ما عشناها

وضمانا أحلى غرام
ليه فجأة دون أسباب
من غير عتاب أو لوم

اخترت غيري صحاب
وأصبحت قاسي ظلوم

 وحين تسمع:  
دايماًً أطيب خاطرك الغالي 

وأسامحك لو نسيت
ودعت من يهواه قلبي 

 يقربك مهما نأيت
كم مرة كم حاول يفرق بينا

 حاسد أو عزول
كم مرة قالوا جنيت علي 

بدلت ضو أيامي ليل
لكني يا نور العذاب 

 أنا ما بغير حبي قول
تلقاني دايماًً فى رجاك

 تلقاني فى حبك أصون
تعرف أن هذه الكلمات العذبة الرقيقة لشــاعرنا الجميل 

عوض أحمد خليفة. 
ونجــده مــع الفنان  زيــدان إبراهيم ينســج أغاني بلون 

خمتلف.. 
في بعدك يا غالي

أضناني الألم
وعشت مع الليالي

لا حب لا نغم

وين يا نور عيوني
كم طولنا كم 

،،،
لا تسأل مشاعرك

ليه عيني بكن
يوم ودعني حسنك

ولازمني الشجن
باكر يا حبيبي
يعلمك الزمن

ليه دنيا المحبة
للأحباب وطن 

ومع الفنان  الكابلي 
يا أغلى من عيني 

 وأحلى من ابتسامي
 وأحنَّّ من المحنة
 في رقة سلامي

مكتوب في جبيني 
غرامك وانت عارفو 

 باين في كلامي 
 وفي عيني شايفو

قلبي دعاه حبك 
ما بقدر يخالفو

لكن بعادك طال 
بعادك طال

ومع الفنان عبد العزيز  محمد داؤود 
يا أحلى الحبايب

يا حبي النبيل
ليه تنساه ريدك
وحبك لي قبيل

ومع أبو عركي البخيت:  
لو كنت ناكر للهوى زيك

 كنت غفرت ليك
كل العذاب العشته في حبك 

وكنت حبيت عليك. 
هذا على سبيل المثال وليس الحصر. 

فــإذا كان الســودانيون قد عرفوا الشــاعر الغنائي عبد 
المنعــم عبــد الحي ذا الأصــول من جنوب الســودان، الذي 

أثرى الساحة الغنائية السودانية بأغنياته الفريدة. 
فهذا شاعر غنائي  آخر تعود أصوله إلى  جبال النوبة، 
إلــى تقلــي، وهو الآخر له نصيب الأســد مــن الأغنيات عمنا 
الراحــل عــوض أحمد خليفة، وإذا أضفنا لهم الشــعراء أبو 
آمنة حامد والحلنقي وغيرهما  من شــعراء الشرق الغنائين، 
وغيرهم من الشــعراء من بقية اتجاهات الســودان المختلفة، 
الذيــن لا يســع المجــال لذكرهم، فهذا يؤكــد حقيقة واحدة، 
يؤكد ما يقوله الناس دائماًً إن الوجدان الســوداني مشترك، 
رغم الحاصل والبحصل، مما يجعل نظرية الهامش والمركز 
فــي حيــرة وعجز عن تفســير هذا الــذي يحــدث. فقد نجح 
المثقفون والشــعراء والفنانون فيما فشــل فيه السياسيون، 

نجحوا في توحيد الوجدان السوداني.. 

* كاتب صحفي.

الشاعر عوض أحمد خليفة..  والغناء السمح

غابة الدليب
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تمهيد

< فــي عالمٍٍ يتســارع فيه الإيقاع نحــو الرقمنة، 
لــم تعــد النقــود ورقية الملمــس، ولا البنــوك وحدها 
حافظةًً للقيمة أو وسيطًًا للتحويل. فقد بزغت العملات 
الرقميــة كأحــد أبــرز التحــولات الماليــة فــي القرن 
الحــادي والعشــرين، مثيــرةًً في آنٍٍ واحــدٍٍ الإعجاب 
والقلق، الطموح والخشــية، لا سيما في دولٍٍ أنهكتها 

الأزمات الاقتصادية، كالسودان.

من أين بدأت الحكاية؟

انبثقــت فكرة العملات الرقمية مــن رحم الحاجة 
إلــى نظامٍٍ مالــيٍّّ لا مركزيٍّّ يتحرر مــن هيمنة البنوك 
والحكومات. وفي عام 2009، ظهرت أول عملة رقمية 
في التاريخ، وهي “البيتكوين”، من ابتكار شخص أو 

مجموعة عُُرفت باسم ساتوشي ناكاموتو.
وقــد مثّّلت هذه العملة ثورةًً فــي مفهوم المال، إذ 

 )Blockchain( اعتمــدت علــى تقنية سلســلة الكتــل
التــي تتيح توثيق المعاملات ومراجعتها دون الحاجة 

إلى وسيطٍٍ مركزي.
ثــم توالــى ظهــور مئــات العــملات الأخــرى مثل 
إيثريوم ولايتكوين وريبل، ودخلت في مجالاتٍٍ متنوعة 
تراوحت بين الاستثمار والتحويل الإلكتروني، وصولًاً 
إلى الاســتخدامات غير المشروعة التي غذّّاها غياب 

الرقابة وصعوبة التتبع.

ماهية العملات الرقمية

العــملات الرقمية هي وحدات إلكترونية ذات قيمة 
ماليــة، تُُســتخدم في البيــع والشــراء أو التحويل أو 
الادخار أو الاستثمار، وتنقسم بوجهٍٍ عام إلى نوعين

تصدرهــا   :)CBDCs( المركزيــة  العــملات   .1
البنوك المركزية وتخضع لتنظيم الدولة، مثل “اليوان 

الرقمي” الصيني.
مثــل  )المشــفرة(:  اللامركزيــة  العــملات   .2
“بيتكويــن” و“إيثريــوم”، لا تصدرهــا جهة حكومية، 
وتعتمد على شــبكةٍٍ موزعة من الحواســيب في توثيق 

المعاملات.
وتتســم العــملات المشــفرة بخصائــص مميزة: 
اللامركزية، الشفافية، صعوبة التزوير، والقدرة على 

تجاوز الأنظمة المصرفية التقليدية.

السودان والعملات الرقمية:
 واقعٌٌ يتقدّّم على القانون

رغــم عــدم اعتــراف بنــك الســودان المركــزي 
بالعــملات الرقميــة كوســيلةٍٍ مشــروعةٍٍ للتعامل، فإنّّ 
المؤشــرات الميدانيــة تُُظهر تنامــي الاهتمام بها في 

الأوساط التقنية والشــبابية، وفي مجالات الاستثمار 
الرقمي والعمل الحر وتمويل المشاريع الناشئة.

ويبــدو هــذا التوجــه انعكاسًًــا لأزمــة الثقــة في 
النظام المالــي التقليدي، وتراجع قدرة المؤسســات 
المصرفيــة علــى مواكبــة التحــولات العالمية في ظل 

القيود الاقتصادية المفروضة على البلاد.

غيــر أن هذا النشــاط مــا زال يتحرك فــي منطقةٍٍ 
رماديــة قانونيًًا وتنظيميًًا، الأمر الــذي يجعله عُُرضةًً 
للاستغلال، ويحول دون أن تستفيد الدولة من فوائده 

أو تُُحكم السيطرة عليه.

مضاربات رقمية 
وأرباح مذهلة.. وخسائر قاسية

تتســم العملات المشفرة بتقلباتٍٍ ســعريةٍٍ حادة. 
فقــد قفــز ســعر “بيتكوين” مــن بضعة ســنتات إلى 
عشرات الآلاف من الدولارات، ما أغرى المستثمرين 

بأرباحٍٍ خياليةٍٍ في فتراتٍٍ وجيزة.
لكــن الوجه الآخر لهذه المغامــرة كان مروّّعًًا؛ إذ 
خســر كثيرون مدخراتهم بفعل انهيارات الســوق أو 
الاحتيال الإلكتروني أو سوء التقدير. فالطمع، مقترنًًا 
بضعــف الوعــي المالي، يظلّّ من أكبــر المخاطر في 

هذا الميدان.

العملات الرقمية والجريمة المنظمة

غيــاب التنظيم وضعف الرقابة جعلا من العملات 
المشــفرة بيئــةًً مثاليــةًً لارتــكاب الجرائــم العابــرة 

للحدود، مثل:
غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تجارة المخدرات والأسلحة عبر الإنترنت المظلم
الاحتيال المالي باستخدام منصات وهمية

وفــي الســودان، تتضاعف هذه المخاطر بســبب 
هشاشــة البنيــة التحتيــة للرقابــة، ونقــص الكفاءات 

التقنية في أجهزة إنفاذ القانون.

الفراغ التشريعي: خطر أكبر من العملات 
نفسها

حتــى اليــوم، لا يوجــد إطارٌٌ تشــريعيٌٌ ســودانيٌٌ 
خــاصٌٌ ينظم التعامل بالعملات الرقمية، كما لا توجد 
جهــةٌٌ رقابيــةٌٌ متخصصــة تتابــع تطوراتهــا أو تحدد 

مسؤوليات الأطراف المتعاملة بها.
جرائــم  كقانــون  الســارية،  القوانيــن  وتظــل 
المعلوماتيــة أو مكافحة غســل الأمــوال، قاصرةًً عن 
مواكبة التعقيدات التقنية التي أفرزتها البلوك تشين، 
مما يخلق فراغًًا قانونيًًا خطيرًًا قد يُُســتغل لأغراض 

غير مشروعة.

من التحذير إلى التدبير

ليــس الرهان فــي المنع المطلق، بل فــي التنظيم 
الواعــي. فالعالــم يتجــه نحــو الرقمنة الماليــة، ومن 
الحكمة أن يواكبه السودان بسياساتٍٍ متوازنةٍٍ تحمي 

المواطن وتستفيد من الفرص.
ومن أبرز الخطوات المقترحة:

1. ســنّّ تشــريعٍٍ وطني خاص بالعملات الرقمية، 
يحــدد المســموح والمحظــور، ويوفر حمايــةًً قانونيةًً 

للمتعاملين.
2. إنشــاء وحدةٍٍ متخصصــة في الجرائم الرقمية 
تضــم محققين وتقنييــن مدربين علــى تتبّّع العملات 

المشفرة.
3. تأهيــل القضــاة ووكلاء النيابة والشــرطة عبر 
برامج تدريبية متخصصة في الجرائم المالية الرقمية

4. تعزيــز التعاون الدولــي مع الإنتربول ووحدات 
العمــل المالــي )FATF( والمنظمــات الإقليمية ذات 

الصلة.
5. إطلاق حــملات توعويــة تســتهدف الشــباب 
الفــرص  مبســطٍٍ  بأســلوبٍٍ  تشــرح  والمســتثمرين، 

والمخاطر.

خاتمة: المستقبل لا ينتظر

لقــد تجــاوز العالم مرحلة التســاؤل عــن جدوى 
العملات الرقمية، وأصبح السؤال اليوم: كيف نتعامل 

معها؟
إنها ليســت ترفًًا تقنيًًا، بل تحولٌٌ اقتصاديٌّّ عميق 

يفرض نفسه.
فإن أحسََــنّّا التعامل معه بالتنظيم والوعي، أمكن 
أن نفتــح بــه باب�ـًا للأمــل في اقتصــادٍٍ أكثر شــموالًا 

وانفتاحًًا.
أما إذا تُُرك بلا رقابة ولا إطار قانوني، فقد يتحول 
إلى هاويةٍٍ ماليةٍٍ وأمنية تهدد السيادة النقدية للدولة.

إن المســتقبل الرقمــي قدرٌٌ لا يمكــن تجنبه، ومن 
الحكمة أن نتهيأ له لا بالخوف، بل بالفهم والتنظيم.

فلننتقل من التحذير إلى التخطيط، ومن الغموض 
إلــى الرؤية .. فالســودان يســتحق أن يدخل العصر 

الرقمي بوعيٍٍ وسيادةٍٍ واقتدار.  

لواء شرطة متقاعد - محام ومستشار قانوني.

 عوض الكريم فضل المولى *

< يحتل المنصب العام مكانة خاصة 
عند المجتمع السوداني، ليس بالضرورة 
لما يقدمه من إنجازات، بل لما يحمله من 
قيمــة رمزيــة واجتماعية )ولدنــا زولنا(. 
يكفي أن يُُذكر اسم شخص مقروناًً بكلمة 
»وزير«، أو »مدير«، أو نائب برلمان ولائي، 
أو قومــي وعضــو اتحــاد. حتــى يصبح 
موضــع فخر للعائلة والحــي أو المحلية 
أو الولايــة والقبيلــة والحــزب والطائفة 
الدينيــة، بغــض النظــر عن أثــره الفعلي 

على حيــاة الناس ومســتواه العلمي، أو 
مســاهماته فــي تطويــر المؤسســة التي 

يقودها.
هذه الظاهرة تعكــس ثقافة مجتمعية 
متوارثة، أصّّلت لها سياســة القطيع منذ 
الاســتعمار إلــى اليــوم، تــرى فــي اللقب 
نهاية المطاف، لا وســيلة لتحقيق إنجاز. 
فقلّّما يُُســأل المســؤول: »ماذا أنجزت؟«، 
بل غالباًً يكون الســؤال: »أها، إنت ماسك 
شــنو هســه؟« وكأنّّ قيمــة الفــرد تُُقــاس 

بالمسمى الوظيفي لا بالمردود العملي.

ازدواجية المهام وتضارب المصالح
 

إلــى جانــب الفخــر الشــكلي، هنــاك 
ظاهــرة أخــرى أكثــر ضــرراًً: ازدواجيــة 
المهــام. فكثير من المســؤولين يجمعون 
بيــن أكثــر مــن وظيفــة أو دور فــي وقت 
واحد، ما يفتح الباب لتضارب المصالح، 

ويضعف كفاءة الأداء. 
فالمسؤول الذي يقسّّم يومه بين إدارة 
وزارة، والإشــراف علــى مشــروع خاص، 
والمشاركة في لجنة سياسية، يصعب أن 

يؤدي أيّّاًً من هذه الأدوار بكفاءة.

في الحيــاة اليومية، المشــهد أحياناًً 
يتحــول إلــى كوميديا اجتماعية. تســمع 

في المجالس:
 »ولدنــا مــا شــاء الله، ماســك وزارة، 
وعنده شركة، وكمان رئيس لجنة«، وتُُقال 
بنبــرة فخــر، كأنها وســام شــرف، بينما 
النتيجة علــى الأرض: لا الوزارة متقدمة، 
ولا الشــركة مفيــدة، ولا اللجنــة عاملــة 

حاجة.
بعــض  أن  المبكــي  المضحــك 
المسؤولين صاروا أشبه بـ«السوبرمان«، 
لكــن بــدون قدرة علــى الطيــران أو إنقاذ 
أحد، بــل قدرة على الظهــور في كل مكان 

دون إنجاز يذكر.
مــا لم يتحــول الفخــر من اللقــب إلى 
الإنجاز، وما لم يُُحصر المسؤول في مهمة 
واحــدة واضحة، ســنظل نــدور في حلقة 
من الألقــاب الكبيرة والأعمــال الصغيرة. 
حينهــا، قد نجــد أن الفخر الحقيقي ليس 
بمنصب الشــخص، بل بقدرتــه على ترك 

أثر إيجابي يلمسه الناس في حياتهم.﻿

* كاتب صحفي.

طارق عبدالله علي *

< ما الذي يبقى من كل هذه السنين؟! 
ليســت الأحــداث بقــدر مــا هــي النفوس 
الأصيلــة. فــي كل ذاكــرة، هنالــك أســماء 
محفورة، تمثل خلاصة النبل والتي تبقى 

مهما تبدلت الأيام. أولئك الذين احتضنوك 
في الشــدة دون ســؤال، واستخرجوا من 
حياتــك العناوين البراقة، وباحوا لك بها 
بصدق عفــوي لا ينتظر جزاءًً ولا عرفاناًً. 
هــم الذيــن ظلــوا راســخين علــى العهــد 
والمبــدأ، لم تغوِِهم المجــاملات فتبدلوا، 

ولم تضللهم الخلافات فتغيروا.

لهــم وحدهــم تعريف خــاص، يقرأون 
ظروفــك قبل أن تنطــق، ويمنحونك العذر 
قبــل أن تتلعثــم، أدركــوا قيمــة الوفــاء 
فجعلوه ســمتهم، وارتضوا لأنفســهم أن 
يعيشــوا في صفاء النيــة ونبل المقصد، 
وتصيــد  الهفــوات  ترصــد  عــن  بعيــداًً 
الزلات. هم البســطاء الحكماء الذين بقوا 
منطقييــن في النظر للأشــياء، مســتقلين 
بذواتهــم عــن مؤثــرات الحيــاة وتقلبات 
البشــر، يعاملونــك بصــدق أصالتهــم لا 
بزيــف التقليــد ولا التصنــع، فهــؤلاء هم 

الكنــوز الحقيقيــة، الذيــن أدركــوا قيمــة 
أنفسهم فعرفوا قيمة الآخرين.

وضوضــاء  الحيــاة  زحــام  فــي 
التزاماتنــا، نتناســى أحيانــاًً أن أجمــل 
مــا نملــك هو رصيدنــا البشــري من هذه 
النفــوس النــادرة، يســتحق وجودهم أن 
نتوقف عنده طويلًاً، أن نلمع مرآة الذاكرة 
ونحتفــي بمن أضــاءوا عتمتنا وســاروا 
معنــا بخطى النور، والأجمــل من ذلك أن 

نحاول أن نكون امتداداًً لهذه القيمة
 أن نصبــح نحــن أنفســنا تعريفــاًً لا 
ينســى مــن الذاكرة فــي حيــاة الآخرين، 
فالحياة كثيراًً ما تحاســبنا على مواقفنا 
قبل إنجازاتنا، وتزننا بقدر ما تركناه من 

أثر في القلوب.

* كاتب صحفي.

عزالدين باقوري  *

< إبان الثورة الفرنســية أو بعيدها نســب لماري أنطونيت- زوجة لويس 
الذي فى أيامه ثار الفلاحون لانعدام الخبز -

بعد استفسارها عن دواعي الثورة،  فأرسلت مقولتها التي خلدت، وهي
)لماذا لا يأكلون البقلاوة(. 

وأصبحــت ترســل كلمــا لاح وحــلّّ في النــاس الفقر والجــوع. والحكام 
وسادة البذخ غير عابئين وآبهين، لطالما غمرهم تيه الترف.

ولعلنــا هنــا فــي أرض معركة الكرامة قد حل بنا ما اســتدعى اســتلهام 
وتذكر ما ذل عن شفتي بنت أنطونيت.

 إذ أحد المعلقين أتى بما يســتفز، وهو أن تاجراًً فخيماًً افتتح مولًاً في 
حي شعبي، فيه ما ينبئ عن أننا ما زلنا نعيش أيام الجمالية التي سبقت زمن 
الجلال الذي نعيشه، وما زلنا نخوض حرباًً أفقرت أغلب الشعب الذي يبتاع 

من الكنتين )دكان صغير( ويده غير مبسوطة.
 والبعض كان يذهب متجولًاً بعربة التســوق داخل المول  وكريمته بمعية 

زوجته ترتديان بنطالًاً وبنطالًاً.
 ولنــا أن نتســاءل : هــل تركت الحرب ما يمكّّن من شــراء محتويات هذا 

المول؟
  هل غبن أفعال الجنجويد من اغتصاب وتشريد وتجريد من الممتلكات 

لم يوقظ الضمير؟
 هــل ضميرك يســمح لك بــأن ترجع للتنعم والتلــذذ وجيرانك في الداني 
والقاصي رضوا بأن يأتوا يوم القيامة وليس في وجوههم مزعة لحم، وأراقوا 

ماء وجههم؟
     وجــوه ابتليــت بالبــؤس، ووجوه تحضر وتجهز لشــراء عقار البائس 
المنهــوك. إنها وجوه مالك المول ووجوه الشــراة المترفيــن، ولم تحرك فيهم 

مرارات الحرب ساكناًً. حقاًً الدين لا يزدهر في حياة الثراء. 
والمال يطغى،  وأهل المال من هذا الصنف طغاة المســتقبل ونخاســون 
من صنف جديد، ربما هم يرومون حياة الإقطاع نبلاء وعبيد. وعزاء الشــعب 
في المال الصالح الذي يوجه للإنفاق،  ويرغم أولئك الذين لا يسألون الناس 

إلحافاًً. 
وفــي هــذه الأيام تجــد إلصــاق التخلــف بحملة القيــم، لطالمــا ينبهون 

السادرين في غيهم.
وليعلــم القــارئ أن حملــة القيم هم حملــة السلاح، وهم مــن لم يبارحوا 
ويقيموا الحفلات الســاقطة في القاهرة وغيرها. وهم من آلت شــحومهم إلى 
هياكل بســبب الحصار في المهندسين والمدرعات والكدرو وفي القرى التي 

حل بها الجنجا )الجراد البشري(. 
نقول لمن يستثمر في المولات، نحن نطالب الدولة باستراتيجية اقتصاد 
حرب أنهكت البلد وأفقرته، وعليه يجب أن تكون استراتيجية تقشف تتضمن 
عملياتها تحريم المعلبات والأكل الجاهز، وترسلنا إلى زمان عظمة الشعيرية. 
ومــن ثم الاقتصاد في طلب الدولار وقصره على اســتيراد الضروري والمُُلح 
الاضطــراري، وإذا لــزم الأمر فاليصبح الكارو محل التكتك في ترحيل بعض 

السلع، حتى ننعم بتحجيم فاتورة استيراد الإسبير وصرف الوقود.
وليحــل التكتــك محل الحافلة فــي بعض الخطوط بدلًاً عن الركشــة، وما 
أجمــل الكداري لما تجني منه صحة في البدن والذهن. بتعلم الصبر والمهلة 
التــي ترجعنا إلى فهم معنى الحديث )من اســتعجل الغنى أورثه الله الفقر(، 

وكذلك )في العجلة الندامة(. 
أمــا العجلــة bycicle فهــي مطلوبة، فأكثــروا من اســتيرادها، وعدلوها 

لتساهم في نقل بعض البضائع، 
ونطالب بالتغاضي عن إدارة الوقت، والتعامي عن عبارة الوقت كالسيف. 
ومرحليــاًً علينا بمقولة )في التأني السلامة(، لنخلق جيلًاً ماهلًاً صابراًً يجب 
جيل الجحود المستعجل. ولنا في الأفغان عبرة نستلهمها عند السقوط فكرت 
طالبــان في النصــر الآجل، فأدخلت الصبية الكهوف المــزودة بقليل رفاهية، 
وكانــت خلاوى القــرآن تعــد المجاهدين فخرجــوا وذعر الأمريــكان، وكانت 
طائراتهــم حبــال عنكبوت تعلق بهــا الخونة طلباًً للنجاة، بســبب أن خريجي 

الكهوف الذين رضعوا من ثدي صبر الجبال الصامدة أغلقوا الطرقات.
وأيضــاًً لنا تجربة الخدمة الإلزامية والتفويج للجنوب والدفاع الشــعبي. 
فالبقيــة منهــم حفزت من هذا الجيل مــا كان به باقي خير دفع به، وجزى الله 

القائل الأول لعبارة )فيهو بقية خير(، فصارت تقال لمن فقد فيه الأمل.

* كاتب صحفي.

 محمد كمير *

< الذهب يعيش حالة هيجان غير مسبوقة مع دخول أكتوبر 2025، حيث 
قفــز ســعر الأونصة من 2620 دولارًًا في بداية العــام إلى قرابة 4000 دولار، 
بزيــادة تتجــاوز ٤٠% خلال أقــل مــن عام، وهــي أكبر طفرة يشــهدها المعدن 
الأصفر منذ أكثر من أربعة عقود. هذا الصعود التاريخي لم يكن مجرد حركة 
عابرة، بل جاء نتيجة تضافر عوامل سياسية واقتصادية ومالية عالمية، جعلت 
الذهب الوجهة المفضلة للمســتثمرين الذين يبحثون عن الأمان وسط عواصف 

عدم اليقين.
فــي الولايات المتحدة لعبت التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
والاحتياطي الفيدرالي دورًًا أساســيًًا في تأجيج مخاوف الأســواق. محاولات 
ترامــب المســتمرة للتأثير في قــرارات البنك المركزي وإصــراره على خفض 
أســعار الفائــدة قوبلــت بمقاومة مــن الفيدرالي، ما أثار قلق المســتثمرين من 
فقــدان البنــك اســتقلاليته، وهو ما دفــع الكثيرين إلى الذهــب باعتباره الملاذ 

الأكثر أمانًًا. 
وفي الوقت ذاته تزايد الطلب المؤسسي على الذهب بصورة غير مسبوقة، 
إذ اســتقطبت صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن أكثر من 60 مليار دولار 
منــذ بدايــة العام، واشــترت مــا يفوق مئة طن في ســبتمبر وحــده. أما البنوك 
المركزية فقد واصلت سياســتها في مراكمة الذهب، بشــراء أكثر من ألف طن 
سنويًًا لثلاث سنوات متتالية، ليصبح ثاني أكبر أصل في الاحتياطيات العالمية 

بنسبة عشرين في المئة بعد الدولار.
الأزمــات السياســية والاقتصاديــة في مناطق مختلفة من العالم ســاهمت 
كذلك في دعم الأسعار. إغلاق الحكومة الأمريكية لأول مرة منذ سبع سنوات، 
واســتقالة رئيس وزراء فرنســا بعد أســابيع قليلة من تعيينه، وصعود توقعات 
باضطرابات سياسية في اليابان، كلها أحداث عززت من جاذبية الذهب مقارنة 
بالأصــول الأخــرى التي فقدت جزءًًا من ثقة المســتثمرين. حتى فلســفة إدارة 
المحافــظ الاســتثمارية تغيرت، إذ بدأت مؤسســات مالية كبــرى مثل مورجان 
ســتانلي تدعو إلى رفع حصة الذهب إلى عشــرين في المئة من المحافظ، وهي 
نســبة ضخمة لم تكن مطروحة في الســابق، ما يعني أن تريليونات الدولارات 

مرشحة للتدفق نحو المعدن النفيس.
التوقعــات المســتقبلية تشــير إلى أن الذهــب قد يصل إلــى 4900 دولار 
للأونصــة بنهايــة 2026 وفــق تقديــرات جولدمــان ســاكس، مــع احتمال أن 
يتجاوز حاجز الخمســة آلاف دولار إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية وفقد 
الفيدرالي اســتقلاليته. فــي المقابل لا تبدو هناك مؤشــرات قريبة على حدوث 
هبــوط حــاد أو تصحيــح عميق، خاصة في ظل اســتمرار الطلــب المكثف من 

البنوك المركزية وصناديق الاستثمار.
وسط هذه التحولات تبرز أمام السودان فرص استثنائية يمكن استثمارها 
بصــورة مبتكرة. فبدلًاً من الاقتصار علــى بيع الذهب الخام، يمكن العمل على 
إنشــاء ســوق إقليمي للذهب يكون مقره الخرطوم أو بورتســودان، يســتهدف 
جــذب المســتثمرين مــن إفريقيا والشــرق الأوســط، ويجعل الســودان منصة 
للتســعير والتــداول فــي المنطقــة. كما يمكــن إطلاق أدوات ماليــة جديدة مثل 
صناديق اســتثمارية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتيح للمستثمرين 
المحليين والأجانب المشاركة في مشاريع التعدين والصناعات التحويلية مثل 

الحلي والمشغولات، بما يضاعف القيمة المضافة للصادرات.
إضافة إلى ذلك، يمكن إدماج الذهب ضمن استراتيجيات التمويل الحديثة، 
عبــر إطلاق أصــول رقميــة مدعومة بالذهب الســوداني، تســتهدف المغتربين 
والمســتثمرين الدولييــن الباحثيــن عــن أدوات آمنة ومربحة، وهــو توجه يمنح 
الســودان ميزة تنافســية في أســواق التكنولوجيا المالية، ويخلق قناة جديدة 
لجذب الســيولة. ويمكن كذلك اســتغلال الطفرة الحاليــة لإطلاق برامج ادخار 
ذهبــي عبر البنــوك المحلية، بحيث يحصل المواطن على شــهادات أو محافظ 
صغيــرة مرتبطــة بالذهب، مما يعــزز ثقافة الادخار، ويحوله من مســتهلك إلى 

مساهم نشط في الاقتصاد.
بهذا التصور يصبح الذهب رافعة استراتيجية للتنمية، وأداة للتكامل بين 
الدولــة والقطــاع الخاص والمجتمع، ويمكّّن الســودان مــن التحول من مجرد 
منتج للخام إلى لاعب إقليمي في صناعة الذهب العالمية، مســتفيدًًا من لحظة 
تاريخية تتجه فيها أنظار العالم نحو المعدن الأصفر كأصل مالي لا غنى عنه

 * خبير اقتصادي.

لؤي إسماعيل مجذوب 

< الخيانة لا تُُغتفر، مهما تلونت شــعارات التوبة، ومهما تغيّّرت 
الوجوه أمام الكاميرات.

فالــذي بــاع وطنه يوماًً، لن يشــتريه بحديثٍٍ منمّّق ولا بتســجيلٍٍ 
يُُغسل فيه الذنب بماء الكلمات.

إبراهيم بقال، وغيره من الذين ارتموا في حضن الميليشــيا، لم 
يخطئوا في الاجتهاد السياسي، بل خانوا العهد العسكري، وغدروا 
برفاق السلاح في ساعة العسرة. واليوم، بعد أن لفظتهم الميليشيا، 
يبحثون عن مظلةٍٍ جديدة تقيهم شمس الملاحقة، فيلوذون بشعارات 
»العــودة« و«النــدم«، وكأن الوطن دارٌٌ تُُفتح أبوابهــا لكل عابرٍٍ باعها 

ثم ندم.
لكنّّ الجيش لا يُُدار بالعواطف.

القوات المســلحة تعرف معنى الوفاء، وتدرك أن الخيانة ليســت 
حادثة عابرة، بل مرضٌٌ متأصل لا يُُشفى بالتوبة المتأخرة. من خان 
الأمــس، ســيبيع اليوم إن ضاق عليه الغــد. لذلك، من خان سلاحه، 
لا مكان له بين الصفوف، ومن نكص عن قســمه، لا يُُعاد إليه شرف 

الجندية بخطابٍٍ على “تيكتوك” أو تسجيلٍٍ على “فيسبوك”.
الذين يروّّجون لعودة الخونة بحجة “المعلومات” أو “الاعترافات” 

يجهلون طبيعة الأمن. 
فالمعلومات تُُستخرج وتُُستخدم في غرف التحقيق لا في قاعات 
الترحيــب. أمــا الذين يظنــون أن الطريق إلى الجيــش يُُعبد بالندم، 
فليعلمــوا أن طريــق العودة يبدأ من المحاســبة لا المصافحة، ومن 

العدالة لا الدعاية.
القوات المســلحة ليســت مأوى للضعفاء، ولا مكبّّاًً لمن لفظتهم 
الميليشــيات. هــي مؤسســة تبنى علــى الانضباط والــولاء، لا على 

المساومة والصفقات.
من أراد التوبة، فليُُثبتها في الميدان، لا في البث المباشــر. ومن 

أراد الغفران، فليبدأ من أبواب العدالة، لا من شاشات التواصل.
الجيش لا يرحّّب بالخائن، لأنه لا ينسى من غدر.

ولأننا نحمي الوطن لا الأشخاص، نقولها بوضوح:
لا عودة لمن خان، ولا مقام لمن باع.

* ضابط سابق - باحث في شؤون الأمن الوطني والحرب النفسية.
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لا عودة للخائن

 الذهب بين 
هيجان الأسواق وفرص المستقبل

 العملات الرقمية في السودان: 
بين الفرصة والهاوية

 السودانيون.. بين الفخر 
بالمناصب وازدواجية المهام

ساكتين ليه
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الكنتين )الدكان( أرحم لنا

شبابيك

نقطة ضوء

صائد المعاني

محمد عبدالقادر محمد أحمد  *
    

< منذ أن خرجت البشرية من رحم الحروب 
الدينيــة إلى ما يســمى بالنظــام الدولي، ومنذ 
أن وُُقّّع صك وســتفاليا عــام 1648، كان العالم 

يحتفي بولادة الكلمة السحرية: )السيادة(. 
تلــك الفكرة التي منحت الدولة الحق في أن 
تفعل ما تشــاء داخل حدودها دون أن يســألها 
أحــد: »لمــاذا؟«. كانــت الســيادة أشــبه بــدرع 

ذهبــي ترتديه الأنظمة لتدرأ به أســئلة العالم، 
وتتحصن خلفه باسم الاستقلال.

لكــن العالــم، كما نعــرف، لا يتــرك أي فكرة 
نقية كما هي. ومع كل حرب ومأســاة ومذبحة، 

بدأ هذا الدرع يتشقق. 
عنهــا  وتفرعــت  المتحــدة،  الأمــم  ظهــرت 
مواثيــق واتفاقيات، ثم خــرج القانون الدولي 
مــن بين الأنقــاض يقول للــدول »أنتــم أحرار، 

لكنكم لستم وحدكم«. 
ومنــذ تلك اللحظة، بدأ الصراع الهادئ بين 

الحق في السيادة والواجب تجاه الإنسانية.
فــي تقديــري أن القانــون الدولي لا يســعى 
إلى مصادرة الســيادة، بل إلى تهذيبها، فحين 
تنضم دولةٌٌ إلى اتفاقية أو ميثاق، فهي تمارس 
سيادتها في أن تتنازل عنها جزئيًًا وتفعل ذلك 
طوعًًا، لكنها في المقابل تعترف بأن استقلالها 

لا يعني أن تعيش بمعزل عن الآخرين. 
فالعالم اليوم ليس جزرًًا متباعدة، بل شبكة 

مترابطة من الالتزامات. 
السيادة إذن ليست حائطًًا، بل ميزان دقيق 

بين الحرية والمسؤولية.

غيــر أن هذا الميــزان لا يعمل بعــدل دائمًًا. 
فعندمــا يرتكب حاكم جريمة ضد شــعبه، يُُرفع 

السؤال الأزلي: 
هل نتركه يحتمي بســيادته، أم نكسر الباب 

باسم العدالة الدولية؟ 
فــي هذا المفصل تظهــر المحكمة الجنائية 
الدوليــة، ومبدأ عدم الإفلات مــن العقاب، وكل 
تلــك المفردات التــي تُُبهــج القانونيين وتُُفزع 

السياسيين. 
لكــن العدالــة هنــا ليســت دائمًًــا عميــاء، 
فالدول الكبرى تفتــح عينيها جيدًًا حين تُُمس 
مصالحها، والســيادة بالنســبة لها مقدسة في 

عقر دارها، لكنها مباحة في ديار الآخرين. 
وهكذا تحولــت العدالة الدوليــة إلى طقسٍٍ 
انتقائي يزور الضعفاء كثيرًًا، ولا يجد الطريق 

إلى القياصرة.
ومــع ذلــك، لا يمكن إنــكار أن تطور القانون 
الدولــي قد غيّّر معنى الســيادة نفســها، إذ لم 

تعــد الســيادة رخصــة مفتوحة للحكــم كيفما 
تشاء، بل مسؤولية تُُسأل عنها. 

مبدأ مســؤولية الحماية )R2P( الذي أقرته 
الأمــم المتحدة عــام 2005 كان إعلانًًا واضحًًا 
بأن الســيادة لا تُُمنح مجانًًا، بل تُُجدد بالوفاء 
بواجباتــك تجــاه شــعبك. فإذا فشــلت، يتدخل 
المجتمع الدولــي ،لا كغزو، بل كحجة أخلاقية 
علــى أن »ما يحدث داخل حدودك لم يعد شــأنًًا 

داخليًًا حين يتجاوز حدود الإنسانية«.
لكن المعضلة أن القانون لا يعيش في فراغ، 
بل في عالم تحكمه القوة. فالقانون الدولي بلا 
قــوة يصبح أخلاقًًا، والقــوة بلا قانون تصبح 

فوضى. 
لهذا تظل السيادة بالنسبة للدول الصغيرة 
مثــل المظلة فــي عاصفة جميلة الشــكل، قليلة 
الجدوى. أما الكبار، فيملكون العاصفة ذاتها.

ومع ذلك، لا يبدو أن المستقبل يسير عكس 
القانون الدولي، بل نحوه. 

فالعولمة، المنــاخ، التكنولوجيا، الاقتصاد 
كل هــذه الأشــياء جعلــت مــن فكــرة الســيادة 

المطلقة شــيئًًا من الماضي. فتغير المعنى من 
»أنــا حر« إلى »أنا مســؤول«. ليس أن تفعل ما 
تشــاء داخــل حدودك، بل أن تتحمــل تبعات ما 

تفعل أمام العالم.
يبقى السؤال إذن: كيف نوازن بين السيادة 

والالتزام الدولي؟
الجــواب ليس في الميثــاق، بل في النضج. 
فالدولة التي لا تفهم أن سيادتها تقاس بقدرتها 
علــى العدالة لا بشــدة خطابها، ســتظل تخلط 
بيــن الاســتقلال والعزلــة. والســيادة التــي لا 
تضبطها أخلاق تصبح استبدادًًا، أما القانون 

الذي لا يحترم السيادة فيتحول إلى وصاية.
وفــي هذا الفضــاء الرمادي بين الاســتبداد 
والوصايــة، يحــاول القانــون الدولــي أن يجد 
طريقــه أحيانًًا ببطء، وأحيانًًا بســخرية القدر، 
لكنه في النهاية الطريق الوحيد الذي يمكن أن 

يجعل القوة تخضع للقانون، ولو بعد حين.

* كاتب صحفي.

السيادة وحدودها
في مواجهة القانون الدولي

على نار هادئة

نحو غد مشرق
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الذهب كبديل استراتيجي للنقد في 
السودان: بين الفرص والتحديات

العدل ميزان العدول

  ريـتـا.. 
العصير الذي عشقه درويش

وجهُُ الثقافة لا وجهتُُها

} بقلم: مجاهد علي أحمد خليفة

)في رثاء شيخ شعراء السودان عبد الله 

الشيخ البشير(

يََشُُــدُّّنِِي في الَأَنِِينِِ صََوتٌٌ ** لمََوضِِـعٍٍ فََاخِِـــرِِ جََمِِيــلِِ

دََخََلْتُُْ مََهْْلًاً، يََا شََيخُُ فََأذََنْْ ** بََعُُدََتََ شََأْاًًن فََكُُـــنْْ دََلِِيـلِِي

تََرََكْْتََنـــا والنَّّهََــــارُُ يََغْْــلِِي ** فنََسْْأََلُُ الَأَرْْضََ عنْْ مََقِِيلِِ

تََرََكْْتََنا في الطَّّرِِيـقِِ نََمْْشِِي ** وغِِبْْتََ في خََافِِقِِ الَأَصِِيلِِ

***

سََفََائنٌٌ حُُمّّلَـَـتْْ شـــذََاكََ ** ورُُحْْـــتََ والحََــقُّّ لا يََمِِيـــلُُ

وهََبْْتََنـــا فََاخِِـر السَّّجََايا **  فََقُُلْتََْ)هََاكُُمْْ( وقُُلْتََْ )شِِيلُُوا(

وهََبْْتََنـــا )تََمْْـرََ( مُُقْْرِِئِِـكََ ** وقُُلْـْــتََ قََـــدْْ أََبْْلَـَـحََ النَّّخِِيـــلُُ

فاأََسلوا في الشّّمالِِ عنُّّه **  يُُجِِبْْكُُمُُـو في الَأَصِِيـــلِِ نِِيـــلُُ

***

شََرََارََةُُ الفِِكْْرِِ مِِنْْكََ تََسْْرِِي ** عََلى هََشِِيـمِِ البُُيوتِِ فِِيـَنَ

فسََادةُُ الفِِكْْـرِِ )خََـــدْْرُُونا( ** وأََيْْقـظََ الضَّّعْْـفُُ قََاتِِلِِينََـــ

رََمََيْْتََ لَكَِِــنْْ بََنََـا عََصِِـــيٌّّ ** مِِنْْ الهََـوى جِِدُّّ مُُحْْتََوينََـ

فكُُنْْتََ فََرْْدََاًً، وكُُـْنتََْ جََمْْعََاًً ** وكُُنْْتََ عُُنْْفََاًً، وكُُنْْـتََ لِِينََـ

***

الشّّعْْرُُ مََرْْقََاه لَيَْْس سََهْْلًاً ** لا تََقْْــرُُبُُ النَّّفْْسُُ مِِنْْه حََتَّّى

تََغُُوصََ في لُُجََةِِ المََعََانِِي ** يا شََيــــــخُُ، لَكَِِنّّـَكَََ ارْْتََقََيتََ

بََحََثتََ عََنْْ بََيْْتكََ الموشَّّى ** في لَحَْْظِِة الوََحْْي فانْْطََلَقَْْـتََ

رََكِِبْْتََ خََيلََ الخََيالِِ لَيَـْـْـ ًًلا** عََلى بُُرََاقِِ السَّّنــا سََريــتََ

***

بُُ جِِــنٍّّ فمـا انْْثََنََيْْـــتََ وطُُفْْتََ في عََبْْقـرٍٍ فهََـرَّّتْْ ** كِِـالَا

تََرََكْْتََ مِِنْْ خََلْفِِْكََ الثُّّرََيـــا ** سََمََــــوْْتََ للنَّّبـــعِِ ثُُمَّّ غِِبْْتََ

وعُُـدْْتََ للَأَرْْضِِ بالخََفََايا ** فمََـوْْطِِنُُ الشّّعْْـرِِ حََيْْثُُ أََنْْتََ

رََأََيْْتََ في النِّّيلِِ صََادِِحََاتٍٍ ** أََخََذْْتََ مِِنْْ شََدْْوِِهِِــنَّّ بََيْْــت

***

حََمََلْنْـــا أََوْْرََاقََنــا وجِِئْْنََــا ** نُُعََبـُّـّاُُ الرُّّوحََ مِِنْْــكََ سِِحْْـــرََ

غََرََفْْتََ مْْنْْ يََعْْرِِبٍٍ ففََاضََتْْ ** جََــدََاولُُ القََــولِِ مِِنْْـك تََتْْرى

** فقُُلْنْــا يا لَيَْْتََــــه اسْْتََمََـــــرَّّ ثََثََلاـــةٌٌ ضََمَّّنـــا مََسََـــــاءٌ ٌ

وكََــانََ ثََوبُُ الحََنِِينِِ مِِنْْـه ** قََـد )دُُسََ( فِِيه الوََدََاعُُ سِِـرَّّ

موطن الشعر حيث أنت

} لقراء فويس الكرام  

يسرنا أن نعلن لكم عن 

إطلاق صفحة جديدة مخصصة 

لرسائل القراء وكتاباتهم، 

بهدف فتح المجال أمامكم 

لإبراز مواهبكم الكتابية 

وصقل إبداعاتكم. 

في هذه المساحة، نرحب 

بمشاركاتكم المتنوعة التي 

تعبر عن آرائكم، تجاربكم، أو 

اًً  إبداعاتكم الأدبية، لتكون منبر

اًً  حرًاً يُُثري الحوار ويفتح آفاق

جديدة للإمكانات الكامنة. 

نحن نتطلع إلى نشر 

مساهماتكم القيمة، والتي 

ستكون جزءًاً من مسيرة 

تطوير الصحيفة وتوسيع 

مشاركة قرائنا الأعزاء.  

للمشاركة:

يمكنكم إرسال نصوصكم 

إلى البريد الإلكتروني: 

e.najisalih@yahoo.com

أو على رقم الوتساب: 

00249129009990

شروط النشر:

أن يكون النص أصليًاً ومن 

إبداع الكاتب. 

 ألا يتجاوز عدد الكلمات 

٣٠٠ كلمة. 

الالتزام بأسس الحوار 

البنّّاء واللغة السليمة. 

اًً  معًاً نصنع فضاء إعلامي

تفاعليًاً يُُسمِِع صوتكم!

منتدى )فويس( المفتوح لإبداعات القراء

} بقلم: سليمان مأمون حماد 

{ فــي ظــل الأزمــات الاصتقاديــة الةقحلاتم التي 
تعفص بالســودان، بات الهذب يشــكّّل كأثر نم جمرد 
معــدن ثمين؛ صأبح ركيزة اصتقاديــة حمورةي، وبدالًاي 
عمليًًا لتعويض القنص الحاد في القند انجلأبي، خاةص 
بعــد الاهنيار شــبه الكالم للطقــاع الصمرفي وتراعج 

قيةم النجيه السوداني.

 الذهب كملاذ اقتصادي
في ظل الانهيار المالي

نمــذ اصفنــال نجــوب الســودان عــام 2011، فقد 
الســودان حنــو 75% مــن مــوارده الطفنيــة، مــا دفعه 
للاعمتــاد على الهذب صمكدر رئيســي للدلخ القومي. 
ومــع نــدرة العــتلام انجلأبيــة، صأبح الهذب وســيلة 
فعّّالة لتوفير الســيولة، ســواء عبر الصتدير أو التداول 
الحملي. الموانطون فنأســمه باتوا يلأجون إليه لمحاةي 
مدخرامهت نم المخضت، لب ويُُســختدم حأيانًًا كوســيلة 

للتبادل في اسلأواق غير الرمسية.

} بقلم: عبدالله بن علي العامري 

تُُعلمكََ السياسةُُ أن تُُحابي

وأن ترضى بأنصافِِ الحلولِِ

وأن تبقى مكانكََ في أمانٍٍ

ولا تبرحْْ ظلالًاا للنخيلِِ

} بقلــم: أبو عبد الإله عبيد بن حمد 
الدوسري

 
{ جمرد تساؤل..

الكثيــر يشــرهبا أو رآهــا مضــن ثجلاــات المشــروبات 
الباردة..

عصائر رتيا..
له عصائر رتيا صقيد هبا النغمية الإســرائيلية اليهودةي 
معشوةق الشاعر الفلسطيني محمود درويش؛ التي قد كُُشف 
عن هوهتيا في الفيلم الوثائقي )جّّسل نأا عربي(؟  رمبا كيون 

نم مستبعد الامتحالات.
ففي عام 1995 كشف الشاعر الرالح، للمرة الأولى، نأه 
حأب في شــبابه فتاة هيودةي إســرائيلية، نم بأ بولندي وأم 
روســية، نم دون أن كيشف عن شــصخيهتا القحيقية. ولنك 
كلةم القدر ســاةقب، فحيمنا مجعمها الحب فرمهتقا البندقية؛ 
فقــد اهجتــت هي  إلى النجتيد في حلاس الجو الإســرائيلي، 

} بقلم: مصطفى الزايد
 

{ فــي عهــد الظنــام البائــد فــي ســوريا، كانــت 
الثقافة هي الرســم والموســيقا والنغــاء ورقص الباليه 

والدكبات... ذها هفموهما وذهه وهتهجا.
  ويبــدو أن مــن نشــأ في ظــل ذها الهفموم رســخ 
فــي نهذه وغتللغ توهجه في عقلــه البانط، فلم يعلم أن 
الثقافــة تكــاب، ومعرفة، وفكر، ودني، وةمكح شــعوب، 
وعــادات امتجاعيــة جتتاوز مســألة العباءة والنمســف 
والربابــة والعراضــات، وهنأــا ثقافــة متجمعــات مبنية 
علــى معقتدات وقيم صأيلــة مظنت الحياة والعقلاات عم 
الآخريــن، في الجمــاورة والتماجــرة والحصبة والتفوة 
وجمالــس العلم والأدب والمراكــز الثقافية، والدواوني، 
والجمالس الخاةص والعاةم... فإذا طتور ذها الناشــئ 
رفع ســفقه إلى الشــعر والرواةي، وأكن الأدب نجأباسه 

وحده هو الثقافة، عم نأه نم نبأائها.
   الثقافــة نهذيــةُُ مأــةٍٍ كتتامــل طأرافها وتتشــارك 
أعمدهتا في لمح السفق الذي هو النهذية المتجمعية، 
التــي حييا في ظلهــا العلم والأدب والفــن والذوق، فلا 

فقت عند مأسية شعرةي أو همرجان أدبي...

احتياطي ضخم وإنتاج متزايد

تميلــك الســودان حأد كأبر اتحياطيــات الهذب في 
أفرقييا، ويُُدّّقر إتناجه الســنوي بعشــرات انطلأان. في 
عــام 2024، بلــغ الإتناج حنو 64 ن�طـًا، قًًقحما عائدات 
قارتب 1.9 مليار دولار. وعم ذلك، فإن كأثر نم فصن 
هــذا الإتناج يُُرّّهب إلى الخارج، مــا يُُقفد الدولة موردًًا 

حيويًًا كان نكمي أن يسمه في اقتسرار الاصتقاد

التحديات:
 التهريب والفساد والاقتصاد الموازي

رمغ مهأية الهذب، فإن غياب الظنتيم والرقاةب جعله 
مســعًًقنتا للفساد، حيث يُُســختدم في متولي الاصتقاد 
المــوازي، وذغيي شــبكات الهتريب التــي تعلم خارج 
النقوات الرمسية. مكا أن ضعف البنية التحتية، وتدمير 
صمافي الهذب بسبب الحرب، زاد نم تعقيد الوعض. 

 الحلول المقترحة لتعظيم الاستفادة

لحتويــل الهذب نم مــورد غير مســلغت إلى رافعة 
اصتقاديــة قحيقية، جيب على الدولة الســودانية اختاذ 

طخوات جادة، تشلم:

- نقتيــن التعدني اهلألي، وتوفير بيةئ آةنم للعاملين 
فيه.

- تشــجيع الاســتثمار الحملي والدولــي في طقاع 
التعدني وفق ضوابط عادلة.

- إنشــاء بورصــة هذــب ونطية، لمضان التســعير 
العادل وقتليل الهتريب.

- نبــاء صمــافٍٍ جديــدة داخــل الســودان أو عبر 
شــراكات خارجيــة، لمضــان جــودة الإتناج وتســهيل 

الصتدير.

سياسة غالبٍٍ أعلى شروطًًا

ومغلوبٍٍ أذلُّّ من الذيولِِ

فغالبْْ في الحياةِِ وكن قويًّّا

تفز بالحقِّّ في عرضٍٍ وطولِِ

وقل للناس إنَّّك من عُُدولٍٍ

وإنَّّ العدلََ ميزانُُ العُُدولِِ

إذا سيفُُ السياسةِِ قال حقًّّا

تقهقرََ كلُّّ جبَّّارٍٍ رذيلِِ

تُُحامي عن حياض الحقِّّ حتى

يعود الحقُّّ للكفِّّ الهزيلِِ

ا ألا إنَّّ الضعيفََ يعودُُ صلًبً

إذا انتصر الحكيمُُ على الجهولِِ

فيما اجته درويش إلى الشــعر ليتكب عن حبه الفاشــل، راثياًً 
فنسه صقبيدة عنواهنا )رتيا والبندقية(.

قيول في طملعها:
بين رتيا وعيوني نبدقي ة

آه.. رتيا 
أي شيء ردّّ عن عينيك عييَّّن 

سوى إفغاءتي ن
وغيوم عسليّّ ة

قبل ذهي البندقية
...

وظلت هوةي التفاة اليهودةي رتيا، التي حأبها درويش سراًً 
هجمولًاً، تحى كشف عهنا الفيلم الوثائقي »جّّسل نأا عربي«، 
للخمرةج والصمورة الإسرائيلية اتبسام مراعةن، الذي عرض 
العــام الماضي في همرجان لت بأيــب، »دوكو أفيف« للأفلام 

الوثائقية، وفاز جبائزة الهمجور.
وقالت: )عملــت كثيراًً لمعرفة قحيةق رتيا، إلى أن القتيت 
هبا في ألمانيا، واســهما القحيقي هــو )تامار باهي(، وكاتن 
تعمــل راةصق عندمــا القتى هبا درويش للمــرة الأولى، وكان 
عمرهــا آنــذاك 16 عامــاًً،، للاخ فحلــة للحــزب الشــيوعي 

الإسرائيلي الذي كان درويش عضواًً فيه(.
وقــد تكــب درويــش لمعشــوتقه رتيــا اثتنين مــن لمجأ 

صقائده مها: شتاء رتيا الطولي، رتيا والبندقية؟
تخأــم القمالــة بالتســاؤل فنســه الــذي اتبــدتأ به ذهي 

القمالة:
هــل )رتيا( المشــروب هو )رتيــا( اليهودةي الإســرائيلية 

معشوةق محمود درويش؟ 
لنبثح عن القحيةق؛ فرمبا جند  خأوات خأريات لـ)رتيا( 
اليهودةي على الرفوف أو في نمازلنا... معشوقات أو راصقات 

رمبا لا كتون مشروبات.. 
عاشهقا نجمون آخر..

درويش مشرَّّد في شوارع الحب. 

   إن الصــدق ثقافــة، والوفاء ثقافة، واملأاةن ثقافة، 
وظفح الود ثقافة، والإحســان إلى اليتيم ثقافة، وإطعام 
القفير أو الحمروم أو انب السبيل ثقافة، ورعاةي الأرالم 
ثقافــة، وفك اذلأى عــن الطرقي، ووعض الأوســاخ في 

الحاوةي بدلًاً نم إلقائها في الطرقي ثقافة.
وأعمــدة الثقافة ذهه اتهز كأثرها، وتآلك كثير هنما 
للاخ سياســة الظنــام البائــد التي اعمتــدت الضتييق 
والإفقار، اللنيذ دفعا كثيراًً نم الموظفين إلى الرشــوة، 
والمؤنمتيــن على مؤسســات الدولة إلــى خياةن املأاةن، 
وغيرََمه إلى لكأ القحوق، والغش، والاتحيال، والإجتار 

لكب نمموع أو حمرم.
   ومتجمعنــا، بعــد أن ختلص نم الضتييق انملأي 
وسياســة الإفقار المعمتدة، جيــب أن يعود إلى ثقافته، 
يرمــم ما كتهت هنما، ووّّقيم ما ســقط هنمــا، وحييي ما 

مأات ظنام العمق والضتييق...
 نحن لدنيا ثقافة عرةقي وتمعددة المشارب ونتموعة 
الأشــكال، شــكلت للمتجمــع نهذية عامــة، تعايش فيها 
المســلم والمسيحي واليهودي والدرزي والصنيري في 
وفــاق، ومتجمعنا فيه مــن لك القوميات العرقية، وكلمه 
تمآلفــون، جتيــاورون وتيــزاورون وتيزاوجــون، ويؤازر 
بعمهض بعاًًض... وكلها مرجعيهتا الثقافات التي شكلت 
النهذيــة الامتجاعيــة، ذها هو الوجــه القحيقي لثقافنتا 

قبل أن يُُستعبد.
   وبلدنــا في مرحلة البناء، فــي حاةج إلى الترميم 
وإعــادة الحيــاة إلــى تلــك الثقافــة اصلأيلــة، لأن نباء 
الإنسان مهأ نم نباء الأوطان، والإنسان هو الذي يبني 
الأوطان، وذهه مسؤولية الهجات الثقافية التي جيب أن 
خأتــذ دورهــا في ترميم البنى الثقافيــة والعمتجم، وإلا 
فما عنصت مأســية شــعرةي نها وخأرى نهــاك؟ ونم لم 
كيــن في مجح المســؤولية فليعذتر، ليمحــل العبء نم 
هنيــض به وقيوم قحبــه، فدولنتا ليســت دولة نماصب، 
وإمنــا دولة مســؤوليات مأام الله ومأام الشــعب ومأام 
ـُلِِ اعْْمََلُُوا فََسََــيََرََى الل�ـهُُّ عََمََلَكَُُمْْ وََرََسُُــولُُهُُ  التاريــخ. )وََق�

وََالْمُُْؤْْمِِنُُونََ( ]التوةب: ١٠٥[.

أصل الثقة
بقلم/ نهى أحمد عبدالله البشير 

{ الواثقــون مــن فنأســمه كأثــر النــاس هــدوءًًا 
وتمصيون كثيرًًا، وكأثر ما يُُميزمه حُُســن الاســمتاع 
للآخريــن، ولا حتيدثــون عن فنأســمه كثيــرًًا، ولدمهي 
الشــجاعة فــي مــدح الآخريــن، والقــدرة علــى غض 

الطرف عن سلبيامهت الغصيرة.
ولمجأ ما فيمه أن فنوســمه لا تعرف الحســد ولا 

القحد.
تأدرون نم نيأ تعلتم فصات الواثق نم فنسه؟

ســتتعجبون! تعلهتمــا مــن جأــدادي وجداتــي، 

فقــد كانوا قومًًــا هادني في حركاهتــ م وفي حديثمه، 
صاتميــن مأتمليــن فــي مــا يــدور حولهــم، فمهتمص 
فــي تلــك اللظحــات عبادة؛مهنلأ قيولون ســبحان الله 
والمحدلله عم لك دةق قلب، يســبحون على قدرة الله، 
فمه لا يعبدون الله بعقولمه فقط، لب يشعرون بوجوده 

بإحسامهس.
وأثنــاء تكاباتي عن الثةق، تنك تأســاءل: ولنك نم 

نيأ اتكسبوا الثةق؟
فــإذا بالإجاةب تأتي إليّّ كالبــرق وةضم في عقلي 
ونــوره في قلبــي، ونأزلت عليه النأمطيــة؛ لأن الإجاةب 

فماةأج لم نكأ تأوقعها وهذلت هبا. 

ونأا تمشــوةق لتعرفوا ذهه الإجاةب، وهي أن هؤلاء 
النــاس مه لم يثقوا فنأبســمه، ولا ظنيرون فنلأســمه 
الغصيرة تحى نيشغلوا هبا، لب كانوا ظنيرون لله في 
قلومهب، كانوا يثقون بالله. ونم نها تأى ســر هدوئمه 
وهتمصــم الإمياني. والإميان بالله هو الســعادة التي 
يبثح عهنا العالم مجيعًًا. فخأبرومه عن جأدادنا وعن 
هألنا رةمح الله عليمه واســعة، وعن تفماح الســعادة 

الذي حتفيون به قلومهب وغيلقوهنا ومه نئمطمين.
التفماح القحيقــي لذهه الحياة كذر الله وتوحيده، 
والــةلاص والسلام علــى نبيه محمد - صلى الله عليه 

سلم.
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أصل الكلمة ومعناها

كلمة Déjà vu تتكون من:
Déjà وتعني »سابقًًا«،

Vu وتعني »رُُؤيََ«.
أي أن معناها الحرفي هو »شوهد 

من قبل«.
إحســاس  المصطلــح  ويصــف 
الإنســان حين يمر بموقف يعتقد أنه 
عاشــه أو رآه مســبقًًا رغــم أنه جديد 

تمامًًا عليه.

كيف تحدث 
ظاهرة الديجافو علميًًا؟

لــم يتوصــل العلماء إلى تفســيرٍٍ 
قاطع لهــذه الظاهرة، ولكنهم طرحوا 
عــدة نظريــات تعتمــد علــى الذاكرة، 

والأعصاب، والإدراك.
فيما يلي أبرزها:

1. نظرية الذاكرة المزدوجة
الدمــاغ  أن  العلمــاء  يفتــرض 
يخزّّن الموقف فــي الذاكرة القصيرة 

والطويلة في نفس اللحظة تقريبًًا.
لكن عندما يحدث خلل بســيط في 
التوقيت، يُُســجل الحدث مرتين: مرة 

كأنه جديد، ومرة كأنه ذكرى.
وبذلك يشعر الإنسان أن الموقف 

مألوف وكأنه حدث من قبل.
الصدغــي  الفــص  نظريــة   .2

)Temporal Lobe(
يرتبط الفص الصدغي في الدماغ 
علــى  والتعــرف  الذاكــرة  بوظائــف 

الوجوه والأماكن.
وقد لاحظ الأطباء أن الأشــخاص 
المصابيــن بـ صــرع الفص الصدغي 
كثيرًًا ما يعانــون من نوبات ديجافو 

قبل النوبة العصبية.
تنشــيطًًا  أن  إلــى  يشــير  وهــذا 
كهربائيًًــا عابــرًًا فــي هــذا الجزء من 
الدماغ قــد يخلق الإحســاس الكاذب 

بالألفة.
3. خلــل في الاتصــال بين نصفي 

الدماغ
الدماغ البشري يعمل بتناغم بين 

نصفين )أيمن وأيسر(.
لكــن إذا تأخــر انتقــال المعلومة 
جزءًًا مــن الثانية من أحــد الجانبين 
الدمــاغ  يفســر  فقــد  الآخــر،  إلــى 
المعلومة الثانية على أنها تكرار لما 

شاهده مسبقًًا، فيحدث الديجافو.
4. التفسير النفسي والعاطفي

التوتــر، قلــة النــوم، أو الضغــط 
النفســي الشــديد قــد يجعــل الذاكرة 

تعمل بشكل غير دقيق.

في هــذه الحالة، قد يُُخزّّن الدماغ 
الموقــف الجديــد في ذاكــرة مألوفة، 

فيشعر الشخص أنه شاهده سابقًًا.
وهذا يفســر لماذا تزداد الظاهرة 
أثنــاء فتــرات الإرهــاق أو القلــق أو 

العزلة.

أنواع الديجافو

يُُقســم العلماء الظاهرة إلى ثلاثة 
أنواع رئيسية:

Déjà vécu .1 )عِِشت هذا من قبل(
شــعور قوي بأن الحــدث الحالي 

حدث سابقًًا بكل تفاصيله.
Déjà senti .2 )شــعرت بهــذا من 

قبل(
عندما يشــعر الفرد أن إحساسًًــا 
أو فكــرة معينــة تكررت مــن قبل دون 

وجود دليل مادي.
Déjà visité .3 )زرت هذا من قبل(
يحــدث عنــد زيــارة مــكان جديــد 
والشــعور أنــك تعرفــه جيــدًًا وكأنك 

جُُلت فيه سابقًًا.

امثلة افتراضية شبه واقعية من 
السودان والعالم العربي

فــي الســودان، كثيــر مــن الناس 
يربطــون ظاهرة الديجافو بـ الحدس 
فــي  »العيــان  حتــى  أو  الإلهــام،  أو 

المنام«.
»ده  الســن:  كبــار  بعــض  يقــول 
الحلــم الجابك هنا يا ولــدي«، أي أن 
الشخص ربما رأى المشهد في منامه 

من قبل.
{ قصة من الخرطوم:

الخرطــوم  جامعــة  طلاب  أحــد 
يــروي أنــه أثنــاء جلوســه فــي قاعة 
الامتحان شــعر فجــأة بأنه جلس في 
المــكان نفســه وأجــاب عن الأســئلة 

نفسها من قبل.
الموقف اســتمر لثوانٍٍ فقط، لكنه 

تركه في حيرة ودهشة طوال اليوم.
{ من أم درمان:

امرأة خمســينية تروي أنها حين 
دخلــت منــزل قريبتهــا الجديدة لأول 
مــرة، شــعرت أنهــا تعــرف الممرات 
والمطبخ مســبقًًا، رغم أنهــا لم تزره 

قط.
الأمــر  أن  البدايــة  فــي  اعتقــدت 
»كرامــة« أو »رؤيــة مســبقة«، لكنهــا 
ابنتهــا أن هــذه  علمــت لاحقًًــا مــن 

الظاهرة تُُعرف علميًًا بـ الديجا فو.
عمومًًــا،  العربــي  العالــم  وفــي 
كثير من الناس يفســرونها كـ إشارة 
روحية أو تنبؤ غامض بالمســتقبل، 
خاصــة في الثقافــات التي تربط بين 

الأحلام والرؤى الواقعية.
الحديــث  النفســي  الطــب  لكــن 
يــرى أن هــذه الظاهــرة لا علاقــة لها 
بالماورائيــات، بــل هــي مجــرد خلل 

مؤقت في معالجة الذاكرة والإدراك.

العلاقة بين الديجافو والأحلام

يعتقد بعض العلماء أن الديجافو 
قد يرتبط بـ أحلام منسية.

فعندما نحلم بمشــاهد أو مواقف 
ثــم ننســاها، يمكــن أن تتشــابه مــع 
موقف واقعي نعيشه لاحقًًا، فيستعيد 
الدماغ الإحســاس المألــوف دون أن 

يتذكر الحلم ذاته.
لذلك يشــعر البعض أن الديجافو 
هــو »حلــم تحقــق«، بينمــا هــو فــي 
الواقــع تشــابه غيــر واعٍٍ بيــن الحلم 

والحدث الحقيقي.

الجانب الفلسفي للظاهرة

يثيــر  الفلســفية،  الناحيــة  مــن 

الديجافــو أســئلة عميقة عــن طبيعة 
الزمن:

هــل هــو خــط مســتقيم أم دائرة 
تتكرر؟

هــل يعيش الإنســان الزمن مرات 
مــن  مختلفــة  طبقــات  فــي  متعــددة 

الوعي؟
يرى بعض الفلاسفة أن الديجافو 
لحظــة يلتقــي فيهــا الزمن النفســي 
الفيزيائــي، حيــث يتقاطــع  بالزمــن 

الماضي بالحاضر داخل الدماغ.
ويعتقــد آخرون أن هــذه التجربة 
دليل على أن الوعي البشري أعقد من 

أن يُُختزل في لحظة زمنية واحدة.

هل الديجافو حالة مرضية؟

الديجافــو  الأحيــان،  أغلــب  فــي 
ليس مرضًًا، بل تجربة نفســية عادية 

ومؤقتة.
لكــن إذا كان يتكــرر بشــكل مفرط 
وعــي  فقــدان  أو  دوار  أو يصاحبــه 
أو نوبــات كهربائية فــي الدماغ، فقد 
يشير إلى مشــكلة عصبية مثل صرع 

الفص الصدغي.
عندها يُُستحسن استشارة طبيب 
 EEG أعصاب لإجراء فحوصات مثل

.MRI أو

من الأكثر عرضة للديجافو؟

الدراسات تُُظهر أن الظاهرة أكثر 
شيوعًًا بين:

الشباب بين 15 و30 عامًًا.
الأشــخاص الأذكيــاء والمبدعين 

الذين يملكون خياالًا واسعًًا.
مــن يعانــون مــن قلــة النــوم أو 

التوتر أو السفر المتكرر.
بعــض الحــالات العصبيــة مثــل 

الصرع أو القلق المزمن.

أن  الأبحــاث  لاحظــت  كمــا 
الأشــخاص الذين يقــرؤون كثيرًًا أو 
يعيشون في خيال خصب، قد يختلط 
عليهــم الواقــع بالتخيــل مؤقتًًا، مما 

يزيد احتمال حدوث الديجافو.

كيف يمكن التعامل 
مع الديجافو أو تقليل حدوثه؟

بمــا أنــه لا يُُعد مرضًًــا، لا يحتاج 
الديجافو إلى علاج.

الإحســاس  كان  حــال  فــي  لكــن 
مزعجًًا أو متكررًًا، يمكن اتباع بعض 

الإرشادات:
الحصــول علــى قســط كافٍٍ مــن 

النوم.
تقليل التوتر والانشــغال الذهني 

الزائد.
ممارسة الرياضة وتمارين التأمل 

لتحسين التركيز.
الزائــد  الكافييــن  تجنــب 

والمنبهات.
وجــود  عنــد  الطبيــب  مراجعــة 

أعراض عصبية مرافقة.

الديجافو في الثقافة والفن

أثــرت هــذه الظاهــرة كثيــرًًا فــي 
الأدب والسينما.

ففــي فيلم The Matrix الشــهير، 
يظهــر الديجافــو عندما يــرى البطل 
أن  ليكتشــف  مرتيــن،  نفســه  القــط 

النظام أعاد تحميل الواقع.
وفي الروايات العربية، اســتخدم 
بعــض الكتّّاب الظاهــرة كرمز لتكرار 

القــدر، أو لحظة يلتقي فيها الماضي 
بالمستقبل.

رؤية سودانية حول الظاهرة

فــي المجتمع الســوداني، لا تزال 
ظاهرة الديجافو تُُروى غالبًًا بصيغة 

وجدانية أو روحانية.
فالبعض يقول: »الزول ده حســي 

شُُفتو قبل كده في المنام«،
بـــ  الأمــر  آخــرون  يربــط  بينمــا 
الفراسة أو الرؤية السابقة للأحداث

إلا أن الجيــل الجديــد من الأطباء 
وعلمــاء النفــس الســودانيين، مثــل 
الرعايــة  أطبــاء  جمعيــة  أعضــاء 
ببريطانيــا  الســودانيين  الأوليــة 
)SBPCA-UK(، يشــرحون الظاهــرة 
علميًًا في الندوات التوعوية، مؤكدين 
أنهــا نتــاج تفاعــل عصبــي طبيعــي 
وليس له علاقة بالخوارق أو الغيب.

خاتمة

ظاهــرة الديجافــو تذكّّرنــا بمدى 
تعقيد الدماغ الإنساني، وكيف يمكن 
أن يربكنــا في لحظــة قصيرة بين ما 

هو حقيقي وما هو مألوف زائف.
ولا  غيبيــة،  رؤيــة  ليســت  هــي 
نبــوءة، بــل خلــل مؤقــت فــي ذاكــرة 
الوعي يجعلنا نتذوق طعم الغموض 

في حياتنا اليومية.
قــد لا نفهــم تمامًًــا كيــف ولمــاذا 
تحــدث، لكنها تبقــى واحدة من أروع 
عمــق  عــن  تكشــف  التــي  الظواهــر 

عقولنا وغرابة إدراكنا للزمن.

{ إعداد : دكتور عصام 

} هــل حــدث يومًًا أن مــررت بموقفٍٍ جديد تمامًًا، لكنك شــعرت بأنك 
عشته من قبل؟

ـًا تراها عينــاك لأول مرة، فتشــعر بأنك تعــرف زواياه  أن تدخــل مكان�

وممراتــه؟ أو تســمع حديثًًــا فتصــاب بالدهشــة لأنك متأكد أنك ســمعت 
الكلمات نفسها مسبقًًا؟

هذا الإحســاس الغريب والمحيّّر يُُعرف باســم ديجا فو )Déjà vu(، وهي 

كلمة فرنسية تعني »رُُؤيََ من قبل«.
ورغــم بســاطة التجربــة، فإنها من أكثــر الظواهر التي حيــرت العلماء 

والفلاسفة، لأنها تمس صميم إدراك الإنسان للزمن والذاكرة والوعي.

ظاهرة الديجافو )Déjà Vu(: حين يختلط الحاضر بالماضي
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< يأتي شعار يوم الغذاء العالمي لعام 
2025 تحت عنوان: »يداًً بيد لأغذية أفضل 

ومستقبل أفضل«
 Together for Better Food,“
إلى  يدعو  شعار  وهو   ”Better Future
تكاتف الجهود المحلية والعالمية لمواجهة 
التحديات البيئية والمناخية والاقتصادية 

التي تهدد منظومة الغذاء العالمي.
من  أهداف  بعدة  اليوم  هذا  ويرتبط 
أهداف التنمية المستدامة )SDGs( أبرزها

وسوء  الجوع  على  التام  القضاء   -
التغذية بحلول عام 2030.

وإنتاج  استهلاك  أنماط  ضمان   -
مسؤولة ومستدامة.

لمكافحة  عاجلة  إجراءات  إتخاذ   -
تغير المناخ وآثاره.

البرية  البيئية  النظم  حماية   -
والتنوع البيولوجي.

وتحديات  العالمية  الغذائية  الفجوة 
الغذاء في القرن الحادي والعشرين

التقني  التقدم  من  الرغم  على 
مفارقة  يعيش  العالم  أن  إلا  والزراعي، 

مؤلمة...!!!
الإنتاج وجوع في  وفرة في 

البطون.
الأمم  تقارير  فبحسب 
 673 من  أكثر  المتحدة 
يعانون  شخص  مليون 

الجوع المزمن.
شخص  مليار   2.3
يعيشون في حالة انعدام 

أمن غذائي.
شخص  مليار   2.6

لا يستطيعون تحمّّل كلفة 
نظام غذائي صحي.

بينما يُُهدر سنوياًً 1.3 مليار طن من 
الغذاء )أي ما يعادل ثلث الإنتاج العالمي(

واحد  يعاني  الأفريقية،  القارة  وفي 
من كل خمسة أشخاص من الجوع.

نقص  عن  فقط  تعربّر  لا  الأرقام  وهذه 
الغذاء، بل عن خلل في العدالة الغذائية، 
أنماط  في  شامل  لإصلاح  الحاجة  وعن 

الإنتاج والاستهلاك وتوزيع الموارد.

وضع السودان 
قبل الحرب وبعدها من حيث الغذاء

أبريل   15 حرب  قبل  السودان  كان 

يكون  أن  مقومات  كل  يملك   2023
سلة غذاء أفريقيا والعالم العربي
مليون   200 من  أكثر 
الزراعية  الأراضي  من  فدان 

الخصبة.
شبكة أنهار ومياه جوفية 

غزيرة.
يسمح  نادر  مناخي  تنوع 
في  متعددة  محاصيل  بإنتاج 

كل المواسم.
الإمكانيات،  هذه  ورغم 
فجوات  من  السودان  عانى 
ضعف  بسبب  متكررة  غذائية 
وغياب  الزراعي،  التخطيط 

ونقص  الاستدامة،  سياسات 
البنى التحتية.

تدهور  الحرب،  اندلاع  ومع 
الوضع بشدة:

الزراعية  المشاريع  تعطلت 
والشمالية  الجزيرة  في  الكبرى 

والنيل الأبيض.
أراضيهم،  عن  المزارعين  آلاف  نزح 
تجاوزت  بنسبة  الغذاء  إنتاج  وتراجع 

.%60
الأسعار،  ارتفعت 
السلع  بعض  وانعدمت 

الأساسية في الأسواق.
ملايين  أصبح 
نازح  بين  السودانيين 
لقمة  عن  يبحث  ولاجئ 

عيش كريمة.
هذه  قلب  في  لكن 
الضوء  وُُلد  العتمة، 

الأخضر...
السودان  حركة  ضوء 
الأخضر التي جعلت من الزراعة والإنتاج 

رسالة حياة ومقاومة.

مبادرات حركة السودان الأخضر
 نحو الاكتفاء الذاتي

أطلقت حركة السودان الأخضر عدداًً 
من  جعلت  التي  النوعية  المبادرات  من 
الغذاء مدخالًا حقيقياًً للتغيير والنهضة، 

منها:
1. مبادرة بنك البذور

كخطوة  الحرب  اندلاع  عقب  انبثقت 
إسعافية لتأمين الغذاء في مراكز الإيواء.

غطت المبادرة أكثر من 100 مركز 
والخلاوي،  والمدارس  الجامعات  في 

واستهدفت آلاف الأسر النازحة.
حيث  تشاركي،  بأنه  المشروع  تميز 
والحصاد،  الزراعة  في  الأسر  ساهمت 
ونشر  المنزلية  الزراعة  ثقافة  عزز  مما 

وخلق  الذاتي،  بالاكتفاء  الوعي 
روابط اجتماعية بين النازحين تقوم على 

التعاون وتقاسم المحصول والمعرفة.
ثلاث  هناك  الإسعافية  خطتها  وبعد 
مستويات من المبادرة وهي خطة قصيرة 

المدى ومتوسطة وطويلة.

المثمر  التشجير  مبادرة   .2
»مانجول«

الحوش:  ثلاثي  وتعني 
مانجو – جوافة – ليمون.

تحويل  إلى  تهدف 
التعليمية  المؤسسات 
خضراء  بيئات  إلى 
مثمرة تربط الجيل الجديد 

بالأرض والإنتاج.
في  التجربة  بدأت 
القرأنية  الصديق  مدرسة 
المتوسطة  الابتدائية 
ثم  القضارف،  دوكة-   -
في  مدارس  إلى  انتشرت 
الجزيرة والخرطوم، في رحلة 
مدرسي  فناء  كل  نحو تحويل 
للأمل  مثمرة  حديقة  إلى 

والمعرفة.
نوعية  خضراء  مبادرات   .3

أخرى
القرية النموذجية الخضراء: 

تحويل كل قرية إلى وحدة إنتاج 
غذائي مكتفية ذاتياًً.

الجيش الأخضر: 
الُمُسرحين  لإستيعاب  مبادرة 

النظامية  القوات  منتسبي  من 
وقرى  مدن  في  المختلفة 
إنتاجية ومجالات مختلفة 
المدن  تشجير  ومشاريع 
واستزراع  والطرق 
بطرح  الكبيرة  المساحات 

مشاريع واعدة.
4-إعادة إعمار الحديقة 

النباتية بالخرطوم: 
التوازن  لاستعادة  كرمز 

البيئي.
5-  وعدد من النداءات مثل نداء إنقاذ 
النداءات  وسلسلة  السودانية  الغابات 
لحماية  تسعى  التي  الأخرى،  البيئية 

الغطاء النباتي وموارد البلاد الطبيعية.

رؤية حركة السودان الأخضر للتغيير 
الإيجابي الإنسيابي الإبداعي الأخضر

تستند رؤية الحركة إلى إيمان عميق 
بأن التغيير الحقيقي لا يُُفرض بالقوة، بل 

يُُزرع في الوعي كالبذرة.
وأن السودان قادر على النهوض من 

جديد إذا توفرت الإرادة الشعبية والوعي 
لا  والاتحاد  العمل  على  القائم  الجمعي 

التناحر.
وصف الحركة للتغيير بأنه إيجابي، 
معاني  يحمل  أخضر  إبداعي،  إنسيابي، 

متعددة:
الإيجابي: 

واليأس إلى  الألم إلى طاقة،  تحويل 
فعل.

الإنسيابي: 
التغيير طبيعياًً متدفقاًً في  أن يكون 

روح المجتمع دون عنف أو إقصاء.
الإبداعي: 

في  والمبتكرة  الذكية  الحلول  إدخال 
كل مبادرة، مهما كانت الموارد محدودة.

الأخضر: 
والإنتاج  والزراعة  البيئة  تكون  أن 

النظيف هي جوهر التنمية والنهضة.
حركة  من  جعلت  الفلسفة  هذه 
جامعاًً  وطنيا�  تيارا�  الأخضر  السودان 
الحلم  بين  والممارسة،  الفكرة  بين  يوحد 

والعمل، وبين الإنسان والأرض.

الوعد والمنى

للغذاء  العالمي  اليوم  وفي 
السودان  حركة  ترفع 

الأخضر وعدها ومنّّاها:
وعدٌٌ بأن يظل المشروع 
تحده  لا  ممتدًًا�  الأخضر 

حدود ولا توقفه حرب.
كل  يرى  بأن  ومنى 
بيتٍٍ سودانيٍٍ شجرةًً مثمرةًً، 
القلب  وكل فناءٍٍ خضراءًً تبهج 

والعين.

القحط،  الزرع رغم  أن نواصل  الوعد 
وأن نحرس الأمل كما نحرس السنابل.

السودان بما يملك  أن يصبح  والمنى 
خضراء  منارةًً  وإنسان  وماء  أرض  من 

تفيض عطاءًً على القارة والعالم.
فالغذاء ليس فقط قوتاًً للاجساد.

للوطن،  وهوية  للأمة،  كرامة  هو  بل 
وحبٌٌ يُُزرع ليُُثمر حياة.

خفّّاقة  الحركة  راية  تبقى  ولهذا، 
بشعاراتها الدائمة:

»ما يخصني لن يكون بدوني«
»سوا بنقدر«.

حكاية وطن أخضر

الغذاء .. مدخلنا للتغيير الإيجابيالغذاء .. مدخلنا للتغيير الإيجابي
في قلب العتمة.. يولد »الضوء الأخضر« لإنقاذ السودان

إعداد: م. معتصم تاج السر 

} يُُحتفــل بيــوم الغــذاء العالمــي فــي 16 أكتوبــر مــن 
كل عــام، وهو اليوم الذي تأسســت فيــه منظمة الأغذية 

 .)FAO( والزراعة للأمم المتحدة
ويهــدف هــذا اليــوم إلى تســليط الضوء علــى أهمية 
الغــذاء  وإنتــاج  الســليمة،  والتغذيــة  الغذائــي،  الأمــن 

المستدام لكل إنسان على وجه الأرض.

 يأتي شعار يوم الغذاء العالمي لعام 2025 تحت عنوان: 
 Together“»يــداًً بيد لأغذية أفضل ومســتقبل أفضل«
for Better Food, Better Future”.. وهو شــعار يدعو 
إلى تكاتف الجهــود المحلية والعالمية لمواجهة التحديات 
البيئية والمناخية والاقتصادية التي تهدد منظومة الغذاء 

العالمي.

 ويرتبــط هــذا اليوم بعــدة أهداف من أهــداف التنمية 
المستدامة )SDGs( أبرزها: القضاء التام على الجوع وسوء 
التغذية بحلول عام 2030.وضمان أنماط استهلاك وإنتاج 
مســؤولة ومستدامة. وإتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير 
المنــاخ وآثاره، وكذلك حماية النظــم البيئية البرية والتنوع 

البيولوجي.
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{ قلبي ..
طفلٌٌ لطيفٌٌ، يََقضِِمُُ الخُُبزََ الجاف، 
ويُُبََلِّّلََه، ليُُطعِِمََ صغارََ دََجاجةٍٍ تلاشتْْ 

بين أفواهِِ القِِطََطََة ..

قلبي.. 
رجــلٌٌ عاقــلٌٌ ولكنه، عالــقٌٌ بصدرِِ 
صبيَّّــةٍٍ لم تبلــغْْ منتصََــف الأربعين، 
دِِيهــا  ومََلْْمََــسِِ  بيــن خدَّّيهــا  تائــهٌٌ 

العذراء ..

قلبي..
طفلٌٌ موسُُــومٌٌ بالدَّّمــع، رََكََلََتهُُ أمُّّهُُ 
ولــم تُُنْْجِِبه، عاقبََتــهُُ الحياةُُ بالموتِِ 

السَّّرعِِي تحتََ أنفاسِِ الهواء ..

قلبي..
جُُنديٌٌ تورَّّط في معركةٍٍ خاســرةٍٍ، 
تََغْْلِِبََهُُ العوةََد للدَّّار، ويََغْْلِِبََه أن يََمنحََ 

الرَّّاياتِِ علُّّوها في الآفاق ..

قلبي..
مســافةٌٌ طويلةٌٌ بين وطنٍٍ ومطارٍٍ، 

فلا هــيَّّ تََقصََرُُ للوصولِِ، ولا 
تََطُُــولُُ للغياب المُُســتمر، 
شيءٌٌ عاثرٌٌ في المنتََصف 

يحاولُُ أن يُُنجِِبََ حلًاً ..

قلبي..
امــرأةٌٌ فلســطينيةٌٌ، تلــدُُ 
ولا تُُثنِِيهََا مرارةُُ الفقدِِ، ووعيدُُ 
الحربِِ. هي حياةٌٌ صُُغرََى خلقََها اللهُُ 

في خِِمََارٍٍ وجِِلبََاب ..

قلبي..
ثــوب  انفََتََــقََ  طارئــةٌٌ،  نشــوة� 

صبرِِها، ولن تُُخِِيطََه ..

قلبي..
لطيــفٌٌ جــداًً، كأســاورََ ترتديهــا 
فتــاةٌٌ جميلــةٌٌ ولكنــه، جــافٌٌ كذلــك 
الخبــز، تائــهٌٌ كذلــك العاقِِــل، مكلومٌٌ 
كالــذي رََكََلََته أمُّّــهُُ، لا أمنََ له كجنديٍٍ 

كََرِِه الحرب ..

قلبي..
لِِقََــدِّّ  تتََعــذِِر�  لا  كإبــرة�  قــاسٍٍ 

القََمِِيص..

قلبي..
يُُرمََــى  الصَّّلابــةِِ،  بالــغِِ  حََكجََــرٍٍ 
بهِِ وجهُُ الشَّّقـــاءِِ، فينكـــسر النَّّعـــيم 

أاًًضي.

{ اليــوم، وعنــد السَّّــاعة الثَّّانيــة عشــرة ظهراًً، قــرَّّر أن 
ميــوت. كان هــذا هــو قــرارُُه الحاســمُُ والأخيرُُ دون ســابق 
تفكير حتَّّى، ودون أي تحسُّّبٍٍ بَّّرما يكون جارفاًً لما ميكن أن 
يؤول إليه مثلُُ هذه القرارات الَّّتي تأتي بطاقةِِ القََدََر الكامنةِِ 
عند.الإنســان. الذَّّهاب برجلََيــهِِ الحافيتََينِِ إلى عناق الموت، 
قرارٌٌ لا رجةََع فيه. وضع للموت صوةََر عاشــقٍٍ ســيُُعانقهُُ في 
حديقةٍٍ عامَّّة، وفي موعدٍٍ كان قد حدَّّهد هو لا الموت. ســيأتي 
العاشــقُُ/ الموتُُ أو الموتُُ/العاشقُُ من مكانٍٍ ما من الكون، 
وســيذهب هو من غرفتــه هذه ليتقابلا عند السَّّــاعة الثًّّانية 

عشرة ظهراًً.
لم يكن مطَّّضرباًً نفســيَّّاًً أبداًً مكــا قد يُُيَّّخلُُ للبعض ممًّّن 
يدعوهــم تجُّّعلُُهــم لاتَّّخــاذ الــرَّّأي الأوحد، بــل كان في غاةي 
الطَّّــرب مع الحيــاة، وفجأة قــرَّّر الذَّّهاب إلى الطَّّــرف الآخََر 
منها في لعبة كان رِِعيفها جيِّّداًً منذ أن خطا على عتبات ردج 
الطُّّفولة، مات أبوه حينها فتنبَّّه للُّّعبةِِ الكبرى للموت لُُكعبةٍٍ 

من ضمن ألعاب طفولته.
الآن، السَّّــاعة السَّّاسدــة صباحاًً، هناك ســتُّّ ساعاتٍٍ من 

التَّّرقُّّب الجميل مع موعده، موعدِِ الموت.
جلــس أمــام كومــة مــن الأوراق الَّّتي كتبها على ســطور 
المعــر. ثلاثون عاماًً من معانقة السمــتحيل ومحاولةِِ ســبرِِ 
أغوارِِ الخيالِِ بالكتابة: شِِــعر، قصَّّة، رواةي، مذكِّّرات يوميَّّة؛ 
ولكــنَّّ الأهــمَّّ من لِّّك ذلــك هو سرــائلُُه المتعــدِّّةد والمتنوِّّعة 
لحبيبتــه الوحيدةِِ طوال ذلك المعر الثَّّلاثيني، إذ كان عيتقد 

)مكــا ذكــر ذلك في إحدى سرــائله لها( أنَّّــه وُُلد وعلى صدهر 
كلمــةٌٌ »أُُحبُّّــك« مكتوبةٌٌ بخُُيُُوطٍٍ رقيقةٍٍ من نــور، كان ذلك )مكا 
أردك فيمــا بعد(  هو الرِّّســالة الأولى لمــن أحبَّّها بكلِّّ دقائق 

الحياة ومكامِِنِِها في المكان.
أمــام كومــة الأوراقِِ كان عرََقُُه يتصبَّّبُُ، بل دموعُُه، بل أنَّّ 
أيَّّامََه لَّّكها كانت تتصبَّّب. قضى عمراًً كاملًاً يبحث عن لؤلؤة 
العمنى في جوف الكتابة ولم ثُُعيرْْ عليها حتَّّى هذه اللَّّحظة

الذِّّكرياتُُ لم تكن طفيفةًً أبداًً حتَّّى تتســارعََ ســاعاتُُه إلى 
الموعــد، بل كانت ثقيلةًً ككفَّّةِِ الموت. جلس ســاعاتِِه السِّّــتَّّ 
كمََــن يجلس عمراًً كاملًاً في ضفــاف الأبديَّّة دون أن يصطادََ 

العمنى الكامن وراء حياته.
قلَّّب الأوراقََ، أوراقََهُُ المبثََعرةََ  كأيَّّامه مع الزَّّمن، لكنَّّه في 
لحظةٍٍ قرَّّر أن يذهبََ إلى »ميري« لجلب ما يُُعينه على التَّّذكُّّرِِ 
والمُُوافــاةِِ ببواطن الذِّّكريات. خــرج من كومة أوراقه حافياًً. 
شــاعر شــارعان، وكانــت مُُعيناتُُــه تحــت قميصــه الأبيضِِ 

تنبِِض.
جلــس فــي غرفتــه للمــرَّّة الثَّّانيــة أمــام كومــة ذكرياتــه 

المكتوبة، ولكن بروحٍٍ خفيفةٍٍ هذه الرَّّمة وبدمعٍٍ أثقل.
فتــح الورقــة الأولى كمََــن يََفتتِِحُُ مســرحاًً من الأشــواق. 
وبالصُّّدفــةِِ العجيبةِِ، كانت هي الرِّّســالةََ الأولى الَّّتي كتبها، 
أو بالأحــرى حفرهــا، لحبيبته: » مرمي.. أنا أحبُّّكِِ وســأموت 

معك«.
حين نزف هذه الرِّّسالة، غمرتْْه دموعٌٌ توَّّمجت بين الحبِّّ 
والسخران. كان لُّّك ما فعله على عجلٍٍ، هو طيُّّ هذه الرِّّسالةِِ 
فــي باطــنِِ الكتمانِِ حتَّّى لنفســه، ومحاولــةُُ قراءةِِ الرِّّســالةِِ 
الثَّّانيةِِ بدمعٍٍ أقل«مرمي.. أرجو أن تََذكُُريني دائاًًم أمام عينيكِِ 
الباكيتََيــنِِ، فالبــكاءُُ عن حــبٍّّ وطهاةر، هو الوســيلةُُ الأنجعُُ 
للتَّّذكُّّر.. ميكنُُكِِ أن تستعيني بمرآتي المتيَّّخلة أمام وجهك« 
حيــن قرأ هــذه الرِّّســالةََ ضحــك ضحكةًً مجلجِِلــة، وهي 
عكس ما كان يدعو له حبيبتََه من ســكْْبِِ البكاء. »الحياةُُ رُّّس 
كبيــر لا نكتشــفُُه إالَّا فــي لحظــةِِ مُُواجهةِِ المــوت«، هكذا قال 

لنفسه المهترِِئة في تلك اللَّّحظة. 
مضــت ســاعةٌٌ مــن الوقــت علــى الموعــد، تذكَّّــر عباتََره 
الشِّّــعريَّّةََ تلــك »لُّّكما صعََدََ الرُُمع بنا، ســقطت منَّّــا الحياة«. 
الآن، كان عليــه أن يبكي قليلًاً على أشــياء لــم عُُيدْْ يتذكَّّرُُها، 
أشــياء بحجــم الحبِّّ مــثلًاً، أشــياء اندثرت في تربــة روحهِِ 
وصــاتر من معــادن النَّّفــسِِ الثَّّمينــةِِ الَّّتي عليه اكتشــافُُها 

ونبشُُها في هذه السَّّاعات من لقاء الموتِِ المرتقََب.
نفــض الأوراقََ عن يده وذهب ليََجلــسََ على أيركةٍٍبيضاءََ 
في الغرفة. أمامه كانتِِ الأوراقُُ تتهادى بألوانٍٍ شتَّّى وتُُرفرفُُ 
بهــواء مِِروََحةِِ السَّّــقف. في هذه اللَّّحظة، شــرََع بأنَّّ عليه أن 
يُُغادرََ العالمََ بهدوءٍٍ دون أن سََميسََــها بســوء، هذه الأوراق، 
وكان قبلهــا قــد فكَّّر في حرقها ورقةًً ورقةًً، وهو يقصُُدُُ ذكرى 
فذكــرى من أيَّّــام عمره الموبوء بالذِّّكريات، غير أنَّّه سُُــرعان 
ـُوسََ الهادئ المتوِّّمج أمــام أوراقه. فتح ورقةًً  مــا عاود الجُُل�
فوجد أبياتاًً من قصيدة. قرأها في عجلةٍٍ من ســرِّّه. لأوَّّل مرَّّةٍٍ 
لم يُُحِِسَّّ بنشــوى الشِّّــعر تجري بين عُُرُُوقه، ولأوَّّل مرَّّةٍٍ قال 
في ســرِّّهِِ إنَّّ المجهودََ العاطفيَّّ الَّّذي بذله في كتابة سرــائله 
لحبيبته، كان أكثرََ شــاعريَّّةًً من لِّّك ما كتب من قصائد. هكذا 
ادَّّخرتْْهُُ عاطفةُُ الذِّّكريات ليكتشــفََ أنَّّ الشِّّــرََع ما هو إالَّا تلك 
القُُبــلُُ الَّّتي امتصَّّها في النَّّهارات الحارَّّة، وشــربها ككحولٍٍ 

دافئةٍٍ في ليالي الشِّّتاء الموحشة.
فتــح ورقةًً إثر ورقةٍٍ، لكنَّّه كان يتبلَّّلُُ بالدَّّمع الصَّّموت مع 

اقتراب موعدهِِ مع الموت.
الآن مــرَّّت أربــعُُ ســاعاتٍٍ، ولــم يكن رِِعيفُُ فيمََ ســيقضي 
ســاعتيهِِ المتبقِّّيتينِِ وكيف. فكَّّــر أن يذهبََ إلى الأماكن الَّّتي 
أحبَّّها ليُُودِّّعََها، لكنَّّ الوقت لم يكن ليُُســفََعه. فكَّّر أن يُُســافرََ 
للأزمــان الِّّتي قضــى فيها أنبلََ لحظات الحب، لكنَّّ الوقتََ لم 

يكن ليُُفََعسه.
أمــام الأوراق، خلــعََ لَّّك مــا كان يرتديــهِِ وأصبــح عااًًير، 
عايرــاًً تماماًً مثلََما كان في ســرير حبيبتــهِِ في تلك الظَّّهيرة، 

عند السَّّاعة الثَّّانية عشرة بالضَّّبط.

ساةر عبدالمنمع   *
﻿

{ أُُعاني نم القََلَقَ. شُُــعورٌٌ مُُفرِِطٌٌ يجعلني أُُهََزُّّ جََفْْنََ نُُعاسٍٍ 
أُُغْْرِِيتُُ فيه جََفني لعِِناق، نأهضُُ منه فََزِِعةًً، فالقََلَقَُُ أثارََ مََخاوِِفي 

كعادََتِِه.
هل غألقتُُ أُُنبوبََةََ الغاز؟ أََخشــى أن يتســرَّّب فيهلكنا نوحن 

نيام، هوكذا أََسوقُُ خُُطواتي المُُتدِّّردة إلى المََطبخ.
مواذا عن بابِِ الحََمّّام؟ هل هو مُُوصََد؟

تََبًّّا لِِعِِلمِِ الطاقةِِ الذي جودتُُ فيه نَّّأ الطاقةََ السالبةََ تََنبعِِثُُ نم 
بابِِ حََمّّامِِنا الفمتوح!

أََوســوقُُ خُُطواتي إلى سََــريرٍٍ دافئٍٍ، فََب�ـدُُرَ الغُُةِِبر لا يََحتمله 
جََسََــدٌٌ نأهكه شََــوقُُ البلادِِ العََنيدة، تأودثَّّرُُ في جََسدي، وأُُراوِِغُُ 

النُّّعاس، فيََستيقظُُ القََلَقَ.
ت�ـرُى، هــل يُُوجََد لُُصــوصُُ لَيَلٍٍ في هــذه الــبلاد؟ مواذا إن 
جــاء دُُحأ الســارقين إلــى بََيتِِنا؟ نأهضُُ نم جديــدٍٍ لأطمئنَّّ على 
ـلِِْ البــابِِ والنوافِِذ، وأُُقسِِــمُُ نأها المََرّّةُُ الأخيــةُُر التي نأهضُُ  قََف�
فيهــا، فأجوبُُ البيتََ بذاتِِ القََلَقَ، تأوعمّّدُُ تجاهُُلََ سُُــخريةِِ أُُمّّي، 
فهــي تََصفُُنــي بالعََجوزِِ كُُلّّما لمََحتْْ صأابِِعي تََتََحسّّــسُُ مََفاتيحََ 

الإضاءة.
وجََلســتُُ فــي رُُكنٍٍ قََصِِــيٍّّ. لم أََن�صـَعِِ القََهــوةََ خََوفًًا نم أن 

يُُحدّّثََني قََلَقَي نَّّأ أُُنبوبََةََ الغازِِ لم أُُكِِحمْْ قََلَفهَا.
صِِودقًًا، نأا بحاةٍٍج إلى النَّّوم، غير نَّّأ كََلِِماتِِ أُُمّّي طََرََدََتْْ ما 

تََبقّّى نم حِِيلةٍٍ أُُجََرْْجِِرُُ بها جََفني إلى النُّّعاس.
أخــذتُُ المِِــرآةََ، طالَعَــتُُ جوهــي كأن�ـّي رأاه للمََــرّّةِِ الُأُولى! 
تََحّّفصتُُ خُُطوطََ جََبيني، والهالاتِِ السَّّــوداءََ النَّّائةََم تحتََ جََفنيَّّ 

الشَّّاردََيْْنِِ نُُعاسًًا.
صأابََني القََلَقَُُ نم مََشيبٍٍ احتلَّّ خُُصلاتي السَّّوداء، شََوعري 
القََصيــرُُ صار شأــبهََ مِِبكنســةِِ السَّّــقف، مََنكــوشََ الاتّّجاهات. 
طََمأنتُُ حالي بابتسامتي، وََدََحها ما زالتْْ كعََهدِِي بها... جََميلة

وزادََ قََلَقَي حينََ حََسََــبتُُ دََقائِِقََ يّّأوامًًا وشُُــهورََ غُُةٍٍبر، فََزِِعتُُ 
نم عََدّّادِِها. قُُراةََب عامٍٍ لم أُُصادِِفِِ النِّّيل، لم يُُوقِِظْْني صوتُُ بائعِِ 
الخُُضــارِِ الذي كنتُُ يويًّّما أســبُّّ صِِراخََه. لم أََقِِفْْ على نافِِذََتي 
أُُطالِِعُُ شــارِِعََ بََيتِِنا والمارّّة. لم أََرُُصخْْ في هِِجو جارِِنا المُُلتََحِِي 

: »مََدََيًّّنااا!«
لــم أََنََمْْ منذ ذلكََ الوََقت، ولــم تُُبارِِحْْني الهُُمومُُ منذُُ أن رََحلتُُ 

عن بلادِِ الحََنين.
وعادََ القََلَقَُُ يََسألُُني : هل تََفتقِِدُُني الشَّّوارِِع؟

تُُرى، كيف حالُُ أََهلي؟ مواذا يََعََفلونََ في بلادٍٍ صارََ فيها كُُلُّّ 
شيءٍٍ حارِِقًًا .. تّّحى الهََواء؟

ـّل، لَوعَََناتي تََدزادُُ كُُلّّما تََذكّّرتُُ حاكِِميها،. تََمادََيتُُ في التَّّخََي�
فََوجــأةًً! لمحتُُ جوهي بتلك التَّّكشــيرة، وعرفــتُُ حينََها مِِن أينََ 

جاءتْْ خُُطوطُُ جََبيني.
وقبلََ أن متأادى في أســبابِِ شُُحوبي، أََخذتُُ هافتي، أََردتُُ 
رأقامََ شََقيقََتي البََعيدة، أََقلقتُُ مََضجََعََها. بوخوفٍٍ وََجِِلٍٍ سألَتَْْني 

عن والدي، بوخوفٍٍ سألْتُُْها :
هــل أََحكتِِم قََفــلََ الباب؟ فهناكََ لُُصــوصٌٌ يََجوبونََ الطُّّرُُقاتِِ 

. نََهارًًا، أََخشى أن يأتوا لِِبََيتِِنا لَيَالًا
ـةََّ حديثِِها، لكنّّي سََــمِِعتُُها تََصــرُُخُُ غََضبًًا نَّّأ  لم أََســعْْم بََي�ق
السّّاعةََ الآنََ الثّّالةُُث صباحًًا، نّّأوي أََفزعتُُها باتّّصالٍٍ لا شيءََ فيه 
سِِــوى نأي مََجنوةن، أوقســتْْم أن تُُضيفََني إلى قائةِِم الحََظرِِ إن 

سََوَّّلتْْ لي نََفسي مُُكالتََمها في وقتِِ نََومِِها.
نََرظتُُ إلى السّّــاعةِِ، خََجلتُُ نم فِِعلتي، أََودرتُُ الاعتِِذارََ لها، 

وفعلتُُ.
بواختصارٍٍ هََمََسََتْْ لي : )نامي لِِتََمحرينا(.

ام، وقبلََ أن تُُكلََم حديثََها، سََألتُُها عن بابِِ الحََ�مَّّّ
ولم تُُهِِملْنْي لِِسُُــؤالِِها عن اللّّونِِ الذي سََتََدهِِنُُه هِِب لِِهذا العيد، 

مَّّتو حََرظي.
ضََحكتُُ نم فِِعلتها، وهََمْْهََمتُُ لنََفسي :

َق، شُُــعورٌٌ أُُحــاوِِلُُ التغل�ـبََّ عليهِِ  لا شــيءََ أََقســى مــن القََلـ�
بِِمُُحاوََلاتٍٍ لِِتََحاشي سُُؤالٍٍ لا إجابََةََ له : »متى أعودُُ إلى دِِياري؟ 

وكيف سََأُُقابِِلُُها؟«
ت�ـرُى، مََتى تُُغيِّّرُُ ثََوبََها لَأَخضرََ باهٍٍ يََكســوها جََماالًا نوضةًًر، 

بََعدََ أن رََوََتها دِِماءٌٌ زكيّّة؟
لا شــيءََ أََقسى على الإنسانِِ القََلِِقِِ نم التوجُّّس، والُأُمنياتِِ 

التي نم حََلاوتِِها نََخافُُ منها.
و.. هل تََرََكتُُ شاحِِنََ هافتي مُُعلَّّقًًا في هِِجو مِِبََقسِِ الكََهبراء؟!

* كاتبة ورائية.

 وساوسٌٌ وتََوََجُُسٌٌ وهََوََاجِِسٌٌ

كلمات متمردة

} عمّّان - )فوسي(  

{ تكرمًًيا لسميرة الروائية مسيحة 
خرسي، وإميانًًا بدورها البارز في إثراء 
الســرد العربــي، أطلقت »الآن ناشــرون 
خريــس  ســميحة  جائــةز  وموزعــون« 
للرواةي الأولى لتكون منصة لاكتشــاف 
الأصــوات الجديدة، وفضــاءًً لاحتضان 

المواهب المبدعة.
وأوضحــت الدار فــي بيان صحفي، 
أن الجائــةز تســتهدف الرواياتِِ الأولى 
غير المنشــوةر، لتكــون »بمثابة فرصة 
ترافــق  الشــباب،  للكتّّــاب  الانــطلاق 
نصوصهم إلى النــور، وتمنحهم الدعم 

الذي يحتاجونه عاةًًد في البدايات«.
وقــال المديــر العــام للدار د.باســم 
تجربــة  خريــس  »تخــوض  الزعبــي: 
الكتابــة الإبداعيــة منذ عقــود، وراتمك 
منحــازًًا  متجــذرًًا،  أدبيًّّــا  مشــروعًًا 
علــى  ومفتوحًًــا  وقضايــاه،  للإنســان 
الذاكرة الجعمية، ومشتبكًًا مع التايرخ 
دون أن يتلّّخى عن التزامه تجاه الراهن 

وقضاياه«. 
اســم  الجائــةز  »تحمــل  وأضــاف: 
الروائية خرسي، التي شــكّّلت تجربتها 
واحدة من أبرز علامات الســرد العربي 
ومثّّلــت  وموقفًًــا،  كتابــةًً  العماصــر، 
نموذجًًا في الالتــزام الجمالي، والقمع 
الإنســاني، والقدةر على مــزج الحكاةي 
بالتايرخ، والسرد بالتعبير عن الهوةي«

وتابــع الزعبــي بقولــه، إن الجائةز 
تمثل »مباةرد ثقافية تحلم على عاتقها 
مهمــة نبيلــة: احتضــان الكتّّــاب الذين 
طّّخيــون خطواتهــم الأولــى فــي عالــم 
الروايــة، ولم تُُتََح لهم فرصة النشــر أو 
الظهــور بعد«، مؤدًًكا أن »الآن ناشــرون 
وموزعــون« اضطلعــت بهــذا الدور منذ 
الجائــةز  وأن   ،2013 عــام  تأسيســها 
»جــاءت لتعــزّّز مســاعي الدار فــي هذا 
المضمــار، وتضيــف لبنــة جديــدة في 
مداميــك مشــروعها الثقافــي المنحــاز 
للإبــداع والمؤمــن بالأجيــال الجديــدة 
وبالأصوات الموهوبة وضروةر تمهيد 

الطرقي أمامها«.
بدوهر، قال المشــرف علــى الجائةز 
الكاتب جعفر العقيلي، إن الجائةز التي 
تََقرّّر أن تكون سنوةي، تنطلق من فلسفة 
»رعاةي المواهب والأخذ بيدها«، مضيفاًً 
أن دعــم الأصــوات الجديدة »ليس ترفًًا، 
بل ضــروةر لاســتمرار الحيــاة الأدبية 

وتجدّّدها«. 
وتابــع العقيلــي بقولــه: »خُُصّّصت 
غيــر  الروائيــة  للأعمــال  الجائــةز 
هنــاك  أن  مــن  انطلاقًًــا  المنشــوةر، 
لــم  لكــن  تُُقــرأ  نصوصًًــا تســتحقّّ أن 
يُُتََــح لها الظهــور بعــد، ولأن الكثيرين 
ميتلكــون الموهبــة الإبداعيــة، لكنهــم 

عيجزون عن نشر أعمالهم الأولى«. 
لذلك، تأتــي الجائةز وفقــاًً للعقيلي 

عادلــة  مســاحة  »لتكــون 
للتقييــم والإطلاق، تنحــاز 
لمــا يحمله النــص من قوة 
وفــراةد وصــدق فنــي قبل 
وتأخــذ  آخــر،  شــيء  أيّّ 
علــى عاتقهــا ليــس مكافأة 
الكاتــب الفائــز مايّّداًً فقط، 
وإن كانــت قيمــة المكافــأة 
رميزــة بعمنــى مــا، وإنمــا 
تقدمي نصه للقــراء ومنحه 
الحضــور الذي يليق به في 

أوساطهم«.
من جهته، أشــاد رئيس 
اتحاد الناشــرين الأدرنيين 
مديــر معرض عمان الدولي 
للكتــاب جبــر أبــو فــاسر 
الجائــةز،  هــذه  بــإطلاق 
واصفــاًً إياهــا بـ«المباةرد 
النوعية التي تعكس الدور 
الرائد لدور النشر الأدرنية 

في إثــراء المشــهد الثقافي 
العربي«.

وقــال أبو فــاسر إن الجائــةز »تعد 
تكرميــاًً مســتحقَّّاًً لقيمــةٍٍ أدبيــة كبيرة 

تمثلهــا الأدبية ســميحة خريــس التي 
اختيــرت الشــخصية الثقافية لعمرض 
عمــان الدولي للكتاب في دورته الثامنة 
عشــرة«، وأضاف: »نأمــل أن تفتح هذه 

جديــدة  آفاقــا�  الجائــةز 
لاكتشــاف إبداعات أدرنية، 
تأخــذ مكانها فــي مختلف 

المحافل الأدبية«.
بدورها، قالت الروائية 
ســميحة خرسي بمناســبة 
إطلاق الجائةز: »مكا تنمو 
علــى  تتغــذى  الأشــجار، 
فيــض ما تمنحــه الجذور، 
وتتيــه جمالًاً علــى حفيف 
الأوراق اليانةع والأغصان 
الغضــة، كذلــك هــو الأدب. 
هو مشــروع متراكــم وأدٍٍي 
بضًًعــا،  ببضعهــا  تأخــذ 
إذا  سيــتمر  عطــاء  وهــو 
مُُهِّّــدت لــه الطريــق.. هكذا 
أفهــم التعامل مع التجارب 
الإبداعية الجديدة، تمهيداًً 
علــى  وإضــاءة�  للطريــق 
التجربــة، علــى أمــل ولاةد 
مــا  بضيائهــا  تبــزّّ  نجــوم 

سبقها«. 
وتابعــت خريــس بقولهــا: »ها هي 
)الآن ناشــرون وموزعون( تقوم بالدور 

المنــاط بناشــرٍٍ مثقف، يفهــم أنه ميثل 
رفــوف  مجــرد   لا  ثقافيــاًً،  مشــروعاًً 
خشــبية تعرض بضائــع ثمينــة.. بهذا 
الفهــم المعيــق للــدور الثقافــي تنطلق 
هــذه الجائــةز التــي شــرّّفتني بحمــل 
اســمي، ومنحتني حياًًز من السمؤولية 
اتجاه الجيل الشاب من الكتّّاب، وكأننا 
ودار النشــر والقائمــون علــى الجائةز 
نقــول معــاًً: تعالوا إلى مشــروع ثقافي 
يفتح الطريــق لانطلاقة إبداعية واعدة، 
تضيــف إلــى رصيــد الإبــداع الروائي، 
يانعــة«.                                                                                                                                           ورؤى  جديــد  بــدمٍٍ  وتمــدّّه 

            
وعبّّــرت خرسي عــن تقديرهــا لهذا 
المشــروع »الذي يراهــن على دورٍٍ يربط 
بين الكتّّاب الجدد والمكرَّّســين بصوةر 
فــذة، ويتيــح للإصــدار الروائــي الأول 
احتفائية تليق بالإبداع«.                                                                                                                         
أوضــح  الترشــح،  شــروط  وحــول 
البيان الصحفي للدار أن التقدم للجائةز 
متــاح لكل كاتب لم ينشــر رواةي من قبل 
)ورقيًّّا أو إلكترونيًّّا(، على أن لا يتجاوز 
عمره 30 ســنة بحلول 1 كانون الثاني/ 
ينايــر 2026، وأن يكــون المتقدم أدرنيّّ 
الجنســية أو مقيمــاًً بالمملكــة الأدرنية 
الهاشــمية، وأن يرشّّح علًاًم واحداًً فقط 
)في حال إسراله أكثر من علم يُُحرََم من 
التنافس على الجائةز(، وأن يكون اللمع 
ـّد بالــذكاء  المرشَّّــح أصــيلًاً وغيــر مول�
الاصطناعي بأيّّ صوةر من الصور، وأن 
يكون مكتوباًً باللغة العربية الفصيحة، 
وأالّا يكون منشــواًًر بأي صيغة )بما في 
ذلك وســائل التواصل الاجتماعي(، وأالّا 
يقــلّّ عــدد كلماتــه عن 20 ألــف كلةم ولا 
يزيد عن 50 ألف كلةم، وأالّا يكون قد قُُدِّّم 

لجائةز أخرى. 
ووفقــاًً للبيــان، يفتح باب الترشــح 
للجائةز يوم 1 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2025، ويغلــق يــوم 1 نيســان/ إبريــل 
2026. وتتولــى لجنــة التحكيــم النظر 
في الأعمال التي تنطبق عليها الشروط 
والمفاضلــة  وتقييمهــا  والعماييــر، 
بينهــا، وصــولًاً إلــى اختيــار القائمــة 
القصيــرة التــي تشــتلم علــى 3 أعمال 
ويتم الإعلان عنها في 16 تموز/ يوليو 
2026، ولََعين اســم الفائز بالجائةز في 
دورتهــا الأولــى في 16 آب/ أغســطس 
)الــذي يصــادف الاحتفــال بيــوم ميلاد 
الروائية ســميحة خريــس(، ويقام حفل 
تســليم الجائــةز خلال معــرض عمّّــان 

الدولي للكتاب 2026. 
وتتكون مفردات الجائةز من جائةز 
أمريكــي،  دولار   1000 قيمتهــا  ماليــة 
ونشــر المعــل الفائــز ضمن إصــدارات 
الدار وعلى نفقتها، وذلك بعد إخضاعه 
لمعليات التدقيق والتحرير والمراجةع 
الفنيــة اللازمــة، إضافــة إلــى حصــول 
الفائــز على ما نســبته 10% من النســخ 

المطبوعة.

»الآن ناشرون وموزعون«»الآن ناشرون وموزعون«
تُُطلق جائزة سميحة خريس للرواية الأولىتُُطلق جائزة سميحة خريس للرواية الأولى

تسري الموسيقى في مفاصلي
تنسرِِبُُ تحت جلدي

أََغمضتُُ عينايا
واتكأتُُ رأسي، بطولِِ العذاباتِِ على 

كتفِِكََ
إيقاعاتٌٌ
ودوزنةٌٌ

طبولٌٌ وموزارتُُ
واشتراوسُُ وبيتهوفن

عزفوا على طقطقاتِِ نارِِ أََصابعِِنا
غِِناءًً

مُُبْْهِِجًًا
وايقاعات الخليل 

كل ذلك اطربْْني
الجراري والمردوم 

والتم تم 
والحنين 

والبلد الآمين

]وبتذكر فيك عهد صبايا على 
شاطيء النيل

 حبيبي جالس حدايا

 اسمر وجميل[
تُُرافقُُني في أزقَّّةِِ الحنينِِ

وشوارعِِ فيينا الماكرةِِ الجمالِِ
فكُُلُّّ نُُدُُوبي تُُزهِِرُُ الآنََ

ليس على سيمفونيَّّةِِ مُُوزارتََ 
الأربعينََ،

 تُُزرُُه فقط على سلم أصابعك 
الخُُماسيِّّ.

 وأنا  الآن  درويشة في هواك! 

وشوشة
د. إشراقة مصطفى

حامد - فيينا

موعد أخير مع الموت

بابكر الوسيلة 

قلبي

رؤى حسن

قصيدة جديدة

نصوصقصة قصيرة

{ بدأت مؤسســة ســلطان بن علي العوسي 
الثقافيــة اســتعدادات واســةع لتنظيــم حفل 
توزيع جوائز العويــس الثقافية في دورتها 
المخيــس  يــوم  وذلــك  عشــرة،  التاســةع 
فنــدق  فــي   ،2025 نوفمبــر   13 الموافــق 

انتركونتيننتال بدبي.
وقد وجهت المؤسســة عشرات الدعوات 

وشــخصيات  وإعلامييــن  ومثقفيــن  لأدبــاء 
عامــة مــن داخــل الإمــارات وخارجهــا لحضور 

الاحتفاليــة الأكبــر مــن نوعهــا علــى مســتوى 
الجوائز الثقافية والتي تقام لك ســنتين حيث 

يتم تكرمي المبدعين الذين حصلوا عليها في 
مختلف الحقول.

علــي  بــن  ســلطان  مؤسســة  وكانــت 
العوسي الثقافية قد أعلنت في مطلع يونيو 
الماضــي عــن الفائيزــن بالــدوةر التاســةع 

عشــرة لعــام 2025، وهــم الشــاعر العراقــي 
حميــد ســعيد )الشــعر(، والروائيــة العراقيــة 

إنعــام كجه جــي )القصة والرواةي والسمــرحية(، 
والناقد المغربي د. حميد لحمداني )الدراسات 

الأدبيــة والنقديــة(، والمــؤرخ التونســي د. 
عبد الجليل التميمي )الدراســات الإنسانية 

والسمتقبلية(.
وتحتــل هذه الدوةر أهمية خاصة كونها 
تتزامــن مع مئوةي الشــاعر ســلطان بن علي 

العويــس، وتــم فيها رفــع قيةم الجائــةز لكل 

فائز إلى 150 ألف دولار، مكا تم خلال هذه السنة 
تنفيذ العديد مــن الفعاليات الثقافية المرتبطة 
بامس الشاعر الراحل سلطان بن علي العوسي 
)1925 ـ 2000(، أبرزها حفل موسيقي ضمخ 
للموســيقار محمــد القحوم أقيم بــدار أوبرا 
دبــي، وكذلك النــدوة الدولية التي أقيتم في 
العاصمــة الفرنســية بايرــس، بالتعــاون مع 
منظةم اليونســكو بعنوان )ســلطان العوسي.. 
رحلــة الشــعر.. رحلــة العطــاء(، وأضيــاًً طباعــة 
كت بومسكوكات تذكاةير وطوابع بريد  ةيوتنظيم 
حــفلات موســيقية ومعارض تشــكيلية وغيرها 

من الفعاليات التي ميتز العام 2025.
يذكــر أن جوائــز العويــس الثقافيــة من 
أبــرز الجوائز الثقافية فــي العالم العربي، 
حيــث تهدف إلــى تكريــم المبدعيــن الذين 
حصلــوا عليها في مختلف الحقول الثقافية 
الإبــداع  تشــجيع  فــي  وتُُســاهم  والعلميــة، 
والابتــكار فــي العالــم العربــي، وتيزعــز دور 

الثقافة في التنمية والتقدم.
العويــس  جوائــز  توزيــع  حفــل  ويُُعــد 
الثقافيــة فرصــةًً لتيزعــز التواصــل الثقافي 
بيــن المبدعيــن العــرب، وتشــجيعهم علــى 
الاســتمرار في الإبداع والابتكار، ويُُســاهم 
أضيــاًً فــي تزيزع مكانــة الإمــارات العربية 
المتحــدة مكركــز ثقافــي هام فــي المنطقة، 

وتشجيع الحرةك الثقافي ةفي الدولة.

... وجائزة سلطان بن علي العويس ... وجائزة سلطان بن علي العويس 
تكرم الفائزين في تكرم الفائزين في 1313 نوفمبر المقبل نوفمبر المقبل
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< لنقــرأ أولًاً.. بمــاذا بدأ ابراهيم اســحق الكتابة. الشــعر أم 
القصة أم الرواية؟

- بــدأت الكتابــة بالروايــة, ثم جــاءت القصة, وهنالك مــن يقولون أني 
شــاعر, ومحاولاتي في الشــعر جاءت في وقت متأخر, واعترف أنها كانت 

محاولات فاشلة.. فأنا لست شاعر..
< نرى ماهو الدافع الذي قادك لأن تكتب؟

- حين كنت في الفاشر الأهلية الوسطى.. كان »أولاد المدينة« زملائي 
في المدرســة يتلــذذون بالحكايــات الريفية التي كنت أحكيهــا لهم.. وهذا 
حفزني لأن أحكي لهم بطرافة مشــوقة.. وأصبح لديهم ســيل مســتمر من 
الحكايات المنسوبة لابراهيم اسحق لدرجة أنهم سموني »بالسفير ودعة«.

< اذاًً كان الحكي هو أول حكايات ابراهيم اسحق؟
- أجــل, ودفعتني هذه المحبة لقــراءة النصوص القصصية الموجودة 
بمكتبة المدرســة.. ولحسن الحظ كان بمدرسة الفاشر »دولاب« بكل فصل 
به مجلدات ضخمة, مجموعها لا يقل عن ألف مجلد.. كانت هذه المجلدات 
معظمها في الســيرة الشــعبية العربية التي حســنها »الاوباشــي« وفاروق 

خورشيد وغيرهم..
< هل لك أن تذكر لنا بعض أسماء قراءاتك الأولى؟

- ما بين الســنة الأولى والثانية بالمدرســة, قرأت سيرة سيف بن زي 
يذن وألف ليلة وليلة, وبني هلال, وعنترة بن شداد وغيرهم..
< وماذا عن كتاباتك في تلك المدرسة الوسطى؟

- حيــن وصلــت الى الســنة الثالثة بــدأت أكتب أشــياء وصفية, كانت 
تتداخل فيها السيرة الحكائية.. مثلًاً في وصف حركة الناس حول الراهد 
والفولــة, أو عــن التجمــع في ميدان الكرة في الفاشــر, أو عــن التجمعات 
السياســية الشــعبية.. ربما كان مزاجي الأساســي هــو أن أقدم الصورة 

الجميلة لما يعتمل في ذهني في شكل حكائي..
< أفهم من ما ســبق أن »أولاد المدينة« هم من أشــعلوا رغبة 

»ابن الريف« ليكتب؟
- بالنســبة »لأولاد المدينة« يرون دائماًً أن الريف عالم آخر لا يعرفونه 
وهــذا تماماًً مــا دفعني وحفزني لأن أحكي لهــم حكايات الريف في صور 
جميلة وطريفة.. اكســبتني القدرة على الحكي.. ومدرســة الفاشــر حينها 

كانت نصف تلاميذها من المدينة ونصفهم الآخر من الريف..
< وأبنــاء المدينــة ســموك »الســفير ودعــة«.. فارتبــط اســم 
ابراهيم اسحق »بودعة«.. كما ارتبط اسم نجيب محفوظ بالقاهرة 
وعيسى الحلو بالخرطوم.. هل يعني هذا – بالضرورة – أن يكون 

الكاتب مقيداًً بأمكنة محددة؟
- أنــا لا أقــول أن كل كتــاب العالم يجب أن يكونــوا هكذا, وهنالك من 
النقاد من يقولون أن ابراهيم اســحق انتقــى بيئة وحولها لعالم مواز لها.. 
وهذه الفرعية من الانتخاب, وهيكلة عالم خيالي حول منطقة واحدة أخذتها 

أنا من وليم فوكنر وجيمس جويس وميخائيل..
< أنت عاشق لودعة.. أستاذ ابراهيم؟

- هــل يمكــن أن تقــول لــي مــاذا 
ينقــص »ودعــة« عــن »دبلــن« مــثلًاً؟! 
الانســانية كلها واحدة.. وكل ما أردته 
أنــا, أن أعكــس حيــاة أهلــي.. علمــاًً 
بأنــي لــم اســتخدم كلمــة »ودعــة« في 
النصــوص.. ومزاجــي كلــه برواياتــه 
وقصصه يدور حــول عالم محدد, لكن 
هــذا العالــم يمكنــه أن يمــد أذرعه في 
العالم الثاني.. والاســتلهام الأساســي 
لكتاباتــي يأتــي مــن الاقليم الــذي يقع 
جنــوب الفاشــر لحــدود 60 أو 70 أو 
80 كيلو ومعظم مســميات المدن هناك 

»الأرياف والوديــان والقيزان والفرقان« 
ولب الموضوع هو العالم الذي أعرف والذي يستحق أن يعرف الناس عنه 

أجمل مافيه, وأبشع مافيه, وكل شيء عنه..
< أذكــر أنك قلت لي أن قصصك القصيرة الأخيرة كتبتها في 

»ودعة«؟
- أنا لا أنكر أن الاســتلهام كثيراًً ما يأتي في البلد.. بمعنى أن الفكرة 
يمكن أن تطرأ عليك في البلد ولكن قد تكتبها خارج البلد, وهذه كانت أول 
مــرة أكتب هناك قصتين »المعلوم بالعافية والضرورة« و«الخروج من حلة 

انفاقا«..
< هل ذهبت هناك لتكتبهم؟

- لا.. وكل الأفكار جاءتني هناك.. جاءني الخاطر لأكتبهم..
< أسألك أستاذ اسحق.. هل الكتابة في الخرطوم تختلف عن 

الكتابة في »ودعة«؟
- لا.. ابداًً.. الفكرة قد تنزل على الكاتب مثل الكابوس في أي محل, قد 

تضايقني وأنا في الرياض أو في الخرطوم أو في الجزيرة أبا..
< أنا أسألك عن تجربتك؟

- أقــول لــك.. أنا كتبــت ثمانية قصص معظمها موجــود في »ناس من 
كافــا« وأنــا جالــس في »راكوبــة« في الجزيــرة أبا.. متى مــا »ضايقتني« 

الفكرة أكتب..
< وهل تأتي الكتابة فجأة؟

)=( الكتابة تأتي دائماًً حين تجد نفســك منعزلًاً, والفكرة تزاحمك, ولا 
تجد مفراًً سوى أن تكتب..

< أسألك عن حالة الكتابة لدى ابراهيم اسحق؟
- أذكــر أننــي ذهبت برفقة عريس الــى الجزيرة أبا.. ذهب هو وزوجته 
وتركني جالســاًً في »الراكوبة«.. فضايقتني الأفكار وكتبت ثمانية قصص 
هنالــك.. ومحمــول الفكرة الأساســية حين تدخل الى ذهنــك لا تعلنك متى 
دخلــت, ولكــن معلوم الفكرة من الممكن أن تحمله معك, الى أن تتفجر فيك 

وتبقى لك »مشكلة« حتى تكتب..
< وكتابة الرواية هل تشبه كتابة القصيدة؟

- لا أظن.. كتابة الرواية خليط من الحكي الشــعبي والدراما.. واعتقد 
أن كاتــب القصــة القصيرة أو الرواية أن يقبض على »تشــويق« القاريء.. 
الكاتــب يتابع الفكرة.. مســارها.. والمنظر يقوده الــى المنظر الآخر.. هذا 
موكــب درامي.. ولا يشــبه كتابــة القصيدة.. وهذا بالتأكيــد لا يمنع من أن 
الصــور أو التعبيــر عن الصــور قد تكون به شــاعرية.. والشــعرية تعطي 
جماليــة الحكــي.. ولكن كتابــة الرواية ليســت مثل كتابة القصيــدة.. وكل 

القصيدة في النهاية صورة..
< وأسألك عن أول رواية؟

- حــدث فــي القرية.. كتبتها وأنا طالب فــي معهد المعلمين العالي في 
سنة ثالثة..

< اذاًً لم تكتب قبلها؟
- المســألة مراحل. كنت أحكي القصص لزملائي في الفاشــر الأهلية 
الوسطى وفي الجمعية الأدبية كما قلت لك أولًاً.. وهذه المرحلة كانت تجمع 
شــيئاًً من عندي وشــيئاًً مما تعلمته من الكتب.. وحين جئت الى الأحفاد.. 
أصبحــت اقــرأ في المكتبــة المركزيــة.. واقتنــي الكتب المســتعملة التي 
ألقاها..وصرت أقلد »ابوبكر خالد وعثمان علي نور«.. كنا نقرأ أعمالهم في 
مجلــة »هنا امدرمــان«.. وكانت كتاباتي ضعيفة ونصحني حينها مصطفى 
مبارك أن أعود مرة أخرى لأقرأ حتى يتسع المجال وأكتب قصصاًً أنضج 
ممــا كتبــت.. ثم كان أن هجرت الكتابــة مؤقتاًً وانصرفت عنها حتى دخلت 
الجامعة.. وأصبحت في معهد المعلمين العالي.. وبدأت مرحلة تعليم كيف 
أكتــب القصــة من جديــد.. كيف اتتلمذ علــى النصــوص الحقيقية.. قرأت 

مجلدات »سومرســت موم« وجي داي موسان, وادجار الن بو, وكولدوبل.. 
وهذه القراءات تدفع بمقدرتك الكتابية لشكل جديد..

< وكتبت حدث في القرية؟
- كتبتها عام 68 وصححت من الناحية اللغوية وفي ذلك العام قدمتها 
للراحــل عبداللــه حامد الأميــن, وهو بــدوره قدمها لعبدالله علــي ابراهيم 
ليقرأهــا.. وحينمــا ذهبت لهم لأســألهم عنها.. قالوا لــي أن الرواية ذهبت 

لبيروت..
< أستاذ ابراهيم.. ألاحظ دائماًً 
مــن خلال عناويــن مطبوعاتك انك 
دائمــاًً تحتفي بالصــورة الجمعية 
»عائلــة نوريــن« »عائلــة كباشــي« 
»ناس من كافا«.. على عكس الطيب 
صالــح »عرس الزين« »رســالة الى 

الين« لماذا يعود هذا؟
- اعتقد لــو انك نظرت للحياة التي 
تعيشــها الأســر في مدينــة أو في بلدة 
صغيــرة فــي غــرب الســودان, دائمــاًً 
يكون هناك »حــوش ناس فلان«.. وهذا 
الحــوش تحول الى »آل« في بداية القرن 
العشرين, وحتى في مدينة الفاشر تجد للأسرة زريبة تحوط بيتهم وداخلها 
هذا بيت فلان وهذا بيت فلان.. وفكرة »الحوش« ليست فكرة نظرية ولكنها 
فكــرة حقيقيــة بالنســبة لعالمنا.. وكلمــة »آل« التي اســتخدمها لا تعطيهم 
انفراديــة ولكنهــا تعطيهم ذاتيــة جمعية.. هذه الذاتيــة الجمعية تتكامل مع 

بعضها لتكون الصورة الكلية للبلدة..

 >
يقولون إن الروائي لا يكتب في حياته إلا رواية واحدة؟

- أنــا أيضــاًً أقــول أن كل كتاباتــي من قصص قصيــرة وروايات هي 
رواية واحدة كبيرة..

<  ويقولــون أيضاًً أن لكل كاتــب موضوع واحد أو اثنين أو 
ثلاثة تدور كتاباته في فلكهم؟

- اتفــق معك.. ولكن الموضوع ليس 
حدثــاًً واحــداًً, لنقول المظهــر الجمعي 
لحيــاة منطقية بكاملها.. وهــذا المظهر 
الجمعي به خلافات الناس مع بعضهم, 
وافراخهــم وتأملاتهــم وســيرهم خلف 
انعامهم وزراعتهم, وعلاقاتهم التجارية, 
وكل شــيء.. مــثلًاً في »أولاد كباشــي« 
من يروون القصص وصل عددهم حتى 
الآن الى »27« شخص.. والباحثة آسيا 
وداعة الله قالت أنها تابعت آل كباشــي 
من خلال مــا كتبت ووصلت الى الجيل 

الرابع من آل كباشي..
 – رواياتــك  وشــخصيات   >

أستاذ ابراهيم – دائماًً نراهم يتكررون؟
- مــن الممكــن أن تقــول أن 60% من كتاباتي بها تكرار للشــخصيات 
ولكن ليس تكرار لمواقف أو انطباعات.. مثلًاً »شــخصية حازم« يظهر في 
الرجــال السلاحف في ناس من كافا راعــي غنم ثم تراه مرة أخرى يروى 
أخبار البنت مكايا.. ثم تراه هو نفســه في عرضحالات كباشــية يحكي عن 

»الولد بتاع الجنجويد«..
< هل يقصد أستاذ ابراهيم هذا التكرار في الشخصيات؟

- لا ليــس عــن قصــد, الحــدث وحده يســتدعى أن يقــول الكاتب هذا 
الحدث الشــخصية الوحيدة التي يمكــن أن تحكيه هي فلان الفلاني لأنها 

هي صاحبة القدرة بأن تضع اللحمة والطعم على هذا الحدث.. 
< أنت ككاتب ليس لك خيار؟

- الحدث يقرر من الشــخصيات تحكيه, ومن الشــخصيات تلعب فيه 
الدور الأساسي..

< أنت باحث في الفلكلور وكتبت السيرة الهلالية ما أثر ذلك 
على كتاباتك؟

- أنــا أعتقــد أن الفلكلور بالذات ســاعدني جداًً بأن أعرف مؤشــرات 
تحليل خبايا الناس على المستوى الشعبي.. لماذا؟ لأنك حين تسمع حكاية 
يســتجد فيهــا جوانب من حياتهــم اليومية, وجوانب مــن تخيلاتهم للكون, 
وجوانــب من توقعاتهم للغد, وجوانب من ذكرياتهم الماضية, وأنت ككاتب 
تســتطيع أن تمزج ما بين الشــيء الذي تعلمته على المستوى الشعبي مع 

التقنية الحديثة التي تعلمتها من بلد آخر..
< وابراهيم اسحق لم يكتب عن الخرطوم؟

- كل المادة التي أكتبها أنا هي وعن آل كباشي بالدنيا.. اذاًً لابد من 
أن يكون الراوري من آل كباشي.. والحدث الذي يحكيه عن الخرطوم يضع 
به رؤية واحساس آل كباشي وهو موجود بالخرطوم.. وآخر رواية صدرت 
لي »وبال من كلمندو« بها فصلين يدوران بالخرطوم وهنالك تقريباًً حوالي 

ست قصص قصيرة لي تدور أحداثها في الخرطوم..
< وهي وعي آل كباشي ورؤيتهم واحساسهم في الخرطوم؟

- أقــول لــك »عثمــان« من حكــى أول روايتيــن لي »حدث فــي القرية« 
و«أعمــال الليــل والبلدة« في الســتينات يعيش في بيته فــي »امبدة« لأكثر 
من عشــرين عاماًً.. ولا اســتبعد في لحظة من اللحظات أن يحدث »حدثاًً« 
يجعلني أدعوه ليحكي الحدث من داخل الخرطوم فهو يعيش في الخرطوم.. 
ولكــن ربما تكون هنــاك نصوص حدثت وعثمان فــي الخرطوم ولكنه حين 

ذهب للبلد كتبت بأجواء البلد مثل »سفر ست النفر بت شيفون«..
< وأعود لذات السؤال لم تكتب عن الخرطوم؟

- قصــة »بيــر أولاد ابوقطاطــي« خرطوميــة »مية الميــة« وهناك قصة 
منشــورة في عرضحالات كباشية اســمها »بتاريخ السعالي والسجاني«.. 
اعتقد انها تتكلم عن البيئة الخرطومية ولابد لأولاد كباشــي من أن يكونوا 

طرف من الحياة الموجودة في الخرطوم..
< مفهــوم العرضحالجــي الــذي قدمــه ابراهيــم اســحق في 
عرضحالات أولاد كباشي – هنالك من النقاد من يعترضون عليه.. 

ترى ماهو تعرييف العرضحالجي عند ابراهيم اسحق؟
- أذكــر أن هــذه القضية كانــت قد اثيرت في لقاء بنــادي القصة بعد 
عودتي من الغربة.. وكان الســؤال اذا لم يكن عند ابراهيم اســحق حكاية 
الراوي العليم – المســتوعب لكل شــيء فما هو دوري اذاًً..!! وأنا مهمتي 
كمــا قلــت لهــم أن أكتــب النــص الذي 
يحكــوه لــي آل كباشــي – وفــي قطاع 
الســرد أعطيهــم أفضل مــا عندي من 
البراعــة الكتابية.. أما فــي الحوار فأنا 
آتــي بكلامهــم كما هو.. وهــذه الوظيفة 
لها شــكلين من التراث العربي.. شــكل 
كاتــب الانشــاء »كمــا كان يمليــه عليه 
الســلطان«.. والشــكل الثاني هو كتابة 
العرضحالجــي الذي مــثلًاً نجده على 
المســتوى المحلــي يكتــب العريضــة 
باسلوبه في اللفظ والتعبير.. وأنا اعتقد 
ان أولاد كباشــي ليــس لديهــم القــدرة 
ليدافعــوا عــن أنفســهم بحيــث يفهمهم 
القاريء وأنا أستطيع أن أعبر عنهم.. لذا أنا رأيت أن كلمة العرضحالجي 
أفضل من كاتب الانشاء, لأن كاتب الانشاء يعبر عن مسألة ديوانية.. بينما 
العرضحالجي يعبر عن حاجة شعبية وهي من ثقافتنا وتؤدي هذا الدور.

< أســتاذ ابراهيــم اســحق.. لنفتــح الآن بــاب الحديــث عــن 
المســكوت عنــه في الروايــة – أراك تجنح بعيداًً عــن الكتابة في 

الجنس.. أو ربما تتجنب الاقتراب منه؟
- لا.. هو موجود في كتاباتي, موجود بشكل لا يثير مشكلة..

< ماذا تعني بالمشكلة؟
- أنــا مــن بيئــة أنصاريــة محافظة.. ما حــدث مثلًاً في رواية موســم 
الهجرة للشمال من أحاديث في الجنس هي بين الكبار فقط وغير مسموح 
أن تنتقــل هــذه الأحاديث لتكون بين الفئــة التي يمكن أن تجرب.. وهذا من 
بيئتنــا.. اذا كان الكبــار يتحدثــون في موضوع كهــذا.. ودخل عليهم أحد 

الصغار يسكتون ويصمتون.. ومن هذا جاءت كلمة »المسكوت عنه«..
< وابراهيم اســحق ألم يســعى للاقتراب من المســكوت عنه 

في كتاباته؟
- في فضيحة آل نورين حين جلس الفقهاء ليســألوا في البنت والولد 
»ياجماعــة انتــو لمــا اختليتو مع البعــض, معاملتكم مــع بعضكم البعض 
وصلــت لي مرحلــة المرواد في المكحلة, الدلو في البيــر«.. ولم تكن هناك 
غضاضــة مــن هــذا الحوار حتى مــع وجود الصغــار.. وأنا شــخصياًً لا 
أرغب أن أصور شــيئاًً غير موجود في البيئة التي أكتب عنها.. وأنا أعتقد 
ان الكتابــة الذيــن يكتبون المســكوت عنه في مســتوى الروايــة – يفتحون 
الباب على مصراعيه لكل الناس والمشكلة تأتي من الكاتب حين يعبر عن 
المســكوت عنه بالمفتوح يتضخم وبدلًاً من ان يكون بمقدار 10% فقط من 
حياتنا وكلامنا وممارســاتنا يتحول الــى 50% منها.. وهذه خطورة أخذت 

تأكل ما تبقى من الحياء..
< أستاذ ابراهيم.. هل هناك أمثلة لما تقوله؟

- مع احترامي مثلًاً لبركة ســاكن في الجنقو مســامير الأرض الا ان 
ثلاثــة اربــاع هذه الرواية يدور في هذا المســكوت المفضــوح.. فهل حياة 
»الجنقــو« كلهــا هذه الممارســة؟ لا أظن ذلــك!! وهل الحياة فــي المغرب 
العربي كلها هي الصورة التي قدمها محمد شــكري في الخبز الحافي؟.. 
والمشكلة تأتي من أن الكتاب – وبالأخص في السودان – عليهم أن ينتبهوا 
بــأن مــا يحدث في »بلاد بره« في كتاباتهــم لا يخصنا.. وحديث كتابنا عن 

المسكوت يجب أن يكون بالمقدار الذي يشبه واقعنا ولا يتجاوزه..
< دعني أسألك عن ما كتبه الطيب صالح في زوايا المسكوت 

عنه؟
- مــن تحدثوا عن هــذا الموضوع تناولوه بحساســية مفرطة, فكل ما 
أورده الطيــب صالــح عن »بت مجذوب« لا يتعدى فقرة واحدة من الرواية.. 
وهنالك من النقاد من قال لو سحبت هذه الفقرة من الرواية لن تؤثر فيها.

< هل من الممكن أن يقدم الأستاذ ابراهيم اسحق داخل أحد 
نصوصه حديثاًً يماثل حديث »بت مجذوب«؟

- أنــا لا أســتطيع أن أقدم في داخل نص مــن نصوصي نفس الكلام 
الــذي قالتــه »بت مجــذوب«.. ورغــم ذلك لا أديــن الطيب صالــح ولا أدين 
أيضــاًً من اشــتكى من هــذا الأمر واعتقد أنــه من الطبيعي جــداًً أن يأتي 
النــص كمــا أراده الطيب لأنه كتبه فــي لندن.. وأحيل النــاس هنا لما قاله 
دينس جونسون.. بأن الطيب صالح اقتطع ربع حجم الرواية قبل طباعتها.. 
والــى الآن لا أحــد يعــرف محتوى الجــزء المقتطع إلا دينس جونســون.. 
والســؤال هل ان هذا الجزء الذي اقتطعه الطيب صالح يحتوى على شــيء 

من المسكوت عنه.. أم لا..؟!

حوار مستعاد ...فى ذكرى رحيل الروائي ابراهيم إسحق : )1(

كتبت ثماني قصص في »راكوبة« في الجزيرة أباكتبت ثماني قصص في »راكوبة« في الجزيرة أبا  
} أذكر أنني حاورت أســتاذي ابراهيم اســحق للمرة الأولى حين كنت 
طالباًً بمدرســة محمد حسين الثانوية عام 1973 لصحيفتي المدرسية.. 
كان هو أستاذنا للغة الانجليزية.. وحينها كانت قد صدرت له رواية »حدث 
في القرية« و«أعمال الليل والبلدة«.. ربما لم يكن حوارنا ليتجاوز سؤال 

التلميذ لأستاذه! وفرح الشعر في بداياته بحوار أستاذه الروائي الكبير..! 
وهأنــذا.. بعــد كل هــذا الزمان الــذي مضى.. أجلــس بذات فرحــي الأول.. 
وبــرؤى مختلفــة.. ومحــاور عديدة وقــراءة جديدة لكاتب ضخــم.. أعطى 
وأعطــى .. ولا تــزال الأســئلة تنقــب في زوايــا الإجابات.. في كاتــب.. نحتاج 

لزمن طويل سيأتي لنقرأه كما يجب..
في يقيني أن أســتاذي الروائي القاص ابراهيم اســحق لم نقرأه بعد.. 
بما يســتحق.. ولم نســوق له بالقــدر الذي يكفي ليعلــم العالم أن في 

السودان أدباء كبار لا يقلوا شأواًً عن أدباء جائزة نوبل.. ولكن!!

﻿} حاوره : محمد نجيب محمد علي  

كل كتاباتي من قصص وروايات هي رواية واحدة كبيرة 

الجنقو مسامير الأرض تدور في 
فلك المسكوت عنه المفضوح.. 

وحياة الجنقو ليست هكذا

الطيب صالح اقتطع 
ربع حجم الرواية قبل طباعتها 

كما قال دينس جونسون

حواري الأول مع الأستاذ إبراهيم إسحق وأنا طالب بمدرسة محمد حسين الثانوية وإبراهيم إسحق استاذى فى ١٩٧٣م.

أثناء جلسة الحوار فى منزله بالثورة قبل رحيله.
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{ ولــد محمــود بشــير الص�بـّاغ في حي 
أبــروف العريــق بمدينة أم درمــان عام 1925م 
. توفــت والدتــه و هــو طفل  فتربــى تحت كنف 
فــي  الوســطى  المرحلــة  درس   . شــقيقاته 
مدرســة الأهلية بأم درمــان و المرحلة الثانوية 
فــي المدرســة المصرية ثم التحــق معلما للغة 
العربية والتربية الإسلامية في مدارس الشــعب 
اج   بالخرطوم بحري التي أسسها ميسرة السّرّ
ـقّى  حتــى أصــبح وكــيلا لهــا . تّمّــ تعينه  وتر�
موجهــا تربويا بــوزارة التربيــة و التعليم حيث 
امتــدت تجربتــه في هذا الحقل الإنســاني مدة 
ه  ثلاثين عاما متواصلة . )الصّبّاغ( هو لقب جّدّ
محمد الذي كانت لديه مصبغة  في عهد التركية  
فــي  الموــقع  الــذى كانت تحتله ســابقا خلوة 
الشــيخ أربــاب العقائــد وحاليا مســجد أرباب 
العقائــد أو جامع فاروق  بالخرطوم ولأجل ذلك 
أشتهر بالصّبّاغ ثم صار ذلك لقبا وإسما علما 
للعائلة  . ربطته علاقة صداقة قوية مع الأستاذ 
ميســرة السراج الذي دفع بمسيرته في التعليم 
مة  و التمثيــل و كان أيضاًًــ  أحد تلاميــذ العّلاّ
الطيــب الســراج  والذي كان لــه أبلغ الأثر بعد 
ذلك في إجادته للغة العربية من كل جانب سواء 
فــي الإســتيعاب أوالنطــق والتعبيــر والإعراب 
والبلاغة  وتدريســها بدوره لتلاميذه وتلميذاته 

في التعليم النظامي . 
يعد محمود الصّبّاغ  رائدا من رواد العمل 
المسرحي و الإذاعي والتلفزيوني  والسينمائي 
فهــو مؤلــف درامي ومســرحي وممثــل إذاعي 
وتلفزيوني وســينمائي من طراز فريد وبمواهب 
متعــددة . كانت بداياتــه الأولى مع التمثيل عام 
1937م  حين كان تلميذا في المدرســة الأهلية 
الوســطى بأمدرمان  حيث شارك في مسرحية 
أحمــد شــوقي » قيــس وليلى«  وفي المدرســة 
الثانويــة المصريــة كان يشــارك فــي فعاليات 
ومناشــط جمعية التمثيل بالمدرسة ... ثم كانت 
البداية الجادة على مستوى المسرح السوداني 
في )فرقة الســودان للتمثيل والموسيقى( التي 
أسســها ميســرة الســراج و التــي اســتوعبت 
واحتضنت المواهب الشبابية فتخرج منها فيما 
بعد معظم نجوم الدراما السودانية حاليا منهم 
عــوض صديــق ومحمــد خيري أحمــد وعوض 
أحمــد . قدمت هــذه الفرقة الرائــدة العديد من 
الأعمــال الدرامية والتــي كان محمود الصّبّاغ 
يقــوم بالإعداد لها والإخراج بمشــاركة زملائه 
الآخريــن .. فــراج الطيــب و عثمــان حميدة  و 
غيرهما وــقد أثرت  الفرقة الدراما الســودانية 
بالعديد من الأعمال المســرحية التي شــهدتها 
خشبــة المســرح القومي بأمدرمــان . من أهم 
المسرحيات التي شارك فيها  محمود الصّبّاغ 
كانــت : »عجائــب الفردوس« و » الأشــقاء« و » 
انتقام وغرام«   و » غرس الأحرار« و » الأفعى« 
و » النــاس الغــبش« و » الســودان العظيــم« و 
» ســوق مريود« و مســرحية »وفاء« كذلك أدى 
دور البطولة في مســرحية » مــبروك عليك« من 
تأليــف المرحوم عثمــان حميدة وإخــراج جاد 
اللــه جــبارة وقد عرضــت هذه المســرحية في 
مسرح الجزيرة بمدينة ودمدني وحققت نجاحا 
جماهيريا وفنيا كبيرا . شــارك بدور أساســي 
فــي فيلم »عرس الزيــن« للمخرج الكويتي خالد 
الصديــق كما شــارك فــي فيلــم » الرحيل لا » 

للمخرج المصري ماجد عبد الله  .

منــذ حقــبة مــا ــبقل 
الإســتقلال وحتــى بقيــل 
قليلــة ظّلّــ  بفتــرة  وفاتــه 
محمــود الص�بـّاغ داخــل 
و  الاذاعــة  إســتديوهات 
الســوداني   التلفزيــون 
بتقديمه للعديد من البرامج 
الدينية فمن خلال الإذاعة 
الســودانية في الستينيات 
م برنامج » من قصص  ّدّــق
القران الكريم » من اعداد 
وأدى  الســراج   ميســرة 
الص�بـّاغ  فيهــا  الأدوار 
أحمــد  خيــري  ومحمــد 

م  برنامج » من تراث القرآن  وعــوض أحمد وّدّق
الكريــم » بالاضافــة الــي أعمــال دراميــة مــن 
تأليفــه علــى هيئة مســلسلات تناولــت الجانب 

الإسلامــي  التاريخــي 
ومنها  مسلســل » أبطال 
القادســية » و  » ســيدنا 
بلال إبــن ربــاح »  كمــا 
ــقدم تمثيليــات قصيــرة 
وعطــاء  ســيرة  تناولــت 
عدة شخصيات إسلامية 
جليلة واشترك  في تمثيل 
العديــد مــن التمثيليــات 

الإذاعية الأخرى . 
مــن خلال التلفزيون 
الســوداني ــقام بإعــداد 
وتمثيــل وتقديــم برامــج 
تلفزيونية عديدة من بينها 
البرنامــج الدينــي » وقال رســول الله »  و ذلك 
على هيئة عمل درامي لتقريب الأحاديث النبوية 
وتبســيطها على نحو يفهمه ويســتوعبه العامة 

وــقد نال هذا البرنامج حظا وافرا من الشــهرة 
فأشــاد بــه الأزهر الشــريف وأصــبح يبث في 
التلفزيــون المصــري . ارتبط محمــود الصّبّاغ 
باســم )الجــد شــعبان( مــن خلال البرنامــج 
الشــهير » جنة الأطفال » الذي توّلّى الإشــراف 
عليــه و تقديمــه  منــذ العــام 1964م  وتبقــى 
شــخصية )الجــد شــعبان( .. أو كمــا يوصفه 
أصدقائه ومحبيــه ومعجبيه وتلاميذه بأنه )جد 
الســودان كله( و هي الشــخصية النمطية التي 
أبــدع فيها وارتبط بها وارتبطــت به وكانت من 

ابتكار المخرج أحمد عاطف  .
ترعــرع محمود الصّبّاغ فــي حي أبوروف 
منــذ نعومــة أظفــاره ولم يغــادره طــوال حياته 
اللهــم إلا خلال الإجــازات القصيــرة التي كان 
يقضيها أحيانا وســط بعض ابنائــه المغتربين 
فــي الخليج أو بصحبة الفرق المســرحية التي 
كانت تســافر إلى الأقاليم داخل الســودان فقد 
عــرف عنه ارتباطــه الروحي الوثيــق واللصيق 
بــأم درمان وحي أبوروف فــكان لا يرضى عنه  
بديلا ولا يحتمل الغياب عنه طويلا . في برنامج 
ث فيه أحد تلامذته و زملائه في  تلفزيونــي تحّدّ
العمل و هوالأســتاذ الممثل محمد شريف علي 
نائــب الامين العــام لمجلس المهن الموســيقية 
والمسرحية وتناول بكل الصدق الحميم جوانب 
مفصليــة من مســيرة وعطاء محمــود الصّبّاغ 
وارتباطــه القــوي بأســرته و وطنــه و نهر النيل  
حيث كان يقضي الساعات الطوال عند شاطئ 
النيــل في أبروف جالساًًــ على كرســيه أو على 
ق في ذلك البحر كأنه يستلهم  جذع شجرة يحّدّ
منه الكثير من صبره وإصراره وكرمه الفياض 

وهدوء صفحته  . 
لــه مــن الأخــوان  خليــل و ســيد و علــي 
و مــن الأخــوات عائشــة و بتــول و التومــة و أم 
ج من ليلــى القوصي و له العديد   الحســين . تزّوّ
مــن الأبنــاء و البنــات داخل و خارج الســودان 
. لإيمانهــا العميق بســمو رســالته وقفت زوجته 
إلى جانبه في السراء والضراء وكانت المشجع 

والدافــع للعديد مــن إنجازاته وعملــه وإبداعاته 
الفنيــة التــي كان يقدمها دون مقابــل مادي من 
أجــل إثراء الحياة الفكرية في الســودان .  كان 
للعديــد مــن الزعمــاء السياســيين والإعلاميين 
الــرواد في الســودان علاقات وثيقــة الصلة مع 
محمــود الصّاّــبغ وكان دائما يذكرهــم  بالخير 
و يعــدد مآثرهم و وقوفهــم إلى جانبه منهم على 
سبــيل المثال السيد الإمام الصادق المهدي  و 
البروفيسور علي شمو  و    د. إسماعيل الحاج 
موسى  وميسرة السراج  وفراج الطيب وكان له 
مــن الأصدقاء المقربين  عثمان حميدة الشــهير 
بـ » تور الجر«  وكذلك من عملوا معه في برامج 
الأطفــال .. أمينة عبد الرحيم و ســهام المغربي 
وصفية الأمين المشهورة بلقب » ماما صفية »  

أصابــه المرض في ســنواته الأخيرة و لزم 
الســرير للــعلاج فــي مستشــفى البراحــة في 
الخرطــوم بحــري  ثم تّمّــ نقله الى مستشــفى 
المفرق بإمارة ابوظبي لاســتكمال علاجه حيث 
توفــي هنــاك يــوم 14 مــن شــهر أبريــل للعام 
2007م  . حــرص أبناؤه فــي أبوظبي على نقل 
جثمانه إلى الســودان ليوارى الثرى وسط أهله 
وعشــيرته وــقرب والده ووالدته ومن سبــقه من 
أشــقائه وشــقيقاته في مقابر أحمد شرفي بأم 
درمــان ... المدينة والأرض التــي أحبها . كان 
في تشييعه  موكب كثيف مهيب وجمع غفير من 
أهالي        أم درمان عامة وحي أبروف العريق 
والأحياء المجاورة خاصة . بكى عليه أصدقاؤه 
وتلاميذه بالدمع الســخين في عفوية عّبّرت عن 
مــدى التصاقهم به وحبهم له وعن مدى ما كان 
يتمتــع بــه من خلق راقي رفيع فــي التعامل مع 
كافة الأعمــار ومختلف الثقافات . اللهم أرحمه  
بقدر ما أعطى وطنه وأبناء وطنه  وأسكنه جنات 

الفردوس الأعلى .
الشــكر موصــول لكل من أتــاح لنا معلومة 
فــي هذه الســيرة العطرة و التحيــة لأصدقائي 
يــا ســين و زكريا أبنــاء خليل الصّبّاغ شــقيق 

محمود الصّبّاغ.

{ أبارك لـ )آن( هذه المجموعة القصصية 
الرائعــة والتــي تجلــت فيهــا روعــة الســرد 
القصصــي وبراعــة فــي الآداء الكتابــي مــع 

جماليات الذوق والحس الخيالي الرفيع . 
وفي إعتقادي أن هذا المانشــيت العريض 
الــذي أوردتــه لــم يــأتِِ مــن فــراغ، وإنما من 
نتاج الممارســة الإبداعيــة المتواصلة والتي 
إســتمرت لســنوات.. بالإضافة إلــى الموهبة 
طبعــاًً، وهــذه العوامــل هــي التــي أســهمت 
وأفرزت للمشــهد الثقافي والفكــري مؤلفاتها 
المتعددة.. وأضيف على ذلك ما ذكره حســين 
دعســة الناقــد والروائي الأردني فــي مقدمته 
لهذه المجموعة عندمــا قال: )هي آن الصافي 
في القصص، تنظر إلى جدوى موروث وتراث 

الإنسان(. 
إذا سلطنا الضوء على الحزمة القصصية 
الأولــى التــي تحمل عنوان )المشــيمة(، وهي 
كمــا أوردنــا فــي إفتتاحيــة الحديــث تحمــل 
ســت قصص قصيــرة، وطافت بنــا آن عبرها 
فــي بحورٍٍ من الإســاطير القديمة التي ترضخ 
وتديــن للمشــاعر الإنســانية والحــب النقــي 

والصافــي، ومثلمــا فــاض نهــر النيــل تلبيةًً 
لخطــاب أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطاب 
على عكس الأســطورة التــي يعتقدها الناس، 
حيث غرق في ســبيل ذلك أجمــل بنات مصر، 
فقــد لبى طائر الرامح نــداء حب )أماني( بنت 
الوزيــر ذات الجمــال والحكمــة والعلم للفتى 
أديــر، وفعل مــا فعل ليلة زواجهمــا، وهذا ما 

ستقرؤونه في القصة .
ومــا يميــز هــذه )المشــيمة( وقصصهــا 
الســمات والمشــاعر  إنتقــال  هــي  الثمانيــة 
الإنسانية، فقد إنتقلت العاطفة والحب لتكون 
موضوع القصــة التالية، قصة )مالو(، شــقي 
الحال والأحوال.. الذي عاش وحيداًً.. ومنعزلًاً 
مــن الناس.. وفي طرف غابــة.. وأعمى.. ولكن 
نهاية حبه لـ )هانا( إبنة الأعمى.. ذات الصوت 
الجميــل عندمــا تغنــي.. ليســت كنهاية قصة 
أســطورة الطائر الجــارح، تلــك النهاية التي 
عبرت عنها إفتراق الحجرين المنقوشــين في 

أول القصة، وإجتماعهما في نهايتها .   
لــم تخــرج )آن( مــن عالــم الحــب والفقــد 
الســاحرة  والأصــوات  الخلابــة  والطبيعــة 
عندما إنتقلت إلى قصة )عازف الناي الخفي(، 
فالغابة بطيورها وأشجارها وسحرها الإلهي 
البديع الذي ضم حب )مالو وهانا( في القصة 
الســابقة، تشــابه جزئياًً العزلــة التي ألمت بـ 
)كانــو( بطــل هذه القصــة وهو مقعــداًً جوار 
الشــجر والنهــر، وليس له غير شــقيقة تأتيه 
ســاعات النهــار لخدمتــه وصديــق مجنــون 
وعازف ناي خفي لا يراه، ولكن يســمع عزفه، 
فعلــى الرغم مــن أن القصص الثلاثة منفصلة 
مــن حيــث الســرد والموضــوع، مــع إنتقــال 
الســمات والمشاعر الإنسانية، إلا أنني أحس 
بأن الرجل الخفي يعزف، و)هانا( في االقصة 
الثانيــة تغنــي بصوتهــا الشــجي، و)أماني( 
بنــت الوزيــر في القصــة الأولــى ترقص على 

هذه الأنغام . 
يتواصــل المد القصصــي الغني بحقائق 
البشــر علــى إخــتلاف طبائعهــم وأوزانهــم 
الإنســانية والإخلاقيــة مــع أن جميعهم كانت 
بداياتهــم مــن المشــيمة، وهــذه هــي فلســفة 
الحيــاة التي بنت بها )آن( هياكل ســردياتها 
واكــو  )مملكــة  قصتيهــا  ففــي  القصصيــة، 
والنزهــة( تظهــر لنا خواص أخرى للبشــر لم 
تتطــرق إليهــا فــي القصــص الســابقة، وهي 
الخيانة والحسد في )مملكة واكو(، والأنانية 
المفرطة وطمع أهل المال في خيرات البسطاء 
فــي قصة )النزهــة(.. وقدمت لنــا الكاتبة هذه 
الصفات في قوالب ســردية مليئة بالتفاصيل 
والأحداث والشــخصيات علــى الرغم من أنها 

قصص قصيرة. 
نأتــى إلى القصة التي ســمت بها الكاتبة 
المجموعــة، )٨(.. وهــي موضوعــة فــي صرة 
الكتاب، قد تكون لها علاقة ما بالقصص التي 
ســبقتها من حيث الترتيــب.. خصوصاًً وأنها 
خاتمــة لعنوان )المشــيمة(.. وقد تكون فاتحة 
تســتند عليها القصص القادمة.. السبب الذي 
جعلنــي أقول هــذا هو موضــوع القصة التي 
ألخصهــا فــي جملــة إيمانية ملزمــة لنا نحن 
المســلمين.. وهي )الإيمان بالقضــاء والقدر( 
ونبــذ الأســاطير والخرافات، ودلــت على ذلك 
فــي خاتمة القصة.. حيث دلت بعض المواقف 
المهمــة فــي حيــاة )كنــزا( وزوجتــه )مــاري( 
بــطلا القصة بأرقام غير الرقــم )٨( الذي كانا 

سيعتقدان به طوال حياتهما .
إنتهت )المشيمة( وبدأت ساعة 
الصفــر.. وهــو العنــوان الثانــي 
لمجموعــة تتكــون مــن قصتيــن 
و  الســمان(  )القطــط  فقــط.. 
)النيمة(.. وظني أن )آن( أرادات 
ترجمــة واقعنــا الحياتــي في 
السودان بملامســة القضايا 
والإجتماعيــة  السياســية 
الشائكة والمكررة والمملة، 
نحــن  صرنــا  والتــي 
أصحابهــا نلوكهــا آنــاء 
النهار،  وأطــراف  الليــل 
فالبعــض منــا يتعترف 
يعانيهــا،  وهــو  بهــا 

وهــو  ينكرهــا  الآخــر  والبعــض 
يعانيهــا أيضــاًً، ولكــن لــم يفتــح علينــا الله 
سبحانه أن نتفق لحلها، فكانت قصة )القطط 
الســمان( تعبيراًً حقيقياًً عن آكلي المال العام 
ومعاناة أبنائهم مــع المجتمع، وجاءت قصة 
)النيمة( مكملة لها، وتلخصت في تلك العبارة 
التــي نقولها كلنا دون فــرد، والتي وردت في 
الحــوار: )البلــد دي ما معروف ماشــة وين(، 
قالهــا )رمزي( لـــ )صلاح( في متــكأ أصدقائه 
تحــت النيمــة، وجــاء الــرد فــوراًً برصاصــة 
إخترقــت صــدر )صلاح(، ومــات فــي الحال، 
وكان ذلــك هــو أول يــوم للحــرب، وكانت هي 
الإجابة لسؤالنا الذي إستمر لسنوات طوال. 
الفصــل الثالث الذي حمل إســم )الكنينة( 
جاء بقصة واحدة، هذه القصة مجزأة لستعة 
أجــزاء، ومتصلــة مــع بعضهــا البعــض، قــد 
تكــون قصة طويلة في نظــر محبي القصص، 
وقــد تكــون روايــة صغيــرة في نظر عاشــقي 
الروايــات، وأنــا مــع هــؤلاء، والحــق أقــول 
بأننــي حزيــن للغايــة، لأننــي وبــكل صراحة 

إســتكثرت أن تكــون هــذه الســردية البديعــة 
ضمــن مجموعــة قصصيــة، لأنهــا 
حملــت كافــة المقومات 
والإبداعيــة  الســردية 
التــي  والجماليــة 
تحملها الرواية الجيدة، 
مســتوى  علــى  حتــى 
التكنيــك الســردي تجدها 
متفــردة، وأنا لــم أقرأ مثل 
هــذا التكنيــك إلا فــي رواية 
واحدة، وهــي رواية )أوفيدا 
ســيهن( للصحفيــة والروائية 
)ناهــد قرنــاص(، وقــد تكــون 
هناك روايات أخرى تحمل نفس 
هــذه الخاصية ولكني لم أقرأها، 
وهــي تقنيــة الــرواة المتعددين، 
حيــث يقوم عدد مــن أبطال القصة 

بسردها وكلٌّّ من وجهة نظره.
 وبالعــودة إلــى قصــة )الكنينــة(، هــذه 
الشــخصية الســاحرة والعجيبة حقــاًً، وكما 
وصفتها )آن(، على لسان زوجة إبنها: )سيدة 
فــي نهايــة الأربعينــات مــن العمــر، ســمراء، 
فارعة الطول، ممتلئة الأرداف، فاحمة الشعر، 
واســعة العينين، مكتنزة الشــفاه(، وكما جاء 
مــن صفاتها في القصة أنها شــديدة الإعتناء 
بنفســها، مالها كثير وتدير أعمالها بنفســها، 
وأمهــم وســائقها  تراعــي جيــداًً حفيداتهــا 
والعاملات معها، ولا تجامل في خصوصيتها 
وأجــواء متعتهــا الجنســية علــى الرغــم من 
تقدم ســنها، وتزوجت خمســة مــرات ويموت 
أزواجهــا، حتى شــك جميع مــن حولها بانها 
مــن تقتلهم، وظني أن الكاتبة أرادت توســيع 
دائــرة الإحاطــة بــكل تفاصيل الكنينــة، لذلك 
جــاءت قصتها مليئــة بالتفاصيــل والأحداث 

المتسارعة والمتصاعدة .
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بقلم: محمد الأمين مصطفى

زين العابدين الحجّّاز

{ حيــن تمســك بديــوان »المنحدر« للشــاعر 
الكبيــر عبدالوهــاب هلاوي، تشــعر منــذ الوهلة 
الأولــى أنــك تدخل تجربــة شــعرية تتقاطع فيها 
جــراح الوطــن مــع نبــض الإنســانية. فالعنوان 
وحــده، »المنحــدر«، يحمــل دتٍٍلالا كثيفة، توحي 
بالســقوط والتدحــرج نحــو المجهــول، كمــا لو 
أن الشــاعر يصــف حــال البلاد والعبــاد في زمنٍٍ 

مضطربٍٍ لم يجد بعد طريقه إلى الثبات.
لكن قبــل أن تتورط في التأملات، يلفت نظرك 
الــغلاف بألوانــه ودلالاتــه. الأحمر القانــي الذي 
يذكّّــر بدماء ســالت في غير موضعها، والأســود 
الذي يرمز إلى الحزن العميق الذي يسكن إنسان 
اليــوم، والرمــادي الذي يوحــي بضبابية الرؤية 
وغيــاب اليقيــن، بينمــا يتربع في الأعلــى اللون 
الأبيض كرمزٍٍ للأمل، وكأن الشاعر يريد أن يقول: 
“مهمــا كان الانحــدار حــادًًا، لا بــد أن تلــوح في 

الأفق فسحةُُ ضوء”.
إهداء من رحم الألم

يبدأ الديوان بإهداء موجع:
إلى روح زوجتي التي اغتالتها الحرب خارج 

الديار.
إهــداء قصيــر لكنه يختصــر وجعًًا إنســانيًًا 
وجمعيًًــا فــي آنٍٍ واحــد. ففيــه تختلــط المأســاة 
الشــخصية بالمأســاة العامــة، ويتحــوّّل الألــم 

كأن  بأكملــه،  وطــنٍٍ  لوجــع  رمــزٍٍ  إلــى  الفــردي 
»المنحــدر« ليس مجرد عنــوانٍٍ بل حالة وجودية 

يعيشها الشاعر ومن حوله.
بين الأسئلة والوجع

يفتتــح هلاوي الديوان بنــصٍٍ يحمل العنوان 
نفسه، “المنحدر”، وهو نصٌّّ مثقل بالأسئلة، كأن 

الشاعر يناجي الزمن والعالم معًًا:
معقول لهذا المنحدر؟

ثم يأتي السؤال الأشد وجعًًا:
معقولــة يا وطــن الجمال أصبحنــا أضحوكة 

بشر؟
فــي هــذا التســاؤل المكثــف تتجســد خيبــة 
الإنســان الســوداني أمــام واقــعٍٍ مــن الحــروب 
والانقسامات، ومع ذلك لا يفقد الشاعر إنسانيته 
ولا حسّّــه الساخر النبيل، إذ يكتب وكأنه يرفض 

الانكسار.
الخرطوم.. شهادة عشق وصمود

فــي نصــه »الخرطــوم«، يرفــع هلاوي صوته 
عاليًًا:

حــدث هلاوي العالم عني، يكفــي نحن طلعنا 
ما خايفين.

هذه العبارة تلخص روح الديوان: الشــجاعة 
فــي مواجهــة الانحــدار. فالخرطوم عنده ليســت 
جغرافيا، بل رمزٌٌ لكرامة الإنســان، مدينة تُُقصف 
لكنهــا لا تنحنــي، تُُحاصــر لكنهــا تظــلّّ تنجــب 

الشعراء والأغنيات.

الأمل رغم الجراح
وفــي نــصٍٍ آخــر بعنــوان »ال ياســر«، يتجلى 
الوجــه الآخر من تجربــة هلاوي: الإيمان بالصبر 
والتفاؤل. يكتب الشاعر كمن يتمسك بآخر خيوط 
الضــوء، مؤمنًًا أن الحلم لا يموت مهما كان الليل 
حالــكًًا. هــذا المزج بين الألم والأمــل هو ما يمنح 

الديوان عمقه الإنساني، ويجعله يتجاوز الحدود 
الجغرافية ليصبح خطابًًا لكل من عاشوا 

الانكسار ولم يفقدوا الإيمان بالغد.
الضميــر  مــن  صــوتٌٌ  هلاوي.. 

الجمعي
عبدالوهاب هلاوي ليس شــاعرًًا 
عابــرًًا في المشــهد الســوداني، بل 
واحد مــن الأصــوات التي صنعت 
الأغنيــة  عبــر  العــام  الوجــدان 
والشــعر. هو مــن القلائــل الذين 
جمعــوا بيــن بســاطة المفــردة 
وعمــق الفكــرة، وبيــن العامية 
القريبــة مــن القلــب، والرؤية 

التي تخاطب العقل والضمير
»فــراش  مــع  بداياتــه  منــذ 

القاش«، مــرورًًا بأغنياته التــي تغنّّى بها 
كبــار الفنانين، وحتى وصولــه إلى »المنحدر«، ظل 
هلاوي قابضًًا على جمرة القضية، مؤمنًًا أن الكلمة 
يمكن أن تكون جسرًًا نحو السلام، لا أداةًً للانقسام

من العامية إلى العالمية
مــا يميــز شــعر هلاوي أنــه جعــل العاميــة 
الســودانية فضــاءًً رحبًًــا للتعبيــر عــن القضايا 
الكبــرى. لغتــه تنبض بالبســاطة، لكنهــا تحمل 
شــحنة فكريــة عاليــة. لا يتكلــف في الصــور، بل 
يرســمها بعفويــةٍٍ صادقــة، فتصل مباشــرة إلى 

الوجدان.

فــي »المنحــدر« يبرهن مرة أخرى أن الشــعر 
الشــعبي ليــس أقــل شــأنًًا مــن الفصيــح، بل 
هــو مرآة لروح الأمــة في لحظات 

ضعفها وقوتها.
ديوان للزمن الصعب

»المنحــدر« ليــس ديوانًًــا 
يُُقــرأ للتســلية، بل هــو وثيقة 
شــعرية تــؤرخ للحظــةٍٍ وطنيةٍٍ 
مأزومة، وتشهد على جيلٍٍ عاش 
الغربــة والاقــتلاع والحنين. فيه 
نلمــس صــوت المقهــور ونبــض 
الحالــم معًًــا، كأن الشــاعر يكتــب 
مــن قلب النار، لكنه ما زال يرى في 

رمادها بذرة حياة.
خاتمة

»المنحــدر«  مــن  القــارئ  يخــرج 
محــمّّالًا بالأســى، لكنه أيضًًا مشــحون 
بالأمــل. فبيــن الســقوط والنهوض، بيــن الدمعة 
والابتســامة، يقــف عبدالوهــاب هلاوي شــاعرًًا 
كبيرًًا كتب للناس وللوطن، مؤمنًًا أن الشعر يمكن 

أن يكون »طوق نجاة« حين تضيق الممرات.

إنه شاعر لم يكتب ليبكي، بل كتب ليذكّّرنا بأن 
الجمــال مــا زال ممكنًًا، وأننا مهمــا تدحرجنا في 
هــذا المنحدر، فهنــاك دائمًًا لــونٌٌ أبيض ينتظرنا 

في الأعلى.

المنحدر.. بين الألم والأمل في شعر عبدالوهاب هلاويالمنحدر.. بين الألم والأمل في شعر عبدالوهاب هلاوي
بقلم : يوسف عبدالرضي
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{ منــذ أن وطــأت قــدم الإنســان الأرض ظل 
يبحث عن ســبل كســب العيــش، وقد قادته ســبل 
الكسب إلى التعرف على كيفية الحماية ومحاولات 
الارتبــاط بــالأرض كموطــنٍٍ ومــكانٍٍ لمــيلادِِ هُُوية 
وثقافــة تجمعــه وأفــراد أُُســرته. قال بذلــك علماء 
الأنثربولوجيــا والفلاســفة وتوارثتهــا الأجيال من 
بعدهم. حيث بدأت مسيرة الإنسان على الأرض من 
خلال المعرفة التي كان أول اختبار تلقاه في حياته 
منذ أن خلقه الله تعالى »وعلم آدم الأسماء كلها«. 
والمعرفة هي التي سََمََتْْ به فوق رتبة الملائكة 
كمــا ورد فــي النــص القرآنــي وأكــده فــي قولــه 
تعالــى:))وإذ قلنا للملائكة أســجدوا لآدم((. وعلى 
غيــر مايقولــه رواد الفكر الغربــي أنَّّ الخطيئة هي 
التي أخرجت سيدنا آدم-عليه السلام- من الجنة، 
فــإن القرآن الكريم فــي محكم تنزيلــه يقول:))وإذ 
قال ربك للملائكــة إني جاعل في الأرض خليفة((، 
وهــي خلافــة ســيدنا آدم فــي الأرض. ونعلــم أن 
ســيدنا آدم نزل إلى الأرض مسلحاًً بالمعرفة التي 

نالهــا، ما يدحض فكــرة الخطيئة التي ينبني عليها 
الفكر الغربي، وقد اســتخدم الإنســان المعرفة في 
الوصول إلى بناء التجمعات البشرية حتى يستطيع 
أن يتــواءم مع الطبيعة مــن حوله فيعيش مع المطر 
والنَّّار والســباع ويكتســي ويتــزوج وينجب ويكِّّون 

حضارة.
كما يخبرنا التسلسل التأريخي عند الغربيين-

أيضاًً- أن الإنســان بدأ حياته في الكهوف وغيرها 
من الغرائب التي تدور حول الإنســان الأول، حيث 
يرون أن المفهوم التأريخي لحياة الإنســان ولقيام 
المجتمعــات المدنية كان بعــد معاناته في الكهوف 
والغابــات، وفــي ثنايا ذلــك نجده -أي الإنســان- 
حســب نظرية دارون  للنشوء والارتقاء أن الإنسان 
أصلــه قــردٌٌ. وكل النظريــات التي حاولــت أن تنال 
مــن الإنســان الــذي كرمــه اللــه ســبحانه وتعالى 
وعلمــه حتى نزوله إلــى الأرض كان من أجل إقامة 
موقوتة لحكمة اقتضتها المشــيئة الإلهية، وأصبح 
الاحتــراب والتدافــع والمــوت والحيــاة من ســنن 

الحياة على البسيطة.
ونــدرك تمامــاًً أنَّّ الإنســان عندمــا نــزل إلى 
الحضــاري  البعــث  وســائل  يملــك  كان  الأرض 
لإعمارها، ولايمكن أن يكون بهذه الصورة الشائهة 
التي رســمها الفكر الغربي عبــر منابره الأكاديمية 
ومراكزه الثقافيــة والفكرية والتي لا تتواءم ونظرية 
المعرفــة عنــد الإنســان عندمــا نــزل إلــى الأرض 
مسلحاًً بها، لأن تكوينات الحضارة الإنسانية بدأت 
بنواة صغيرة تعيش حول نفســها تُُعرف بالأسرة، 
ســرعان مــا اتســع أمرها نتيجــة للتناســل، لتقيم 
مجتمعاًً مصغراًً حســبما وفَّّر لها العقل الإنساني، 
تدافع عن نفسها ضد الأخطار والكوارث الطبيعية 
إلى أن وصلت إلى مرحلة الاحترام والتعايش فيما 

بينها في المجتمعات الكبيرة بعد ذلك.

وهنا يجب الإشــارة إلى إن أغلب التجمعات 
البشــرية التي نشــأت فيها حضارات، قامت 
حــول الأنهــار ومصــادر الميــاه، فحضارة 
الرَّّافديــن قامت على نهــري دجلة والفرات 
ومــدن  حولــه،  قامــت  النَّّيــل  وحضــارة 
الصين إزدهرت على حوض نهر هوانج، 
والحضــارة السُّّلافيــة قامــت على نهر 
الدانوب والفولجا، والأنجلو ساكسون 
والغالية على نهري السِّّــين والتايمز. 
وهكــذا كان للمــاء أثــره فــي تهيئــة 
العقل الإنســاني لإقامة المجتمعات 
لقولــه  تصديقــاًً  وذلــك  البشــرية 
كل  المــاء  مــن  تعالى:))وجعلنــا 

شيءٍٍ حي((. 
وحين ألزمتــه الحاجة إلى وجود قيادات 

تســنده كون ما يعــرف بالعقد الاجتماعي؛ فنتجت 
من هذه النظرية نظرية الحاكم والمحكومين، وهي 
ماتحدث عنها فلاســفة أوربا مــن أفلاطون وحتى 
سيشــرون وجان جاك روســو يقابلهم في الشرق 
المســلم الفارابي وابن رشد، إلا أن أشهرهم على 
الإطلاق كان مؤســس علــم الاجتماع عبد الرحمن 
بن خلــدون صاحــب المقدمة، وعلى أســاس هذا 

العقد جاءت المدن دولًاً بأكملها.
الإقطاعيــات  النــاس  عــرف  الغــرب  وفــي 
أو مايعــرف بـــ«Couty«، كمــا عــرف الإنســان 
الإقطاعيــات فــي شــكل دول مثل أســبرطه وأثينا 
البحــر الأبيــض المتوســط دول  ورومــا، وعلــى 
قرطاجنــه والكنعانيين في بعلبك والأشــوريين في 
بابل، ولكن تظل دمشــق ومدن النيل وطيبه ومدينة 
الشــمس فــي هليوبوليــس ثــم كرمة فــي الجنوب 
وفرص وأكسوم من أقدم المدن على وجه الأرض. 
يشــير هذا إلــى أنَّّ العقل الجمعي للإنســان قاده 

لخلــق ثقافــة بمعناهــا العــام وهي جُُمَّّاعٌٌ لســلوك 
الإنسان في مجتمع ما في الزمان، ليلبس 
ثــوب حضــارة مــا، ســواءٌٌ 
كانت نيليــة أو إغريقية أو 
آشــورية أو بابلية وغيرها. 
بعد ذلك استقر الحال على 
مــا يعــرف بالإقطــاع، وهــو 
نــوع من التعايش بين الحكام 
والمحكوميــن فــي مدينــة مــا، 
حاكمها هو المالك لكل شيء في 
الأرض من إنسان وزرع وضرع، 
ومن ثمَّّ تطــورت الإقطاعيات بفعل 
الحروب إلــى تجمعات أكبر أفرزت 
فيما بعد ما يعــرف بالدول، وظهرت 
نظريــات الوطنيــة والقوميــة وما إلى 

ذلك.
الــذي  فــي شــكلها  الــدول  كانــت  وحينمــا 
يقــارب وضعها الحالــي، عرف الإنســان المدينة 
العاصمــة وهــي كُُبــرى المــدن، وتُُعــرف عندهــم 
المدينــة  ثــم   ،»City»، «Citydom»الـــ بالمدينــة 
المحوريــة«Metropolitan«، وهــي عاصمة الدولة 

المعنية.
ظهــرت بعد ذلك الدول الكبرى التي أسســها 
الروم والفــرس وأهل العراق وأقــدم مدينة عرفها 
العرب بعد دمشق، كان فيها حاكم ومحكومين هي 
مدينة الحيرة التي كان يحكمها المناذرة، ثم تدمر 
في الأردن والقدس، وبعد ذلك ظهرت المدينة التي 
نعرفهــا اليوم وكان الديــن ذا أثر عميق في تجمع 
النــاس حول المدن، وكذلك أثر المعرفة والعلم في 

تكوين المدن وقيامها. 
ظهرت المدن الغربيــة الحديثة عقب الانقلاب 
الصناعــي في فجــر القرن التاســع عشــر كتبت 

ســطرها الأول ألمانيــا ودول غــرب أوربــا نتيجــة 
لظهــور الآلــة وتأثيــر التبادل التجــاري إلى جانب 
الثــورة  صاحــب  الــذي  التكنولوجــي  التقــدم 
الصناعيــة؛ فأصبحت الصناعــة العامل الأول في 
قيام المــدن. وقد بدأت بظهور المدن الضخمة في 
بريطانيا وأشــهرها مدينة لنــدن، ثم تبعتها باريس 

وغيرها من المدن الحديثة هناك.
أمــا المدن فــي عالمنا العربي فهــي إما مدنٌٌ 
للديــن أو مــدن تجارة. فدمشــق كانت أهــم مدينة 
تجارية في المشــرق العربي ومــدن النيل القديمة 
قامت حول معتقدات الفراعنة على اختلافها. وفي 
جنــوب الجزيرة العربية كانت هناك مدينة صنعاء، 
أمــا الحيرة فكانت امتداداًً للتداخل الفارســي في 
جزيــرة العرب ومدن التخوم مثــل اليرموك وتبوك 
ومؤتــة وغيرها، كانت قواعــد حربية حدودية تقف 

بين الروم والعرب أو الفرس والعرب. 
إزدهــرت المدن التي أفرزها العالم العربي أو 
الإسلامي عقب الفتح الإسلامي، ولعل بغداد تقف 
شــاهداًً على هذا النوع من المدن وكذلك دمشــق 
والبصــرة والكوفــة والقاهرة والقيــروان وغيرها.  
وبعكــس ما ذكرنــا تأتي مكة اســتثناءًً فهي مدينة 
قديمــة قــدم التاريــخ وموجــودة قبل خلق ســيدنا 
آدم عليــه الــسَّّلام أُُختيــرت لتكون منطلقــاًً للدين 
الإسلامي وموئلًاً لنبينا الكريم سيدنا محمد صلَّّى 
اللــه عليه وســلم، ولهذا ظلت هــذه المدينة بالذات 
مركــزاًً تجاريــاًً أفــرز العديــد مــن التجمعات من 
عهد ســيدنا إســماعيل وقصته المشهورة. وكذلك 
المدينــة المن�ـّورة على صاحبهــا أفضل الصلوات 
وأتمُّّ التســليم والتي كانت تسمى قديماًً بـ«يثرب«، 
ثــم عُُرِِفََتْْ بدار الهجرة والتــي ظلت مركزاًً تجارياًً 
تربط بين الجزيرة العربية وبلاد الرافدين والشــام 

وبين صنعاء والحبشة.

المدن في حوار الإنسان والمكان المدن في حوار الإنسان والمكان 11--33

{ الموســيقى واحــدة مــن المِِهــن التــي أوجدتهــا 
المجتمعات الإنسانية ضمن ما أوجدت من مهنٍٍ وأعمال 
لتسيير الحياة فيها على المستويين المادي والمعنوِّّي، 
فكمــا الطِِبابــة والتجــارة والحياكــة ومختلــف مجالات 
الصناعــات اليدوية؛ كانت الموســيقى واحداًً من سُُــبُُل 
كسب العيش ومجالًاً لاحتراف صنعة التطريب والتوثيق 
للحياة من خلال الكلمات والألحان والإيقاعات والأنغام، 
ومثلهــا مثــل كل تلك المِِهْْن يتم تعلُّّمها وممارســتها من 
خلال تبــادل ونقــل الخبرات من فردٍٍ لآخر، أو لمجموعة؛ 
وأحياناًً تكون متوارثةًً لدى الُأُسر في الجماعة المعينة، 
فيمتلكون أســرارها كصنعة ويتناقلونها جيلًاً عن جيل. 
مــن جهةٍٍ ثانية؛ للموســيقى في حياة الإنســان أهميتها 
التــي لا تقــل عــن أهمية الــكلام واللغــة، إذ ليــس هناك 
مجتمــعٌٌ إنســاني لا يمارس الموســيقى ضمــن ما يملأ 
حياته من أنشــطة مختلفة، فالُأُم تناغي وليدها، وتهدئ 
مــن توتره بالتربيــت عليه والغناء، والأطفــال يتعلمون 
ـّم اللغة  مــن خلال اللعــب والتدريب علــى الإيقاع، وتعل�
يقوم على إدراك عناصر النغم والإيقاع فيها، هذا فضلًاً 
عــن وجــود الموســيقى عزفاًً وغنــاءًً ورقصا فــي أفراح 
النــاس وأتراحهم، وفــي الطقوس والعــادات وكثيرٍٍ من 
الممارســات على مســتوى المعتقدات وحتى العمل. إذاًً 
الموســيقى نشــاط حياتي يمارســه الجميــع ويطورون 

مهاراتهــم فيــه كالــكلام عندهــم وتطويــر مهاراتهم فيه 
مــن خلال الخبرة والممارســة، فلغة الحيــاة اليومية لا 
تحتاج إلى المدرســة، بل أوجدت المجتمعات الإنسانية 
التعليــم المدرســي لكســب مزيد مــن الخبــرات، ولفتح 
البــاب أمــام مزيــد مــن المعــارف والاســتفادة منها في 
تنميــة وتطوير مهارات الفرد، ويمكننــا النظر إلى تعلُّّم 
الموســيقى ودراســتها قياســاًً علــى ذلك، فالموســيقى 
موجــودة وتتم ممارســتها فــي الحيــاة اليومية، وليس 
نادراًً أن تجد الكثيرين والكثيرات من أصحاب الأصوات 
الجميلــة والمنغمة والقدرة العالية على التطريب، كذلك 
ليــس مــن الصعــب على مــن تتاح لــه فرصة وجــود آلة 
موســيقية أن يتعلــم كيفيــة العــزف عليها وصــولًاً إلى 
طــور الإجادة؛ ولنا في الآلات الشــعبية مثــالٌٌ حي، فآلة 
المطبور بمختلف مسمياتها في المجتمعات السودانية 
العديــدة يتعلم الناس العزف عليها ويجيدونه من خلال 
الممارســة وتبــادل الخبرة فيما بينهــم؛ كذلك كل أنواع 
الآلات الأخرى، ولم يقتصر الأمر على الآلات الشعبية بل 
انتقــل إلــى الآلات الحديثة؛ فتمت ســودنَّّة العُُود ودخل 
البيــت الســوداني وتعلم العزف عليه النــاس منذ عقودٍٍ 
طويلــة، كذلــك الكمــان والأكورديــون وآلات النفــخ مثل 
الفلــوت والساكســفون، والآلات الكهربائيــة مثل الأورغ 
والجيتــار، فعم دخول هــذه الأدوات في حياة الناس؛ لم 
ينتظروا إنشاء مؤسسات أكاديمية لتعلُّّم العزف عليها؛ 
بــل بدأوا فــي التعامل معها وتعلموا العــزف عليها من 
خلال الملاحظــة والمحاولــة وتبادل الخبــرات، فبرعوا 
فــي ذلــك إلى الحد الــذي أهّّل أجيال الــرواد في ثقافتنا 
الموســيقية والغنائية الحديثة في السودان لأن يتركوا 
لنا كل هذا الإرث الهائل من الموسيقى والغناء استناداًً 
علــى طريقــة التعلُّّم من الخبــرة وتطويــر مهاراتهم في 

التأليف والعزف والغناء على ذات النهج. 
فــي وقــتٍٍ متأخــر من القــرن العشــرين أُُنشــأت أول 
مؤسســة أكاديمية لتعليم فنون وعلوم الموســيقى، كان 
ذلــك فــي العــام 1969م عندما أُُنشــئََ معهد الموســيقى 
والمســرح والفنــون الشــعبية، والــذي أصبــح بعد عُُدة 
سنوات المعهد العالي للموسيقى والمسرح – فقط -، ثم 
صار كلية الموسيقى والدراما في عقد التسعينات. أثّّرت 

هذه المؤسسة في الحياة الثقافية السودانية بشكلٍٍ عام 
والموســيقية بخاصة بطابعٍٍ وروحٍٍ جديد، إذ وعلى مدى 
أكثر من خمســة عقود منذ تأسيســها رفدت حقل العمل 
الموســيقي بمئــات الكوادر مــن خريجيها فــي مختلف 
مجــالات التأليف والعزف والغناء، والذين شــكّّلوا بذلك 
عنصــراًً جديــداًً في حقل العمــل الموســيقي وفي مهنة 
الموســيقى، عنصــرٌٌ كانــت لــه تأثيراته على المســتوى 
الثقافي والمهني، فما أنتجته تلك المؤسســة من أعمال 
لــم يلاق بالترحيب الكامل دوماًً، بخاصــةٍٍ في بداياتها؛ 
إذ قامت تجربتها في تقديم نفســها للمجتعم السوداني 
فــي منتصــف ســبعينات القــرن الماضــي علــى تنــاول 
أعمال من التراث الســوداني وتوزيعها وإدخال عناصر 
الهارمونيــة ونظريات التأليف عليها، فظهرت في شــكلٍٍ 
غير الذي ألفه المجتعم في موسيقاه الحديثة، فكان من 
الناس من انبهر بهذا الشــكل ونظر إليــه باعتباره لوناًً 
جديداًً يُُثري ما هو موجودٌٌ من أساليب وأنماط مختلفة، 
ويرتقــي بالموســيقى الســودانية إلــى مصاف أشــكال 
الموســيقى العالمية والأوركســترا الســيمفوني وغناء 

الكــورال ذو الأحــان المتعددة والمتداخلــة، وكان هناك 
فريــق آخــر رأى أن هــذا الشــكل الجديد فيــه خروج عن 
خصائص وسمات الموســيقى السودانية التي ألفوها، 
ومــن هــؤلاء نُُقّّاد موســيقيون وموســيقيون محترفون؛ 
منهــم مــن وصــف هــذا الشــكل الجديــد بأنــه »كورّّنــة« 
للموسيقى الســودانية؛ أي أنها صارت موسيقى كورية 
الطابع والروح، وكان هذا الانطباع نســبةًً لأن من قاموا 
بهــذا العمــل من أســاتذة المعهد هم الخبــراء الكوريين 
الذين اســتقدمهم المعهد من جمهورية كوريا الشــمالية 
في العام 1972م؛ وقاموا على أمر تدريس قواعد وعلوم 
التأليــف الموســيقي ونظرياتــه لطلاب المعهــد وكانت 
تلــك العروض تطبيقاًً عملياًً لإبراز الدور الذي قاموا به، 
ومــن هنا برزت المقابلة بين أســلوب التعلُّّم من الخبرة 
والممارســة كمــا درجت علــى ذلك الأجيال الســابقة من 
ـّم من خلال  الموســيقيين الســودانيين، وأســلوب التعل�
الدراســة النظاميــة داخل المؤسســة الأكاديميــة، الأمر 
الــذي لــم يخلُُ بدوره من نوعٍٍ من الصــراع بين الفئتين؛ 
إذ تم تقسيم مجتعم الموسيقيين المحترفين إلى فئتين 

أطلقت عليهما مســميات )العلماء( ويقصد بهم خريجو 
المؤسســة الأكاديمية، و)الحُُرفاء( وهــم المحترفين من 
ممارســي المهنــة من غير الدارســين، المر الــذي يعني 
أن الغلبــة لهــذه الفئــة مــن غير الدارســين، فهــم الذين 
يعتمــد عليهــم الطمربــون فــي مرافقتهــم فــي الحفلات 
العامــة وفــي رحلاتهــم الفنيــة داخل وخارج الســودان 
أكثــر مــن اعتمادهم على فئة الدارســين؛ أو دون أن يتم 
توظيــف معرفتهم الأكاديمية في هذا الجانب من الحياة 
الموســيقية في السودان وهو الأوسع انتشاراًً بلا شك؛ 
إذ ان الحــفلات الجماهيريــة العامة وحفلات مناســبات 
الأفراح هي المســرح الأوسع للعمل الموسيقي أكثر من 
صــالات الاســتماع، أو العــروض الموســيقية المعتمدة 
علــى فنــون التوزيــع الموســيقي والنوتة الموســيقية. 
لكــن ومع مرور الزمن وزيادة أعداد خريجي المؤسســة 
الأكاديمية خلال خمســة عقود ودخولهم في حقل العمل 
الموســيقي في نطاقه الجماهيري تلاشــى هذا الحاجز 
بيــن الفئتيــن إلــى حدٍٍ ما وإن لــم ينته تمامــاًً، ولم يحل 
خريجــوا المؤسســة الأكاديميــة محــل مــن يتعلمــون 
بالخبــرة والممارســة؛ إذ مــا زال الكثيــرون مــن الهواة 
ومن يتعلمون بشــكلٍٍ ذاتي يدلفون إلى حقل الموســيقى 
ويمتهنون العمل فيه ويحترفونه. وبشكلٍٍ عام وفي واقع 
المــر لــم يتغوّّل أيٌٌ من الطرفين علــى الآخر في الحقوق 
الفنية أو الأدبية أو المادية، فكلاهما يعملان في تناغمٍٍ، 
وكلٌٌ يــؤدي دوره، وتزداد نســبة النجــاح مهنياًً في هذا 
الحقل لمن أتيحت له فرصة التوفيق بين الأسلوبين، أي 
التعلُّّم من خلال الجربة والممارســة؛ وصقل تلك الخبرة 

من خلال الدراسة الأكاديمية النظامية.
ولنــا فــي هذا الصــدد من الأمثلــة الكثير مــن الذين 
يُُمكن أن يُُشار إليهم بالبنان، وأكتفي فقط بذكر المؤلف 
والمغنــي  والمؤلــف  البخيــت،  عركــي  أبــو  والمُُغنــي 
يوســف الموصلي كمثالين ناصعيــن على نجاح تجربة 
صقــل التعلُّّم من الخبرة وصقلها بالدراســة الأكاديمية، 
والأمثلــة لا حصــر لهــا بخاصــة فــي مجــالات التأليف 
الموســيقي والأداء والعــزف على مختلف فصائل الآلات 
ولمعــت وبرزت أســماء في ذلك لا تقــلُُ في قدرها عن من 

ذاعت أسماؤهم من أجيال الرواد.

مهنة الموسيقى بين التعلُّّم من الخبرة والدراسة الأكاديميةمهنة الموسيقى بين التعلُّّم من الخبرة والدراسة الأكاديمية

كََانََتْْ جََمِِيِِله
مُُهرََة النِّّيل الأصِِيله

كََانََتْْ كََمََا النَّّسمََة العََلِِيله
عََذْْبََة الرُّّوح والجُّّرُُوح  
أيْْكََة مََسقِِيَّّة وظلِِيله
حُُورِِيَّّة عََلََى السَّّجِِيَّّة 

مََمْْشُُوقََة وطََوِِيله
كََانََتْْ، إذا نََمَّّتْْ مََوََاوِِيله

صََدََحََتْْ عََصََافِِيرََه
نََشََرََتْْ عََبِِيرََه 

أزاهِِيرََه الجَّّمِِلََيه
ضََحِِكََتْْ خُُزََامََات الخََمِِلََيه

زَّّه الطَّّرََبْْ 
نِِيله     
انْْسََرََبْْ 

خََاصََر رََوََابِِهََيا ونََخِِيله
بََردََتْْ شََمْْسََهََا الوََحْْلانََة 

في جََمْْرََة أصِِيله
،

الغََمََام ظِِلاله 
والنَّّسِِيم عََلِِيله
البـُُرُُوق صََهِِيله 
واليََمََام هََدِِيله

،
غََدْْاًًر وغِِيله

لََمََعََتْْ سََكََاكِِنََيا السَّّنِِنََيه
تََسْْفََحْْ وََرِِيدََا وجِِيْْدََا 

واعْْطََافََا النَّّحِِلََيه
أسََاهََا بََرََاهََا 

امْْتََدَّّ ليْْلََه
جََلََسََتْْ عََلََي الحِِيْْلََه النَّّبِِيله

مََعُُطونة وحََزِِنََيه 
تََنْْثُُر دََمْْعََهََا الغََالِِي اللآلِِي 

عََلََي خََلِِيله
)آه آه .. أأآه آه أنا آه آه آه آه أنا آآآآآه ...( 

،
اًًدغ صََفََاىْْ يِِعُُود 

واعُُود
ضُُل السَّّمََا المََمْْدُُود

وََـََتر الغُُنََـا المََشْْدُُود    
واعُُود 

دُُود ودُُخود       �قُُُ
وذََاكْْ الجَّّمََال

تِِلكْْ الخََمِِلََيه ..

منتدى الحروف

دمعها الغالي اللآلي 
حسن السر 

تعريــف  فــي  الباحثــون  اتفــق   }
الجماليات انهــا التّّفكير النقدي في الثقافة 
والفــن والطبيعــة وان فلســفة الجمــال هي 
التــذوق الفنــي و وحدة العلاقات الشــكلية 

التي تدركها حواسنا...
النصــوص  فــي  الجماليــة  الفلســفة 
الأدبيــة يتعــدد تفســيرها بتعــدد المصادر 
ومناهج البحث.. تشــمل الأفــكار والمفاهيم 
والموضوعــات التــي تكمــن وراء التعبيــر 
خلال  مــن  وتظهــر  والأســلوب  الفنــي 
الســياق العــام للنص والرموز والإشــارات 
المســتخدمة.. وتوفيــر إطــار لفهــم النــص 
فــي ســياقه اللغــوي الثقافــي والاجتماعي 

والتاريخي.....
النص الأدبي الحداثي هو فن أدبي يتميز 
بالتجريب والانفصال عن الأساليب التقليدية 
في الشــكل والتعبير ومن أبرز سماته السرد 
غير الخطي واســتخدام تقنية »تدفق الوعي« 

والمعرفيــة  الحياتيــة  التجــارب  لتمثيــل 
فــي الشــعر والقصــة والوعــي بالمتغيــرات 
المجتمعيــة والمســتجدات، وحركية الابداع 
في لغــة وصور جديدة ومختلفة تســعى إلى 
التساؤل والبحث وتجربة شاملة وموقف من 

الحیاة والعالم والإنسان.. 
تتجلــى الفلســفة الجمالية فــي قصائد 
الشــاعرة والروائيــة كلتــوم فضــل الله من 
خلال اســتخدام لغــة حية وحســية لإنشــاء 
صــور ذهنية من حيث تأثيرهــا وجاذبيتها 
مســتمدة من الدروب البعيدة.. حيث النشأة 
الاولــى فــي » الليري«جنــوب كردفــان فــي 
ســهول الجبــال البنفســج وغابات اشــجار 
الدوم .. ومناجم الذهب ورقصات الدرملي.. 
هنــاك تلتقــي مجــالات المعرفة الانســانية 
والقيــم الفنية الجماليــة وتظل حاضرة في 
الســياق العام الشــعري على مستوى الرمز 
وتماهيه نحو أزمنة متخيلة تفسر الحاضر 

وفق جدلية الحلم والذاكرة...
»أغزل دبيبك في الحواس ثوبًًا

يغطي الأفق أغنيات
تسجد الضاحية

وينام جبل الكريس عميقًًا بالصفو
يفترش حنينك الأول...

تتوج الزهور
فالخضرة تزداد اخضرارًًا

وعرش الوجد يتطمى
في العمق البعيد من الكلمات..
كعصبة الرمز المزود باللقاح«

محتويات النصوص الشــعرية للشاعرة 
اللــه والرســائل  كلتــوم فضــل  والروائيــة 

المركزيــة تنســج تفاصيــل الــذات  دلالات 
من ثنايــا الالم والتشــظي وجراحات الايام 
و الســفر المجــازي فــي الحياة فــي تجربة 

تختزل المعاني و الكلمات..
»لا عدد سيحصي الأمنيات الذابلة

علي خطو الجياع
علي الذاهبين إلي الوطن

ما يقوله الصمت
ما يسجله فضح الخطي والتحاريش

ما أهملته المقولات القديمة،
 ما دونته المدائح والقرائن

ما شوهته قرائن الأحوال
علي طبل الملوك..

ما شيدته المعرفة علي مدن الرحيل
والزمن المقعط من خلاف

سأعلنه مثل أرض بور تشققت
وساشرع في سلالم المجد

إلى أن يغترف الجمال

ملء كوبه في الوجود«
حين تتلون الكلمات يدهشــنا و يوجعنا 
قصور فهمنــا لمراميها البعيدة ومتواليات 
الاحاسيس والأقانيم المعرفية..ابحار جديد  
الــى ضفــاف اكثــر رحابة تســتفز الــرؤى.. 
تفاصيــل  اســتعاراتها  وترصــد  تتجــاوز 
الهامش المسكون بخيبات المنافي والامل.. 
حيث يصبــح مفهوم الهويــة تجليا لدلالات 

تصوغها عوالم القصيدة ..
»كولومبيا 

مصبات السلام
تجلس علي حافة التاريخ 
وتنبت علي هواء الضفاف

والزهرات
في قعر البيوت

يا كعكنا المنقوش بالسكر  
في الوجوه العابثات من الشعاع«

و تتجــاوز الشــاعرة و الروائيــة كلتوم 
فضــل الله  البنية الشــعرية النطمية وتبدو 
بعــض قصائدهــا  اكثــر حريّّــة فــي حركــة 
والتعبيــر  والرســائل  والأفــكار  المشــاعر 
عــن الدفق  المنطلــق والعمق فــي التجربة 
لاحداثيــات  الرمــزي  البعــد  و  الحياتيــة 
مكرســة  المــكان..  و  الزمــان  و  الانســان 
تجربتهــا فــي الكتابــة الشــعرية الابداعية 
ضمن صياغات المفارقة الفكرية الحداثية.

»العباءات السود
عفصت حلمات البنات 

واحتجزت الحمى 
ونفرت فخاخ الصورة 

فالخليات لهيب 

تدغدغ الاسود في انغماس 
يعجن الفكرة  

العباءات السود
خثرت الحليب« 

الاستنتاج و التقويم..
تميــزت الاعمال الشــعرية لكلتوم فضل 
اللــه بجماليــة وفلســفة اللغــة والنصوص 
المفــردات  وتوظيــف  والثــراء  والتشــابك 
كائنات تنمو زخما دلاليا ...السياق الثقافي 
و الجمالــي فــي بعديــه المــادي و الرمــزي 
حيث الكثافــة والعمق والمغايــرة والتنوع 
باســتدعاء  الادوات  تتشــكل  والاتســاع.. 
الطبيعــة نصوص تبعــث الادهاش و توقظ 

ضمائر الجمال...
الشــعرية  والصــور  الفنــي  الاتجــاه   
واســتثمار الصياغــة اللفظيــة المتقنة ذات 
النفسية-الشــعورية  والأبعــاد  الــدلالات 
والايقاع الداخلي للمفردات يشــحذ القراءة 
و التأمل في الفلســفة  الجمالية للنصوص 

الشعرية.....
»بأمشاط من رؤوس الخفاء 
أسير بيني وشهيق الوردة

على وقع الشعر المدوي 
كاستراحة طويلة 

على وهج الحروف المتحجرة«
صــدر للروائيــة والشــاعرة كلتوم فضل 
اللــه رواية »الصــدى الآخر للأماكن« عن دار 
توتيل للنشــر ورواية »سيرة المحبة« سيرة 
ذاتية،  وعدة روايات واعمال شعرية تناقش 
الصــراع المجتمعــي وتشــكلاته االفكريــة 

والثقافية..

الفلسفة الجمالية في النص الأدبي الحداثي

قراءة في بعض قصائد الشاعرة كلتوم فضل اللهقراءة في بعض قصائد الشاعرة كلتوم فضل الله

إحسان الله عثمان

د. أسامة خليل

د. كمال يوسف علي
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{ وجدة )المغرب( - »فويس«

< اســتقبل المعــرض المغاربــي للكتــاب في وجــدة، في دورته 
الخامســة التي انتهت في 12 من الشــهر الحالي عشرات المثقفين 
مــن روائيين ومترجمين ونقاد وشــعراء وصحافيين، عرباًً وأجانب، 
أدلــوا بدلوهم، وأســهموا في إثــراء محاور جــرى اختيارها بعناية، 
بحيث تفتح آفاقاًً جديدة، لمواضيع قليلًاً ما يتم التطرق إليها، بحيث 
حرص المنظمون على تعددية الآراء في الجلســة الواحدة، مما خلق 

ديناميكية وحيوية لافتتين.
وشــارك الروائي الســوداني عبد العزيز بركة ســاكن، الذي يعد 
نفســه منفياًً في النمســا، بعد المنع والقمع اللذين تعرض لهما في 

بلاده. وما يحلم به هو العودة إلى قريته.
وجــرى نقاش حــول إذا ما كانت هناك روايــة عربية، معتبراًً أن 
»الأدوات الروائية واحدة مهما اختلفت اللغة، وبالتالي ليســت هناك 
رواية عربية أو رواية إسبانية، وإلا فكيف تصنََّف الرواية التي يكتبها 
عرب بالفرنسية أو الإنجليزية؟«، خالصاًً إلى أن »الرواية لا تنتمي إلا 
إلــى صاحبهــا بصرف النظر عن اللغة التي تُُكتب بها«. وهو ما أثار 
حفيظة الروائية التونســية أميرة غنيم، التي هي أســتاذة جامعية في 

قســم الأدب العربي، معتبرةًً أن »الروايــة التي تُُكتب بالعربية تنتمي 
إلــى لغتها. مع مــرور الوقت لا أحد يتذكر أو يهتم بجنســية الكاتب 
وإنمــا باللغــة التي كتب بها. فمــن يتذكّّر أن )كليلــة ودمنة( تُُرجمت 
عــن الهنديــة، أو أن ســيبويه أصله فارســي؟ فالكتابــة بلغة ما هي 
مســاهمة في تطويرها وإســهام في ثقافتها«. وردََّت أميرة غنيم على 
من يتهمون الرواية بأنها لا تؤثر في المجتمع بالقول: »لماذا لا نسأل 
عن تأثير كتب التاريخ والألســنيات أو العلوم؟«، معتبرة أن الحديث 
عن موجة روائية، فيه توصيف ســلبي، لأن »الموجة تحكمها قوانين 
المد والجزر، وتخلّّف زبداًً«. »الظروف هي التي تســهم في اختيارنا 
للشــكل، روايةًً أم شــعراًً«، قال الروائي الســوري ســومر شحاده، 
فــي معــرض رده على تهمــة ركوب الموجة. وشــرح أنه بــدأ بكتابة 
الشــعر، ثم كتــب رواية عام 2009 مســتوحاة من »طــوق الحمامة« 
وفكرة النظرة الأولى. »بعد ذلك شعرت بأنني في بلد مهدََّد، وأنا من 
جيــل، كُُثــرٌٌ من أصدقائي ماتوا في الحرب بعــد عام 2011، ولأنني 
كنت تحت ضغط القمع يومها، غابت السياسة عن رواياتي، وصرت 
أكتــب عــن أثرها في الناس«. كل من المشــاركين فــي هذا المحور 
شــرح أنــه يكتب رواية رداًً على حاجة ذاتيــة، وإن اختلفوا في أمور 

عديدة أخرى.

{ لندن - »فويس«

فــي  فوزهــا  إعلان  بعــد   >
تُُوّّجــت  الماضــي،  يوليو/تمــوز 
البريطانيــة  الســودانية  الكاتبــة 
ليلــى أبــو الــعلا، مســاء الجمعة 
الماضي، فــي المكتبة البريطانية 
 PEN( بلنــدن، بجائــزة بــن بنتــر
Pinter( لعام 2025، التي تمنحها 
رابطــة القلــم البريطانــي ســنوياًً 
فــي  يعكســون  الذيــن  للكتّّــاب 
أعمالهم روح الشــاعر والمسرحي 
هارولد بينتر في الدفاع عن حرية 

التعبير وجرأة قول الحقيقة.
وأعلنت الرابطة فوز أبو العلا 
بالجائزة تكريمــاًً لمجمل أعمالها 
التــي تتنــاول الهجــرة والإيمــان 
المســلمات،  النســاء  وتجــارب 
ووصفتهــا لجنــة التحكيــم بأنها 
كاتبة تقــدم »نظرة غيــر متزعزعة 
للعالم« وتجســد »تصميمــاًً فكرياًً 
شرســاًً علــى التعريــف بالحقيقة 
الواقعيــة لحياتنــا ومجتمعاتنا«. 
إن  حينهــا  الــعلا  أبــو  وقالــت 
حريــة  معنــى  »يوسّّــع  التكريــم 
التعبير ويعيد تعريف من تُُســمع 
مؤكــدة  العالــم«،  فــي  أصواتهــم 
قدرتها على الجمــع بين تجربتها 
الشخصية ومنظورها الثقافي في 
مواجهــة التصــورات الغربية عن 

الإسلام والمرأة.
فــي  الرســمي  الحفــل  خلال 

اختــارت  البريطانيــة،  المكتبــة 
أبــو الــعلا الكاتبــة والصحافيــة 
الجنوب ســودانية ستيلا قايتانو 
لتتقاســم معها الجائــزة بصفتها 
 ،»2025 لعــام  الشــجاعة  »كاتبــة 
الــذي  الســنوي  التقليــد  وهــو 
يمنــح للكتّّــاب الذيــن يواصلــون 
الدفــاع عــن حريــة التعبيــر رغــم 
المخاطــر. وأثنــت أبــو العلا على 
قايتانــو بوصفها »كاتبة شــجاعة 
وملتزمة، تحملت خطاب الكراهية 
والتهديــدات الجســدية، وفتحــت 

أعمالها عينيّّ على عواقب الحرب 
في السودان«.

وأكــدت قايتانــو مــن جانبها، 
امتنانهــا العميــق لاختيــار أبــو 
العلا لها، معتبرة »أن هذا التكريم 
لا يمثّّــل إنجــازاًً فرديــاًً، بــل هــو 
إهــداء جماعــي لــكل مــن يواصل 

الكتابة رغم المخاطر«.
وقالت: »يشرفني أن تختارني 
ليلى أبو العلا لنيل هذه الجائزة. 
هذه ليســت جائزة للشجاعة فقط، 
بــل للصمود أيضــاًً. أهديهــا إلى 

والجنــوب  الســودانيين  الكتّّــاب 
يواصلــون  الذيــن  ســودانيين 
الكتابة في زمن الحرب، رغم غياب 
حريــة التعبيــر، وإلــى كل كاتــب 
مضطهــد في العالــم قادته كلماته 
إلى السجن أو المنفى أو الموت«

الــعلا  أبــو  ليلــى  أن  يُُذكــر 
تقيــم في أبردين باســكتلندا منذ 
عــام 1990، وصــدرت لهــا ســت 
روايات ومجموعتان قصصيتان؛ 
أبرزهــا »المترجم« و»روح النهر« 

.)2023(

الكاتبتان السودانيتان ليلى أبو العلا  واستيلا 
قايتانو تتسلمان جائزة رابطة القلم البريطاني

{ الرياض - »فويس«

< وســط حضــور لفيــف مــن الإعلامييــن والمهتمين دشّّــنت 
الدكتورة والكاتبة الســودانية آلاء مصطفــى محكر روايتها الأولى 
”، والصادرة عن دار إبهار للنشــر والتوزيع،  “عصفت بنا شــماالًا

وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025.
وتتنــاول الروايــة، التــي دشــنت فــي قالــبٍٍ درامــيٍّّ اجتماعيٍّّ 
إنســانيٍّّ، آثــارََ الحــرب ومعانــاة النــزوح في الســودان، وتســرد 
تفاصيــلََ مأســاويةًً بعيــون شــخصياتٍٍ تبحــث عــن الأمــان عقب 

اشتعال الحرب .
وتُُعــدّّ هذه الرواية باكورةََ الأعمال الأدبية للدكتورة آلاء محكر، 
التي تســعى من خلالها إلى إبراز صوت الإنســان الســوداني في 
لحظــات التحوّّل والمعاناة، بلغةٍٍ تجمع بين الحسّّ الأدبي والصدق 
الوجدانــي. ومن المقرر أن تُُعــرض الرواية في عددٍٍ من المعارض 
العربية والدولية المقبلة، من بينها معرض الشــارقة الدولي للكتاب 

ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.

المعرض جمع 120 مثقفاًً حول طاولاته المستديرة 

بركة ساكن يشارك في »المعرض المغاربي للكتاب« 

» آلاء محكر تُُدشّّن روايتها »عصفت بنا شمالًاا

{ متابعات - »فويس«

< ينتظر السودانيون في المدن السعودية 
المختلفة مقدم شهر تشــرين الأول/أكتوبر في 
كل عام بشغف، إذ يحمل إليهم معرض الرياض 
الدولــي للكتــاب، ويجلــب معــه الجديــد مــن 
المطبوعــات ويمنحهم فرصة اللقاء بالمؤلفين 

ودور النشر.
اختتــم الاثنين الماضي، معــرض الرياض 
الدولــي للكتاب 2025، بجامعــة الأميرة نورة، 
والذي أقيم في الفترة من ٢ - ١٢ اكتوبر تحت 
شعار »الرياض«، وتم فيه حشد  أكثر من 2000 
دار نشر ووكالة محلية وعربية عالمية، من 25 

بلد.. لإشباع حاجة الباحثين عن المعرفة.
ناصر السيد، كاتب ومترجم سوداني مقيم 
في الســعودية منذ عشرين عامًًا، يقول لـ»الترا 
ســودان« إنه لم يحــدث إن تغيب عــن فعاليات 
معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب طيلــة هذه 
الفتــرة، بــل كان يحــرص ألا تتزامــن إجازتــه 

السنوية مع مواعيد المعرض.
ويضيــف الســيد: »مثّّل المعرض بالنســبة 
لنــا نافــذة مهمــة لمتابعــة الإنتاج الســوداني 
المكتــوب في الأدب والفكــر وغيره من ضروب 
المعرفــة، خاصــة أن القليــل مــن دور النشــر 
العربية تنشــر لسودانيين، بل أحيانًًا نتحصل 
علــى بعــض الكتــب غيــر المتوفــرة حتــى في 

بلدنا«.
ويســتطرد المغتــرب الســيد بقولــه: »نعم 
خلال الســنتين الأخيرتيــن تراجعــت القــدرة 
فــي  الموجوديــن  للســودانيين  الشــرائية 
الســعودية قلــيلًاً، وذلــك يعــود إلــى ظــروف 
الحرب، وباب المنصرفات الجديد الذي فتحته 

على الجميع«.

ويضيــف: »ولكــن رغــم ذلــك لــم ننقطع عن 
زيارة المعرض وشــراء ما نقدر عليه من كتب، 
والالتقاء بالكتاب والمؤلفين، سواء في حفلات 

التوقيع أو في الندوات العامة«.
أســامة  للنشــر  المصــورات  دار  صاحــب 
الريح، قال : إن معرض الرياض الدولي للكتاب 
يُُعد من أكبر سوق الكتب في المنطقة العربية، 
تُُعــد نفســها  النشــر بلا اســتثتناء  وكل دور 
ســنويًًا للمشاركة، فالشــعب السعودي شغوف 

بالكتب والمعرفة.
ويضيف أســامة: »بالنســبة لنــا كأصحاب 
دور نشــر ســودانية، يشــكل معــرض الرياض 
مكانة مهمة وأساسية في مشاركاتنا السنوية، 
فالجاليــة هنــا كبيــرة، ويهتــم أغلــب أفرادها 
باقتنــاء الكتــب، وبالمشــاركة فــي الفعاليــات 

المصاحبة للمؤلفين السودانيين«.
وعــن تأثير الحرب على المنتج الســوداني 
من الكتب، يقول أســامة إن الحرب أثرت كثيرًًا 
علــى عمــل الــدور الســودانية، مشــيرًًا إلى أن 
بعضهــا توقفــت متأثــرة بما جــرى، ويؤكد أن 
عدد المطبوع من كتب سودانية انخفض كثيرًًا 
خلال العاميــن الماضييــن. ويضيــف: »أحيانًًا 
نضطــر إلى طباعــة عدد محدود من النســخ لا 
يتجــاوز المئة نســخة، وذلك حتــى نتمكن من 

توفير الكتاب المطلوب«.
مــن جانبهــا تقــول الدكتورة وفــاء المكي، 
وهــي مقيمة في الســعودية منذ ثلاثــة أعوام، 
إنها تنتظر المعرض كل عامٍٍ لتشتري المؤلفات 
الســودانية التــي تحبها، لاســيما فــي الرواية 

والتاريخ والشعر.

وتردف في حديثها«: »في هذا العام سعدت 
بشــراء كتاب المجموعة الكاملة للسفير جمال 
محمد أحمد، وهو كاتب ومفكر ســوداني مهم، 
كما ســعدت بشــراء كتب جديدة لكتاب شــباب 
موهوبين مثل أيمن هاشــم فــي كتابه ماضغو 
الرصاص، وأيمن بك في كتابه القصصي رجل 

برأس فيل«.
داخــل  القاهــرة،  الحــرب وظروفهــا  رغــم 
الســودان وخارجــه، إلا أن ولــع الســودانيين 
بالقــراءة لــم يتوقــف، وفــي معــرض الرياض 
للكتــاب هذا العام تمتلــئ الردهات بالمغتربين 
الســودانيين، وبيــن أيديهــم كتبهــم الجديــدة 

وحنينهم إلى بلادهم البعيدة.
ومــن المشــاركين أيضــاًً مكتبــة الشــريف 
الأكاديمية بإشــراف الأســتاذ متوكل الشريف، 
وفــي هــذا الجنــاح وجــدت الكثير مــن الكتب 
منهــا : كتاب النوبــة للبروفيســور البريطاني 
نادل، ترجمة الأســتاذ  العالم أحمد دقاش وهو 
عــن انثروبلوجيا نوبة الجبــال بكردفان، وفيه 
معلومات ثــرة عن هذه المجموعــات الأصيلة، 
ويصب في مصلحة إدارة التنوع في السودان،؟ 

والتعريف بهذه المجموعة .
عــرض  حســين،  حســن  وللدكتورحســين 
كتاب »تنظيم المؤتمرات من الفكرة إلى إسدال 
الســتار«، وهو من الكتب المهمة لكل العاملين 

في مجال تنظيم الفعاليات.
كمــا توافر في الجناح كتاب ســفير جنوب 
الســودان خميــس حقــار )أوراق دبلوماســية 

وشاهد ميلاد دولة(.
والعديد من الكتاب والشــعراء السودانيين 

الذين كان لهم حضورهم بمؤلفات قيمة.
تدشــين  علــى  المعــرض  اشــتمل  كمــا 

وتوقيعات من مؤلفي الكتب.

الردهات امتلأت بالمغتربين السودانيين وبين أيديهم كتبهم الجديدة 

السودانيون في معرض الرياض للكتاب.. الحنين لوطن تحول إلى مأساة

كاتب: »خلال السنتين الأخيرتين تراجعت القدرة الشرائية 
للســودانيين قلــيلًاً وذلك يعود إلى ظــروف الحرب، وباب 

المنصرفات الجديد الذي فتحته على الجميع«

لــم يحــدث أن تغيبت عن فعاليات المعــرض، وأحرص ألا 
تتزامن إجازتي السنوية مع مواعيد معرض الرياض

ناشــر: عدد المطبوع من كتب ســودانية انخفض كثيرًًا 
وأحياناًً نضطر لطباعة ١٠٠ نسخة فقط من الكتاب

الحــرب أثرت كثيــرًًا علــى عمل دور النشــر الســودانية، 
وبعضها توقف تماماًً.
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 < متى وكيف اكتشــفت موهبة الشعر؟ وما 
هــي المؤثــرات الأولــى التــي شــكلت وجدانك 

الشعري في قرية صراصر؟
- كانت البداية في المرحلة الثانوية، أما المؤثر، 
فبيئة قرية صراصر لها أثر عظيم، حتى على القرى 
المحيطــة بهــا. صراصــر مجتمــع مثقــف للغايــة، 
ومجموعة من المكتبات الشــخصية خلقت فينا حب 
وشغف الاطلاع والقراءة. فكرة التبادل المعرفي ما 
زالت موجــودة ومتبادلة بين الناس في القرية حتى 
اليوم. ومن الهموم التي تشغلنا الآن هو كيفية إعادة 
إنشــاء مكتبة عامة،  كذلك يمكنني أن أقول لك إنك 
تســتطيع قراءة جميع الصحف اليومية وأنت داخل 
اًً  تلك القرية. كان المسرح الصراصري نشاطًاً قادر
على إنتاج ســحابة من المبدعين، وهو حراك ثقافي 
داخــل القريــة يتمثــل في أســبوع ثقافــي تُُقدم من 
خلالــه العديد من البرامج مثل المســرح، ومعرض 
الفلكلور، ومعرض تشــكيلي، ومكتبــة عامة، وغناء، 
وشعر. ربما لم أشــارك كعضو، لكني كنت صنيعة 
هــذا الحراك الإبداعــي. فجريدة النــادي الحائطية 
اًً  ومنتدى البانة، وكل شــيء في صراصر كان حافز

وداعمًاً جدًاً للإبداع.
 < كيــف أثرت بيئة العمل في مؤسســات 
 »MBC« إعلاميــة مثل تلفزيــون »الجزيرة« و

على رؤيتك الفنية والإبداعية؟
- كان التأثيــر علــى التكوين بكل أشــكاله. وهو 
أكبر مكســب اســتفدته مــن المؤسســات الإعلامية 
التــي عملــت بهــا، إضافــة إلــى أنك فــي الحاضنة 
الإعلامية تكون قريبًاً جدًاً من مجموعة من المبدعين 
والأفــكار المتجددة. وقد ســاعدني كثيرًاً وطور لدي 

أشكال المعرفة.
 < كيــف اســتطعت الموازنة بين شــغفك 
بالشــعر وعملــك المتخصص فــي المونتاج 

الذي يتطلب تركيزاًً تقنياًً عالياًً؟
- أســتطيع أن أقول لك إنني أتعامل مع كليهما 
بقدر كبير من المحبة. المونتاج هو ترتيب المشاهد 
وضبــط الحركــة والصــوت واللــون فــي الصــورة 
للمشــاهد، كما هــي القصيدة، هــي ترتيب للصور 
والمشــاهد في ذهن المستمع وإضافة الألوان التي 
تناســب الصــورة. ومن جميل حظــي أن هذا يخدم 
ذاك. أنا أتعامل مع الاثنين بكامل المحبة والشغف

الشــعرية  المــدارس  أبــرز  هــي  مــا   > 
السودانية والعربية التي أثرت في تجربتك؟ 
وهل ترى أن لبيئتك التي نشــأت فيها تأثيراًً 

خاصاًً على صورك ومفرداتك؟
- أنــا مــن جيــل تربى علــى ســماع »درويش« 
و»نازك الملائكة« و»بدر شاكر السياب«. واستفدت 
جدًاً من السوشــيال ميديــا والخدمات الكبيرة التي 
يقدمهــا محرك البحــث. أما »عمر الطيــب الدوش« 
و»محمد الحســن سالم حميد« و»محمد طه القدال« 
و»محجــوب شــريف« و»أزهري محمــد علي«، فهذه 
مدارس قد أكون ما زلت أتتلمذ في مراحل الجمال 
فيهــا. تأثيــر البيئة بالتأكيد واضــح وأظنه جليًاً في 

الكتابة وخطاب النص وأغلب الصور.
 < كيــف ترى المشــهد النقدي والانتشــار 
العربــي؟  الســودان والوطــن  فــي  الشــعري 
وهل الشــعر الســوداني يجد حقه من النشــر 

والاحتفاء؟
- المشــهد النقدي يكاد يكون غائبًاً حقيقة. أما 
الانتشار الشعري فهو مطمئن، ومبشر بإنتاج عظيم. 
والحمد لله، هناك الكثير من المشاركات، وقد يكون 
واضحًاً للناس أنها بدأت تتزايد بشــكل ملحوظ في 
الفترة الأخيرة، وبدأ الشــعر الســوداني يأخذ حقه 

ومكانته الأولى في منتديات ومنابر الشعر العربي.
 < هل أسهمت تجربة العمل الإعلامي في 
جعلــك أكثر التزاماًً بقضايا محددة؟ وما هي 
أبــرز القضية الإنســانية أو الثقافية التي لم 
تكن تهتم بها ســابقاًً وأصبحت تشغل حيزاًً 

في شعرك اليوم؟
- من أوائل الأشــياء التي تعلمــك إياها الحياة 
قبــل العمل الإعلامي هو الالتــزام والحياد. الإعلام 
يطــور هاتيــن الصفتيــن بشــكل كبيــر، ويعلمك أن 
مسؤوليتك هي نقل الحدث كما تراه وتسمعه. وهذا 
ســاعدني كثيــرًاً في الشــعر. أنا أنتمي لمــا يقوله 
الشارع وتطلبه الحياة الكريمة. ما يشغل بالي الآن 
هو دعم وتقديم تجربة شــعرية لجيل يستند على ما 

سبق من مدارس ويتحدث بلسان حاله.
 < هــل هنــاك نقطــة تلاقــي بيــن إيقــاع 
القصيدة وإيقاع المونتاج؟ وهل تستفيد من 

حساسية الشاعر في عملك كمونتير؟
- كما قلت لك في البداية، الاثنان يعتمدان على 

تقديم المشــهد بشــكل يليق بالعين ويخاطب القلب 
والعقل. وهذا ساعدني كثيرًاً، لأنني ربما فهمت من 
المونتــاج كيف أنقــل المشــهد دون أن أفقد تركيز 

المشاهد معي، وهذا ما يميز المونتير.
 < هــل ترى أن القصيدة المرئية تضاعف 
انتشار النص وتخدمه... أم أنها تقتل بعضاًً 

من جمالياته وتحد من خيال القارئ؟
- ســمعت من الصديــق »محمد عبــد الماجد« 
أن الاســتاذ »محمد الحسن سالم حميد« كان يقول 
إن الشعر مُُشــافََهة. والمشافََهة تحتاج إلى المكان 
والتقارب. في الظروف التي نعيشها، انعدم الاثنان: 
المــكان والتقارب. قد أكون أحاول التعويض عنهما 
بالطريقــة والتجربة التي أقدم بها النص المســجل، 
وأســتفيد مــن مهنتــي أيضًاً فــي هذا الأمــر. أكاد 
أقــول إنني نجحت في أن أوصل صوتي إلى أماكن 
ومســافات بعيدة، ووجدت صــدى لذلك. فالقصيدة 
المرئيــة أو المســموعة الآن قــادرة علــى التنقــل 
والانتشــار بشكل سريع. توظيف الصورة قد يكون 
أحيانًاً خصمًاً على النص، لكن في الأغلب، المحب 

يأخذ الصوت وقد يغنيه عن الصورة أحيانًاً.
 < مــا هــي المواقف الراســخة في العمل 
ضمن برنامج رياضي جماهيري مثل »آكشن 

مع وليد «؟ وماذا أضافت لك هذه التجربة؟
- قــد تظهــر الفائدة محصورة علــى العمل في 
شــكل التطويــر والمهنيــة. لكــن هنــاك إضافة غير 
ملحوظــة تأتــي مــن خلال الوقــت. لأن البرنامــج 
محصــور في وقت محــدد، فإنه يمنحك مســاحات 
كبيرة في الوقت المتبقي تســتطيع أن تستفيد منها 
فــي خلــق وجود وأفكار في الجانــب الآخر. تمكنت 
من خلال هذا الوقت خلق وجود في بعض منصات 
السوشــيال ميديا، وهو وجــود يمكن أن أصفه بأنه 
ملحوظ، بالإضافة إلــى الفائدة الكبيرة من التجربة 

في التعامل مع كادر عمل مختلف وجو مهني.
 < مــا هو دور الأســرة في دعم مســيرتك 
الشــعرية والمهنيــة؟ وكيف تنظــم وقتك بين 

الأسرة والعمل والإبداع؟
- الأســرة هي أكبر داعم. لا أخفيك أن مسودة 
الديــوان الأخيــر تمت بدعم ومشــاركة كبيرة منهم، 
مــن خلال حرصهم على نقل النصــوص والمتابعة 
الكبيــرة لهذا العمل خطوة بخطوة، وتهيئة الجو في 

الكثيــر من النقاشــات مع الأصدقاء حــول الكتاب، 
نشــاطهم  مــن خلال  المشــاركة  كثيــرة  وأحيانــًاً 
المدرســي ببعــض النصــوص. هم داعــم كبير في 
التجربــة، وأنــا أشــكرهم جــدًاً مــن هنــا، وأخص 
بالشــكر الجزيــل زوجتي الداعــم الأول والحريص 

على كل شيء في هذا المشروع.
 < كيف ترى دور الشــاعر المثقف في ظل 
الظــروف الراهنة في الســودان؟ وهل تحضر 
قضايا الوطن وهمومه في نصوصك الأخيرة؟
- مــن مســؤوليات الشــاعر مجتمعــه. أنا أرى 
أن الشــاعر هو عين الناس وبصيرتهم للمســتقبل، 
وقبلهــا هو الدليــل عندما يصعب المشــي وتضيع 
الرؤيــة. وعليــه مســؤولية أن يقدم الحــل، قد يكون 
. المهــم هو الصوت الذي تتبعه  فكــرة أو يكون أمًلاً
الخطــوة، وعلى عاتقه تقديم هذا الشــيء. لأن القلم 
أمانة، وأي شاعر صاحب قلم وبصيرة مسؤول عن 
أمانته، عما قدم من خلالها وعما أفاد به. كل إنسان 
تلمســه قضايــا الوطن، لكن يكــون وقعها على روح 
الشــاعر مختلفــًاً، وإن لــم أبالغ في هــذا الوصف، 
فالشــاعر مهموم بالكل والإنســان العــادي مهموم 

بحال نفسه.
 < مــا هي نصيحتك للشــباب الســوداني 
الطمــوح الــذي يســعى للجمــع بيــن الإبداع 

والمهنة!؟
- هــذا الأمــر أنــا أوًلاً أحمد الله عليه وأشــكر 
فضلــه. وأقول لأي شــخص أن الأهــم هو الاجتهاد 
فيمــا تقــدم، قبل الجمــع. وأي عمل يجــب أن نقدم 
أنفســنا مــن خلالــه، ونعرف النــاس بجهدنــا فيه. 
وبذلــك يصــل العمــل ويقــدر. وأقول للنــاس الذين 
فــي المجال، وكثير منهــم أصحاب أقلام وإبداعات 

متعددة:»صوتكم مهم أن نسمعه«.
 < هل لديك ديوان قيد الطبع أو مشــاريع 

أدبية جديدة تعمل عليها؟
- نعم، هناك ديوان تحت الطبع بعنوان »أنا من 

عمي«، إن شاء الله يرى النور قريبًاً.
 < كلمة أخيرة... رســالة مفتوحة توجهها 

لقراء الحوار أو محبيك!
- شــكرًاً أوًلاً لــك ولصحيفة »فويــس«، وللقراء 
بالطبــع. وأتمنى أن يجدوا الفائدة في الحوار. ولكم 

المحبة الخالصة.

قرية صراصر.. المنبع الذي أنبت شاعراًً ومونتيراًً.. ذو النون أحمد نايل يفتح قلبه:

المكتبات الشخصية خلقت فينا شغف الاطلاعالمكتبات الشخصية خلقت فينا شغف الاطلاع
}   يمثل الشــاعر الســوداني »ذو النون أحمد نايل البشــير« 
نموذجاًً للمثقف الســوداني الذي اســتطاع أن يوازن بين شغفه 

بالإبداع الأدبي ومتطلبات العمل المهني المتخصص.
وُُلد »نايل« في العام »1979« بقرية صراصر بريف طابت، حيث 
نبتــت بــذرة اهتمامه بالشــعر والأدب فــي بيئة ثقافية نشــطة. 

تنقــل في مراحل دراســته بيــن صراصــر وطابت الثانويــة وصولًاً 
إلــى جامعــة الجزيــرة، ثم انخرط فــي مجــال الإعلام ليعمل في 
قسم المونتاج بتلفزيون الجزيرة، قبل أن تمتد تجربته المهنية 
 MBC« إلــى خارج الســودان، حيث عمــل مونتيراًً فــي مجموعة
Action« ضمن فريق برنامج »آكشن مع وليد«. نايل متزوج وأب 

لثلاثة أبناء، ويجمع بين مســؤوليات الأسرة والعمل وبين إبداعه 
الشعري الذي يعبر من خلاله عن الهم الإنساني والسوداني.

فــي هــذا الحوار، يفتح قلبــه للحديث عن رحلتــه بين القصيدة 
والمونتاج، وعن تداخل الإيقاعين في تشــكيل صورته الشــعرية 

والإعلامية.

﻿} حوار : طارق عبدالله علي

O متابعات - »فويس«

< فــي إنجــاز فنــي بــارز يعكــس تطور المشــهد 
البصــري الســوداني، نــال المصــور عمــار عبــد الله 
الجائــزة الكبرى في مســابقة شــرق إفريقيا للتصوير 
الفوتوغرافــي لعــام 2025، وذلــك عن عملــه الوثائقي 
المعنــون بـ”منــازل مؤقتــة”، الــذي تناول فيــه تجربة 
النــزوح التــي عاشــتها أســرته عقــب انــدلاع الحرب 
في الســودان.  المشــروع الفائز يتضمن سلســلة من 
الصور التي تــروي تفاصيل الحياة اليومية للنازحين، 
وتُُظهر كيف تمكنوا من التكيّّف مع واقعهم الجديد، مع 
الحفــاظ على الروابط الاجتماعية رغم قســوة الظروف 
المحيطــة بهم. وقــد وصفت لجنة التحكيــم هذا العمل 
بأنــه توثيق بصري مؤثر يجســد الصمود الإنســاني، 
ويبــرز قــدرة الصــورة الفوتوغرافية علــى التعبير عن 

مفاهيم الانتماء والذاكرة في سياق النزوح القسري.
وفــي إطــار التكريــم الفنــي، حصل عبــد الله على 
 XF وعدســة   Fujifilm X-T5 طــراز مــن  كاميــرا 
16–50، مقدّّمة من شركة فوجي فيلم الشرق الأوسط، 
ا لتميــزه الإبداعي ضمن المســابقة التي  وذلــك تقديــًرً
تهــدف إلــى دعم رواة القصــص البصرية فــي منطقة 

شرق إفريقيا.
 وتُُعــد هذه الجائــزة من أبرز الجوائز الإقليمية في 
مجال التصوير، وتشمل دول بوروندي، إثيوبيا، كينيا، 
رواندا، الســودان، جنوب السودان، تنزانيا، وأوغندا، 
وتُُمنــح للأعمال التــي تتناول قضايا الإنســان والبيئة 

والحياة المعاصرة في السياق الإفريقي.
وقــد تميــزت نســخة هــذا العــام بحضــور لافــت 
للمصوريــن الســودانيين، حيــث حصــدت المصــورة 
إســراء الريــح المركــز الأول في فئة “الإنســان”، عن 
عملهــا الــذي تناول جوانب إنســانية عميقة، ما يعكس 
تنامــي تأثيــر المصوريــن الســودانيين فــي الســاحة 

الفنيــة الإقليميــة، ويؤكد على قدرتهم في تقديم ســرد 
بصري يعبــر عن قضايا مجتمعاتهــم بلغة فنية مؤثرة 
ومتماســكة.  هــذا التقديــر الإقليمــي يعزز مــن مكانة 
التصوير الفوتوغرافي الســوداني كأداة فنية وتوثيقية 
قــادرة على نقل التجربة الإنســانية فــي أكثر لحظاتها 

ا. ا وعمًقً تعقيًدً

 Index( ”كشــفت منظمــة “مؤشــر الرقابــة >
on Censorship( عــن قائمتهــا القصيــرة لجوائز 
حرية التعبير لعام 2025، والتي تضم مجموعة من 
الفنانين والصحفيين والناشــطين من دول متعددة، 
من بينها الســودان وفلســطين ونيجيريا وميانمار 
وفنــزويلا. وتُُمنــح هــذه الجوائــز ســنوًيًا منذ عام 
ا لأبرز الأصــوات التي تواجه الرقابة  2001 تكريًمً
والاســتبداد، وتدافــع بشــجاعة عن حريــة التعبير 
فــي بيئــات محفوفة بالمخاطر. وتُُعــدّّ هذه الجوائز 
مــن أبرز المنصات الدوليــة التي تحتفي بالمواقف 
الجريئة في الدفاع عن الحقوق الأساســية، وتسلّّط 
الضــوء علــى الأفراد الذيــن يواجهــون التهديدات 

والتهميش بسبب أعمالهم الفكرية والفنية.

حضور سوداني
ضمن فئة الفنون، جاء اســم رسام الكاريكاتير 
السوداني خالد البيه بين المرشحين النهائيين إلى 
جانــب فنانيــن من الجزائر وميانمــار، في اعتراف 
دولــي جديــد بمكانته الفنية ودوره فــي التعبير عن 
قضايــا العدالــة الاجتماعيــة. يُُعرف البيــه عالمًيًا 
برســوماته اللاذعة التي تنتقد القمع والتمييز، وقد 
تحولــت أعمالــه إلــى رمــوز بصرية فــي الحركات 
الشــعبية داخــل الســودان والعالــم العربــي. هذا 
الترشــيح يعكس التقدير الدولــي المتزايد لأعماله 
التــي تتجــاوز حدود الفــن لتصبــح أدوات مقاومة 

وتوثيق سياسي واجتماعي.
فــي تعليقــه علــى ترشــيحه لجائــزة “مؤشــر 
: “بعد  الرقابة”، عبّّر خالد البيه عن مشــاعره قائًلاً

ســنوات من التهديدات والتهميــش والإرهاق، فإن 
ترشيحي لجائزة إندكس يعني لي الكثير، وسيعني 
أكثــر لــكل من لا يزال يرســم أو يكتــب أو يتحدث 
مــن وطنه، من المنفى، من الصمت. إنه تذكير بأننا 

ا”. لسنا مخفيين، وأن هناك من يُُنصت إلينا دائًمً
وســيُُعلن عن الفائزين في الــدورة الحالية يوم 
19 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2025، خلال حفــل 

رسمي يُُقام في العاصمة البريطانية لندن.

عدسة سودانية تفوز بجائزة
 شرق إفريقيا عن مشروع يوثق النزوح

رسام الكاريكاتير السوداني خالد البيه 

مرشح لجائزة مؤشر الرقابة العالمية
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< تــم فــي العاصمــة المصريــة القاهرة عقد 
قران الإعلامية لينا يعقوب، مديرة قناتي »العربية« 
و»الحــدث«، على الإعلامي أحمــد الحاج العربي، 
وسط حضور عدد من كبار الشخصيات الإعلامية 

والفنية والمقربين من العروسين.
وأشاد الحضور بالزفاف الذي جمع بين نخبة 
مــن الإعلامييــن، مؤكديــن أن المناســبة عكســت 
الأناقة والبساطة في آن واحد، وجعلت من الحدث 

مناسبة متميزة على الساحة الإعلامية المصرية.
وأعــرب رئيس تحرير وأســرة موقع وصحيفة 
»فويس« .. عن خالص تهانيهم للعروسين، متمنين 
لهمــا حياة زوجيــة مليئة بالســعادة والنجاح، مع 

أطيب التمنيات بمستقبل مشرق وسعيد معًًا.
وأشــار بعض المقربين إلى أن الزفاف شــهد 
أجواء من الفرح والاحتفال، مع التزام بالإجراءات 
أســلوب  تميــز  التــي  والاحترافيــة  التنظيميــة 

العروسين.

{ بورتسودان - »فويس«

< اســتقبل وزيــر الثقافــة 
والإعلام والســياحة، الأســتاذ 
خالد الإعيســر، بمكتبه اليوم، 
لجمهوريــة  بالأعمــال  القائــم 
الصيــن الشــعبية الجديد لدى 
الســودان، شــو جيــان، حيــث 
أكــد الجانبــان عمــق العلاقات 
الســودانية الصينية الراسخة 
والمتطورة، وجــددا التزامهما 

بدعمها وتطويرها.

القائــم  الإعيســر  وأطلــع 
بالأعمــال علــى حجــم الدمــار 
الذي أحدثته الميليشــيات في 
المؤسسات الإعلامية، لا سيما 
ووكالــة  والتلفزيــون  الإذاعــة 
الســودان للأنبــاء، فــضلًاً عن 
الآثــار والمتاحــف والمســارح 
والــدور الفنيــة، بمــا فــي ذلك 
قاعــة الصداقة التــي تُُعد رمزاًً 

للعلاقة المتينة بين البلدين.
وسلم وزير الثقافة والإعلام 
والســياحة خالد الإعيسر  شو 
جيــان  دعــوة إلــى ثلاثــة مــن 
نظرائــه فــي مجــالات الثقافــة 
لزيــارة  والإعلام،  والســياحة 

السودان في أقرب فرصة، فيما 
ســلم جيــان  الوزير الإعيســر 
دعــوة للمشــاركة فــي الــدورة 
التعــاون  لملتقــى  الســابعة 
الصيني  والتلفزيوني  الإذاعي 
العربــي، المقــرر عقده الشــهر 

المقبل في الصين.

وقــد وافق القائــم بالأعمال 
علــى تدريــب دفعة جديــدة من 
فرقة الأكروبات الســودانية في 
الصيــن، ودعــا وزارة الثقافــة 
والفرقــة  والســياحة  والإعلام 
الحاليــة إلــى لقــاء يُُعقــد فــي 
السفارة الصينية للتفاكر حول 

استكمال الاتفاق.

كمــا وعــد جيــان بصيانــة 
الســينما التابعــة لمبنى قاعة 
الصداقة الصينية الســودانية 
فــي الخرطــوم، دعمــاًً لــوزارة 
والســياحة  والإعلام  الثقافــة 

في تنفيــذ برنامجهــا الخاص 
بالحــرب.  المتأثريــن  بتأهيــل 
كذلــك تعهــد بالمســاهمة فــي 
التعــاون بعيــد الأمــد وإعــادة 
الإعلاميــة  المؤسســات  بنــاء 
والسياحيـــــــة  والثقــافــيــــــة 
الحــرب  مـــــــــن  المتضـــــررة 
باعتبارهــا مجــالات مفتاحيــة 
في التعاون بين البلدين، ولهذا 
من إدراجها ضمن خطة الصين 
للمشــاركة في إعمار الســودان 
والتقليــل مــن الآثار الســلبية 
للحــرب وممارســات ميليشــيا 

الدعم السريع المتمردة.

وحضر اللقــاء كل من مدير 
عــام الهيئــة العامــة للإذاعــة 
والتلفزيــون، الأســتاذ إبراهيم 
التلفزيــون  ومديــر  البزعــي، 
القومــي الســوداني، الأســتاذ 
وليــد مصطفــى، ومديــر وكالة 
»ســونا«،  للأنبــاء  الســودان 
موســى،  إبراهيــم  الأســتاذ 
قطاعــات  مديــري  مــن  وعــدد 
وزارة الثقافــة والإعلام. جدير 
بالذكر أن العلاقات السودانية 
الصينيــة نشــأت عــام 1956م 

وظلت من بين أميز العلاقات.

{ تقرير - علاء الدين مضوي

< أجــاز مجلــس الوزراء الســوداني يــوم الاثنين 13 
تشــرين الأول/أكتوبر 2025، مشروع تعديل قانون جرائم 
المعلوماتية لسنة 2025، الذي تقدم به وزير العدل عبد الله 
درف. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، علي محمد علي، 
فــي تصريح صحفي، إن الاجتماع شــهد إجازة مشــروع 
تعديــل قانــون جرائم المعلوماتية لســنة 2025، الذي قدمه 
وزيــر العدل، فضالًا عن إجازة عدد مــن الاتفاقيات الدولية 

المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية.

تعريفات محدثة
وتضمنت التعــديلات الجديدة بحســب مصادر مطلعة 
إدخــال تعريفات محدثة للجريمــة الإلكترونية، موضحة أن 
العقوبات أصبحت أكثر تشــديدًًا، إذ تصل مدة السجن في 

بعض الجرائم إلى ما بين سبع وعشر سنوات.
وأكــدت المصادر أن المدانين فــي قضايا المعلوماتية 
والنشر الإلكتروني سيخضعون لعقوبتين معًًا، هما السجن 

والغرامة، ولن تكون هناك عقوبة واحدة كما في السابق.
فيمــا لــم يتم الكشــف عــن تفاصيــل النصــوص التي 
يتضمنهــا القانــون المعدل، كما لم يتم نشــره في الجريدة 
الرســمية للحكومة الســودانية. هذا الوضــع يثير قلقًًا لدى 
الصحفيين والإعلاميين، إذ يخشــون الوقوع في مخالفات 
قــد تؤدي إلى عقوبات قاســية، تصل إلى الســجن لعشــر 

سنوات، نتيجة عدم وضوح النصوص القانونية.

الحد من الجرائم
إلا أن مصــدرًًا  مطلعًًــا أكد أن مشــروع قانون جرائم 

المعلوماتية المعدل يهدف إلى الحد من الجرائم الإلكترونية 
وخطاب الكراهية المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أجاز القانون في مرحلته 
الثانيــة، وأنــه لن يدخل حيز التنفيــذ إلا بعد موافقة مجلس 
الســيادة والوزراء، وفقًًا لما نصت عليه الوثيقة الدســتورية 
المعدلة في فبراير 2025. وأكد المصدر أن مشروع القانون 
سيُُنشــر في الجريدة الرســمية بعد إجازته من المجلسين. 
وأوضح أن التعديلات الجديدة شددت العقوبات في جرائم 
إشانة السمعة والقذف ونشر الصور والمحتويات المسيئة 

للأشخاص.
مواد فضفاضة

ويقــول الخبيــر القانوني أحمد عمر لـ«الترا ســودان«: 
»القانون الجديد حمّّال أوجه رغمًًا عن أنه يســهم في الحد 
مــن الجريمــة«. وأضــاف: إن القانــون يعمل علــى محاربة 
المحتوى الضار، والحد من نشــر الشــائعات واســتخدام 
وســائل التواصل الاجتماعي بطريقة قانونية«. وتابع:  »إلا 
أنه يســهم في تكريــس القبضة الأمنية علــى الفضاء العام 
والتضييق على الحريات بمواد فضفاضة مثل الســجن من 
7 - 10 ســنوات، فــضالًا مع الســجن والغرامــة معًًا. مما 
يمكن السلطات من وضع السيف على رقاب النُُشطاء بفرية 

الخطوط الحمراء ومحاربة الدولة والمساس بها«.

تعديلات غير دستورية
بدوره، قال المحامي عبد الباســط الحاج إن التعديلات 
الجديــدة لقانــون جرائــم المعلوماتيــة غير دســتورية، وقد 
تمــت من قبــل الجهاز التنفيذي الــذي يتقمص دور الجهاز 
. وأضاف الحاج في تصريح  التشريعي غير الموجود أصالًا
لـ«الترا ســودان« أن ســبب هــذا الفراغ هو تغــول الجهاز 

التنفيــذي علــى دور المجلــس التشــريعي ودور المشــرع 
والمجيــز والمنفذ، وهــذا الأمر مخالف لمبــدأ الفصل بين 
الســلطات في الأســاس. وأشــار إلى أن أي قانون في كل 
دولــة يجب أن يتوافق مع معايير حقوق الإنســان والقانون 
الدولــي الــذي وقع عليــه الســودان. لذلك، يجــب أن يكون 
القانون الســوداني متماشــيًًا بالضرورة مــع تلك القوانين، 
وأي مخالفــة تجعل الســودان مخالفًًا للقوانيــن والمواثيق 

الدولية.
تقييد الحريات

وفي المقابل، ترى سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين 
الســودانيين، إيمــان فضل الســيد، أن القانون يســتهدف 
الحريــات بشــكل كبير وتــم تصميمه لتقييد حريــة التعبير. 

وأن المصطلحات الغامضة في القانون قد تؤدي إلى تدهور 
كبيــر فــي الحريات الصحفيــة. وقالت إيمان فضل الســيد 
فــي تصريح لـ«الترا ســودان«، إن القانــون الجديد قتل ما 
تبقى من هامــش الحريات، ووضع الصحفيين في مواجهة 
مباشــرة مع القوانين والقضاة. وأكدت أن القانون يضيف 
أعباء جديدة على الصحفيين، وقد يدفعهم إلى فرض رقابة 
ذاتيــة، خوفًًا من الملاحقــة القضائية. وأضافت أن القانون 
لا يتيــح للصحفيين إجراءات مثل الاســتئناف، مما يقوض 

حقوقهم في مواجهة التهم الموجهة إليهم.

موائمة ومطابقة
وقالــت ســكرتيرة الحريات بالنقابــة إن هذا النصوص 

في القانون غير موائمة ومطابقة للقوانين والمواثيق الدولية 
التي يتم سنها خاصة فيما يتعلق بجرائم المعلوماتية.

وأضافــت: »لا يوجــد تطابق بيــن القانون والدســتور، 
والجمــل الفضفاضــة تعطــى مســاحة واســعة للســلطات 
لممارســة القمــع وتكميــم الأفــواه، وهذا مخالف لدســتور 
الســودان ومخالــف للقوانين والمواثيــق الدولية المصادق 

عليها من السودان«.

قمع الحريات
ويــرى مراقبــون أن الصياغــات الغامضة فــي القانون 
المعدل، خاصة تلك المتعلقة بهيبة الدولة والأمن القومي، قد 
تُُســتخدم كأداة لتقييد الحريات وملاحقة المعارضين، مما 

يهدد حرية التعبير ويقيد النشاط السياسي والاجتماعي.
واعتبــر المراقبون أن القوانين المعتمدة تشــكل خطوة 
جديــدة فــي مسلســل قمــع الحريــات وتقييــد الأصــوات 
المعارضة، مؤكدين أنها جزء من التراجع الكبير في مجال 

الحريات العامة وحرية التعبير.

اتفاقية بودابست
ودخلت اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية، 
حيــز التنفيــذ عــام 2004 وجرى التصديــق عليها فقط من 
قبــل 65 دولــة، وكانــت أول معاهــدة دوليــة دعــت لموائمة 

التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وفــي عام 2019، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
علــى قرار يمهد الطريق أمــام صياغة معاهدة دولية جديدة 
لمكافحــة جرائــم الإنترنت من أجل الضغط لســن تشــريع 
يقضــي »بوضــع اتفاقية دولية شــاملة لمكافحة اســتخدام 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية«.

السودان والصين يبحثان إعادة تأهيل المؤسسات 
الثقافية والإعلامية وتعزيز التعاون المشترك

 

هل يصبح قانون المعلوماتية سيفًًا مسلطًًا على الإعلام في السودان؟

القاهرة تشهد زفاف الإعلامية
 لينا يعقوب والإعلامي أحمد الحاج  

{ تقرير -  إسماعيل جبريل تيسو

< أنهــى وفــد صحفي من الأقلام المؤثرة في المشــهد الســوداني، 
الخميــس زيارة إلــى العاصمة البريطانية لندن تلبيةًً لدعوة من المعهد 
الملكــي للخدمــات المتحــدة للدفاع والدراســات الأمنيــة )RUSI(، وقد 
انجــز الوفــد مهمته الصحفية التي تعتبــر الأولى من نوعها منذ اندلاع 
الحرب بعد أن شــارك في سلســلة من الأنشطة الإعلامية والثقافية التي 
احتضنتها عاصمة الضباب خلال الأســبوع الماضي، في إطار الجهود 
الراميــة إلــى تقديم رواية وطنيــة متوازنة تعكس حقيقــة ما يجري في 
السودان بعيداًً عن حملات التضليل والتشويه.  وضم الوفد الصحفي، 
كلّاً�ً من الدكتور خالد التيجاني، والدكتور أسامة العيدروس والأساتذة 
عــادل البــاز، ، ضيــاء الدين بلال، بالإضافة إلى مزمل أبو القاســم الذي 

حضر عبر المداخلات المرئية.

أنشطة الوفد
وشــارك الوفــد الصحفــي فــي عدد مــن الأنشــطة والفعاليــات التي 
تضمنــت نــدوات حواريــة، ولقــاءات مع مؤسســات إعلاميــة بريطانية 
ومنظمات حقوقية، إضافة إلى جلسات نقاش وحوار مفتوح مع ممثلين 
من الجاليات الســودانية، ومهتمين بالشــأن السوداني والأفريقي، وقد 
كان النقــاش ثريــاًً وعميقــاًً، تنــاول بالبحــث والنقاش الأفــكار والرؤى 
حول الأوضاع الراهنة في البلاد وســبل تعزيز اســتقرار الدول وحماية 
مؤسســاتها من التفــكك والاختطاف، وقضايا الــسلام العادل والحلول 

السياسية،
وركــز الوفد الصحفــي خلال هذه اللقاءات على شــرح جذور الأزمة 
الســودانية وأبعادها السياسية والإنسانية والإقليمية، مسلطاًً الضوء 
على الدور التخريبي الذي مارســته أيدي ميليشــيا الدعم السريع بحق 
المدنييــن والبنيــة التحتية في العاصمة الخرطــوم وعدد من الولايات، 
واســتعرض الصحفيون جهود المؤسســات الوطنية في الداخل لإعادة 
الحيــاة إلى طبيعتها، خاصة فــي مجالات التعليم والصحة والخدمات، 
مؤكدين أن السودان ما زال قادراًً على النهوض من جديد رغم التحديات 
التي فرضتها الحرب، وأن إيصال الصوت السوداني المستنير للخارج 

واجب وطني قبل أن يكون مهني.
محاولات يائسة للتشويش

ورغــم الطابع المهنــي البحت لمهمــة الصحفيين الســودانيين في 
لنــدن، فقــد رصــد أعضاء الوفد محاولات يائســة من عناصر محســوبة 
علــى ميليشــيا الدعــم الســريع، وذراعها السياســي تحالف الســودان 
التأسيسي، حيث حاولت هذه العناصر أن تشوِِّش على اللقاءات، وتثير 
الفوضى في بعض الفعاليات، عبر حملات منظمة على وسائل التواصل 
الاجتماعــي ومحــاولات التضليل الإعلامــي، بالدعوة إلــى الخروج في 
مواكــب وتظاهــرات ضــد وجود الوفــد الصحفي وأنشــطته، بيد أن كل 
تلــك المســاعي بــاءت بالفشــل، إذ واجــه الوفد هــذه الحــملات بمهنية 
ووعــي عالٍٍ، مســتنداًً إلى الحقائق والوثائق التــي عُُرضت للرأي العام 
البريطاني بموضوعية وشفافية، مما يزيد من تعاطف الجمهور الغربي 

مع الرواية السودانية الوطنية وأضعف مصداقية الدعاية المعادية.

مكاسب كبيرة
ومن المكاســب الكبيرة التي خرج بها وفد الصحفيين السودانيين 
إلى لندن، حالة التكاتف والارتباط والتنســيق المشــترك من قبل النخب 
ورموز المجتمع المدني، والجالية السودانية بالمملكة المتحدة والذين 
أكــدوا علــى أهمية دعم الجهــود الوطنية الرامية إلــى تعزيز التضامن 
الشــعبي للحفاظ على سيادة ووحدة البلاد وترسيخ الاستقرار وحماية 

مؤسسات الدولة السودانية.
 كمــا شــددوا علــى أهمية توســيع التعــاون بين مختلــف قطاعات 
المجتمع في الداخل والخارج لمواجهة الأزمة الإنســانية التي يعانيها 
الشعب الســوداني جراء العدوان على مؤسساته ومجتمعه، والتصدي 
بكل قوة للجرائم والانتهاكات، خاصة ما تشهده مدينة الفاشر الصامدة 

من اعتداءات تستهدف مراكز إيواء النازحين والسكان المدنيين.

وامتدح الكاتب الصحفي والمحلل السياســي مكي المغربي مبادرة 
الصحفييــن الســودانيين وزيارتهــم التأريخيــة إلــى مدينة لنــدن التي 

وصفها بالحدث السوداني الوطني الكبير.
 وقــال المغربــي في إفــادة لصحيفــة »الكرامة«  إن الوفــد الصحفي 
اســتطاع أن يجسِِّــد قدرة الأقلام الحــرة، والوجوه الإعلاميــة والبحثية 
علــى اســتعادة المبادرة في الســرد الدولي عن الســودان، مبيناًً أن هذا 
م هو نموذج يجب أن تحتذي به كل البعثات السودانية في  الجهد المنّظّ
المهجر، مقترحاًً تســهيل، وتنفيذ مثل هــذه الدعوة للمراكز والمنظمات 
الصديقــة فــي الغــرب للانخــراط فــي التنظيــم والتنســيق باعتبارهــا 
الفاعل الأساســي هناك، باعتبار أن روايات حلفاء الميليشــيا والمرتزقة 
والســاعي خلــف أجنــدات دول العدوان، قــد وجدت لها ســاحةًً خارجية 
شــاغرة فحاولت ملأها بالأكاذيب، مؤكداًً أن أبناء الســودان في المهجر 
تمكنوا من التصدِِّي لهذه الحملات بكفاءة وإتقان.  وشدد مكي المغربي 
م،  على ضرورة الانتقال من المواجهة العفوية إلى العمل المرتب والمنّظّ
مبينــاًً أن النفــوذ الخارجي لا يُُقهر إلا بالنفــاذ إلى الخارج وببناء رواية 
وطنية متينة ومتماســكة مثلما فعل الوفد الصحفي في لندن، مشيداًً في 
هــذا الصدد بالســفير أبوبكــر الصديق، رئيس بعثة الســودان في لندن، 
والــذي قــال إنه يحمل خلفيــة صحفية مهنيــة أضافت ثــقلًاً ومصداقية 
للجهود، معتبراًً أن النضال الإعلامي مســتمر، مطالباًً الأقلام الســاهرة 
على الحقيقة، أن تكون سيفاًً ومدافعاًً عن السودان في مواجهة التضليل

خاتمة مهمة
وبعــدُُ.. فقد أكــدت هذه المهمة التــي نفذها نفر مــن الأقلام الوطنية 
المؤثرة، أن الإعلام السوداني الوطني قادر على استعادة زمام المبادرة 
في الساحة الدولية، وأن الأقلام الحرة ما زالت تؤدي دورها في تصحيح 
المفاهيــم الخاطئة عن الأزمة الســودانية لــدى المجتمع الغربي، وإبراز 
الصــورة الحقيقيــة لمعانــاة الشــعب الســوداني وتطلعــه إلــى السلام 
والاســتقرار، فمثــل هــذه المبــادرات والتحــركات الواعيــة، تمثل جبهة 
موازيــة للنضــال الوطني، تعيد للســودان صوته الحقيقــي في الخارج، 
وتفتــح الباب واســعاًً أمام ســردية جديدة تضع الحقائــق في موضعها 
الصحيح، وتؤكد أن الكلمة الصادقة لا تُُقهر مهما اشتد ضجيج الباطل

تضمنت فعاليات وأنشطة ولقاءات 

وفد الصحفيين السودانيين يختتم زيارة ناجحة إلى لندن

أحمد عمر. إيمان فضل السيد.
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{ متابعات - »فويس»

< حقَّّــقََ نــادي الــهلال الســوداني فــوزًًا 
ثمينًًــا علــى مضيفــه نــادي بوليــس كينيــا 
بنتيجــة )1-0( فــي ذهــاب الــدور التمهيــدي 
الثانــي لبطولة دوري أبطال إفريقيا )موســم 
2025-2026(، ليســطِّّرََ خطــوة مهمــة علــى 
طريق العودة إلى منافسات البطولة القارية.

ســجَّّلََ اللاعــب المالــي آدامــا كوليبالــي 
الهــدف الوحيد في المباراة عنــد الدقيقة 20 
مــن الشــوط الأول، ليضمــن للفريــق »المــارد 
الأزرق« انتصــارًًا غاليًًــا على ملعــب أولينزي 

في العاصمة الكينية نيروبي.
يأتــي هــذا الفــوز تتويجــاًً لمســار قــوي 
الأنديــة  أكثــر  حاليًًــا  يُُعــدُّّ  الــذي  للــهلال، 
الســودانية تصنيفًًا في أفريقيا، حســب آخر 
تصنيفات الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات 

كرة القدم )IFFHS(.من المقرر أن يســتضيف 
الــهلال مباراة الإياب ضــد بوليس كينيا يوم 
24 أكتوبــر 2025 علــى ملعــب شــهداء بنينة 

فــي مدينة بنغازي الليبية. وســيكون التعادل 
الســلبي كافيًًــا للمــرور إلــى دور مجموعــات 

البطولة.

مــن جهة أخــرى لبــت بعثة الهلال مســاء 
أمــس، دعــوة العشــاء التــي أقامتهــا أســرة 
شــرف  علــى  بكينيــا،  الســودانية  الســفارة 
زيــارة الــهلال إلــى نيروبي.. ورحب الســفير 
محمــد عثمان عكاشــة، بجميــع الحضور في 
بيت السودان، مشــيداًً بالانتصار الذي حققه 
الهلال على حســاب البوليــس الكيني، مثمناًً 
عطــاء الطاقــم الفنــي واللاعبين، الــذي توج 

بالنتيجة الطيبة.
ووجه مدير دائــرة الكرة المهندس عاطف 
النور، الشــكر للسفارة على حفاوة الاستقبال 
والكرم، باعثاًً بالتحية لجميع أفراد الســفارة 
علــى الجهــد المقــدر الــذي بذلوه في ســبيل 
انجــاح مهمة الهلال، وحتى تتمكن البعثة من 
القيام بواجباتها بالشــكل الأمثل، متمنياًً في 
ختــام حديثــه أن يحفظ الله الــبلاد وأن ينعم 

عليها بالأمن والاستقرار.

الهلال )يوقف( البوليس الكيني الهلال )يوقف( البوليس الكيني 
في مقرّّه ويصدر حكماًً بالهزيمةفي مقرّّه ويصدر حكماًً بالهزيمة

زيــاد  الســوداني  الســباح  افتتــح   >
العاشــرة  النســخة  فــي  مشــاركته  ســليم 
 )3 )زون  للســباحة  أفريقيــا  بطولــة  مــن 
بتحقيــق الميداليــة الذهبيــة فــي ســباق 
200 متــر ظهــر، وذلــك خلال اليــوم الأول 

من المنافســات التي انطلقــت في العاصمة 

الكينية نيروبي، بمشــاركة واســعة من عدد 
من الدول الأفريقية. ويُُعد هذا الإنجاز أول 
ميداليــة ذهبية يحققها الســودان في هذه 
النســخة من البطولة، ما يعكس استمرار 
الأداء التصاعدي للســباح زياد ســليم في 
المحافــل الإقليميــة، ويعــزز مكانتــه كأحد 

أبرز الأسماء الواعدة في رياضة السباحة السودانية
يمثل فوز زياد ســليم في نيروبي امتدادًًا لسلســلة 
مــن النجاحــات التــي حققها مؤخــرًًا، حيث ســبق له 
أن أحــرز ثلاث ميداليــات ذهبية فــي البطولة العربية 
للســباحة التي أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية 

في سبتمبر الماضي. 

زياد سليم يمنح السودان أول ذهبية في بطولة أفريقيا للسباحة

< وقــع نــادي المريــخ عقــداًً مــع شــركة بروج 
والاستشــارات  والإنشــاءات  الصناعــة  لخدمــات 
المحدودة لتنفيذ الأعمال الاستشارية لإعادة تأهيل 

النادي واستاد المريخ في آم درمان.
وجرى التوقيع عن نادي المريخ بواسطة النقيب 
حذيفة عاصم أبوحس، مقرر لجنة المنشآت، ممثلًاً 

للنــادي، وذلك بحضور 
اللــواء  وتشــريف 
الديــن  تــاج  الجيلــي 
النائــب  أبوشــامة، 
لجنــة  لرئيــس  الأول 
ورئيــس  التســيير 

لجنة المنشآت.
وبموجــب العقــد، 
ســتتولى شركة بروج 
الدراســات  إعــداد 
الفنية والإشراف على 
تنفيذ أعمــال التأهيل 

والتحديــث الخاصة بمرافق الاســتاد، ضمن خطة 
شاملة تشمل جميع منشآت النادي.

ومن جهة أخرى وفــي أجواء رياضية تعبّّر عن 
عمق الأخوة بين السودان وليبيا، قدّّم رئيس نادي 
التحــدي الليبــي المهنــدس نجيــب الورفلــي درعاًً 
تكريمياًً لنادي المريخ عقب مباراة الفريقين الودية 
وذلــك تقديراًً للعلاقات 
الطيبــة التــي تجمــع 

الناديين الشقيقين.
نــادي  ويتقــدّّم 
المريخ بجزيل الشكر 
لنــادي  والتقديــر 
التحــدي الليبــي على 
الاســتقبال  حفــاوة 
الكريمــة  والمبــادرة 
عمــق  تعكــس  التــي 
الروابــط الأخوية بين 

الشعبين.

»بروج« تتولى الدراسات الفنية والإشراف على تأهيل »قلب الكرة السودانية«

المريخ يبني منشآته ويعزز أواصر الأخوة مع ليبيا 

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

{ أكملــت لجنةالمنتخبات الوطنية 
بالاتحاد الســوداني لكرة القدم برئاسة 
الدكتور أســامة عطا المنان حســن كافة 
المنتخــب  إعــداد  ترتيباتهــا لانطلاقــة 
الرديــف بولايــة كــسلا برعايــة الوالــي 
وإشــراف الإتحــادات المحليــة بالولاية 
يوم العشــرين من أكتوبــر 2025م وذلك 
لرفد كلية المنتخــب الوطني الأول لكرة 
القدم بعناصر جديدة قبل اســتحقاقاته 
المنتظــرة وعلــي رأســها فاصلــة لبنان 
نوفمبــر   25 يــوم  العربيــة  والبطولــة 
2025م بالدوحــة ونهائيــات كأس الأمم 

الافريقية المغرب 2025م
الرديــف  المنتخــب  فكــرة  وجــاءت 
اســتجابة لطلــب الجهــاز الفني لصقور 
الجديــان ضمن خطة بحثه عن اللاعبين 

المميزين لضمهم للمنتخب.
وسيتم في غضون الساعات القادمة 
اعلان كليــة منتخــب الرديــف بواســطة 
الجهاز الفني  للســفر لكــسلا وإنطلاقة 

المعسكر. 
وقــال النائــب الأول لرئيس الإتحاد 
المنتخبــات  لجنــة  رئيــس  الســوداني 

الوطنيــة الدكتــور أســامة عطــا المنان 
حسن أن لجنة المنتخبات الوطنية تنفذ 
رؤيــة الجهــاز الفنــي لصقــور الجديان 
فــي التنقيب والبحث عــن المواهب  في 
ظــل توقف النشــاط والدوريات وأضاف 
الجهــاز الفنــي يســعي لبنــاء منتخــب 
رديــف يرفــد المنتخــب الأول باللاعبين 
فــي جميع خطــوط اللعب ويكــون نواة 
اكتمــال  مؤكــدا  المســتقبل  لمنتخــب 
الاســتعدادات لانطلاقــة المعســكر فــي 

الموعد المحدد.

الاتحــاد  هنــأ  أخــرى  جهــة  مــن 
الســوداني لكــرة القدم كلًاً مــن الاتحاد 
الســعودي  والعنابي والجامعة الملكية 
والجامعــة  الجزائريــة  والاتحاديــة 
التونســية والاتحــاد المصري والاتحاد 
الوطنيــة  منتخباتهــا  بتأهــل  الأردنــي 

لكأس العالم 2026م.
ومن جانب آخر سجل الدكتور أحمد 
الأميــن وزيــر الصحة بولايــة القضارف 
زيارة لمعســكر بعثة منتخب الناشــئين 
التــي تقيم معســكرها بمدينة القضارف 

فــي  القــادم  لإســتحقاقها  إســتعدادآ 
تصفيات شــرق ووســط افريقيا سيكافا 
افريقيــا  امــم  نهائيــات  الــي  المؤهلــة 
للناشــئين وذلــك برفقــة الأســتاذ المعز 
يوســف ســعيد الأميــن العــام للمجلس 
الأعلــى للشــباب والرياضــة والمهندس 
مرتضــى ديــاب نائــب رئيــس الاتحــاد 
ومشرف إعداد منتخب الناشئين وخالد 
عطــا عضــو الاتحــاد المحلــي وكان في 
للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  اســتقبالهم 

بقيادة الدكتور معتصم خالد. 
وقدم الدكتور أحمد الأمين مجموعة 
مــن االأدوية والعلاجــات لصغار صقور 
الجديــان وتــم تخصيــص مركــز للبعثة 
للمعــاودة والــعلاج كمــا وعــد بإجــراء 
كشــف طبــي اولــي للاعبيــن للتأكد من 
الأعمــار ومطابقتها لشــروط المنافســة 
وشــكر الأمين العــام الدكتور على الدعم 
ووقفتــه إلــى جانــب المنتخــب ودعمــه 
المقــدر ومــن جانبــه أشــاد المهنــدس 
مرتضــى ديــاب بالزيارة مجددا شــكره 
لحكومــة الولاية والفرقة الثانية مشــاة 

وكل القطاعات الرسمية والشعبية.

لجنة المنتخبات الوطنية 
تكمل ترتيباتها لانطلاقة إعداد الرديف بكسلا

هويدا الماحي  *

{ مبــاراة الزعيم الهلال أمــام البوليس في ذهاب الأبطال 
الثانيــة ظهــراًً )آي والله(.. والفوز نذراًً.. وعــداًً وتمني.. لنعيد 

ذكرى ملحمة الترجي الكبرى في استاد الوطن الهلال. 
{ لن يبطرنا الفوز بالرباعية المتل رباعية النخبة في ودية 

سيمبا التنزاني..
ولــن نكابر وندعي أننا قد بلغنا تمام الجاهزية وفريقنا مية 
المية ومدربنا.. بســاوي مية.. لا وربي لا شــاهدنا المباراة ولا 
وقفنــا على تطور مســتوى الأداء، ولا تابعنا مســتوى الخصم 

كي نعرف مواطن القوة والضعف. 
{ الحقيقــة الصادمــة الهلال اشــترى ســيكافا وســيمبا 
»معاًً«.. يســمعن عاشــقات الوطن الهلال إني.. أقر واعترف..
اشــترينا سيكافا بقروشــنا.. ورجعنا اشــترينا مباراة سيمبا 
التانية اللت أول البارح كمان(.. والليلة مجلسنا مجتمع عشان 
يشــتري مباراة البوليــس الكيني.. مريخاب ســجلوا اعترافي 
دا في ســجلاتكم للدنيا والتاريخ تحــت »علوان« هلالاب البلد 
أسيادها.. ما بننكر اشترينا.. وأول ما بدينا بدينا بيكم ومنكم 
مشــينا.. يا أهل الله: ناس المريخ باعوا لينا ونحنا اشــترينا 
القمــة »اللت« الدامــر.. والنخبة حلوة حلا..)آي والله(.. كلو ما 
تجي ســيرة الرقم أربعة  لســاني بتمطق والنخبة تسوي )بق.. 
بق.. بق.. بق( بالأربعة.. اســتنوا اســتنوا البيــع ما وقف على 
النخبة.. المريخ يا أهل الواطة جت بعد النخبة دبل لينا البيعة، 
عــرض بضاعته ونحنا اشــترينا كاس الســودان )بي حقنا(.. 
وكمــان بااااع لينا محمد المصطفى وكرشــوم، وعرض علينا 
كانتي قلنا ليهم لا كانتي وكته لســه ما جا.. قالوا لينا شــيلوا 
فــوق البيعــة قلنا ليهم لا نقبل الصدقات.. عاد النبي الرســول 
فيكــم القطاعة اكان ما حفظتوا اعترافاتــي دي.. قوموا لفوا.. 
شــاحده الله يلــف بيكم )ســهل ولدنا الهلالابي( في الســهلة 

ويمرق منكم مرقة النمير. 
- كل ما حقق الزعيم الهلال انتصار )بقت( فيكم النار .. لا 
طفاها الله.. وتشيعوا في حادثات الإفك.. التفتوا إلى مريخكم 
هداكــم اللــه فهو أحــوج للنهوض مــن كفوته.. أفلا تســتحون 
والمريخ )يسمه( ما فاز بكاس الدوري المحلي من سنيين )آي 
واللــه(.. والعجب العجاب لــم يبارح التمهيدي.. لــو حقاًً انكم 
مشجعيه وماكم مشحودين عليهو.. كان زمانها الدنيا مسخت 
عليكم .. ونســيتوا الملك الهلال والعالم وما فيهو.. واتفرغتوا 

لانتشال المريخ من الدرك السحيق. 
يا حليل زمن المشــجعين الصاح الأخوان الأعزاء الراحل 
تمساح وخالد ليمونة ورفاقهم.. قوة سمو الملك الهلال من قوة 

المريخ حتماًً، التفتوا إلى ناديكم ودعوا الزعيم وشأنه. 
{ غــادر المنتخب ســباق الترشــح إلــى المونديال بخفي 
)معتصم وعطا المنان(.. ولن نتعشم خيراًً في البطولة العربية 
ولا حتــى فــي الأمــم الأفريقية في ظــل العقلية التــي تدار بها 
المســتديرة فــي بلادي، لا الحكومــة قايمــة بــي دورها تجاه 
المنتخــب علماًً بأن كل بلدان العالم حكوماتها تتولى الصرف 
علــى منتخباتهــا عدا منتخبنا .. غير طيــارة البرهان الحكومة 
ما شــغالة بيهــو .. والعجب العجاب وزير الرياضة والشــباب 
الجديد لنج ما )مســتعبر( المنتخب ولا ســائل فوقه، والإعلام 

هدام )يا قلبي لا تحزن(
{ نبــض العشــق الســرمدي.. يكفي النيل أبونــا والهلال 
ســوداني.. ويبقــى العشــق ما بقي الهلال)زرقـــاء الـــعشق-

أستراليا(

* كاتبة صحفية - أستراليا.

سنشتري البوليس كما اشترينا المريخ
غادر المنتخب بخفي معتصم وعطا المنان

 عِِـشْْقٌٌ سََرْْمََـدِِيٌّّ�
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﻿{ الرياض - مجاهد جوجو

< وســط حمــاس و روح حبية عالية 
إنطلــق تمريننــا اليوم بتحــدي الأخوين 
حشــيش  و  البرتقــالي  باللــون  هشــام 

باللون الأخضر .

ضمــت تشــكيلة الفريــقين كل مــن : 
بعبــوط - صــالح - الجوكــر - مركــز - 
أواب - معاذ - أســامة - موكا - مصعب 

- كونجي - تويا ضمن فريق هشام .

 أمين - عبدالسلام - سيد - عوض - 
مازن - حمودي - علوش - علي العشــرة 
- راشــد - مأمــون - امين محمــد ضمــن 

فريق حشيش .
  جــاءت البدايــة بهجمــات متبادلــة 
بين الفريــقين تألــق في صدها حارســيي 

الفريــقين ،و من هجمــة منتظمة من عمق 
دفاع الفريق الأخضر استطاع النجم امين 
مــن احراز هــدف التفوق لفرقة حشــيش 

والتي كســبت نتيجــة التمرين لصالحها 
متفوقة بذلك علي الفريق البرتقالي.

قائــد  حشــيش  النجــم  لنــا  صــرح 
فرقــة الأخضــر و الذي عبر عن ســعادته 
بالإنتصار في التحدي كما خص بالشكر 
عناصــر فريقــه الــذي ذكــر بأنهــا لعبــت 
باللمســة  وتفوقــت  تكتيكــي  بإنضبــاط 

الاخيرة امام المرمى.
ومــن جانبنــا نقــدم التهنئــة للفريق 
المنتصــر ونقــول هاردلــك لفرقــة الكابتن 

هشام .

محمد صلاح باكا  *

2000-1992
{ كان نادي أولمبيك مارسيليا على موعد مع أول لقب له في بطولة 
دوري أبطال أوروبا في شكلها الجديد 1993. وعاد إيه سي ميلان إلى 
منصة التتويج بعد أن فاز بلقب سنة 1994. كانت أعوام 1996 و1997 
و1998 أعوام التألق ليوفنتوس الإيطالي في تاريخه، حيث اســتطاع أن 
يصــل إلى نهائي البطولــة 3 مرات على التوالي، لكنه لم يحرز اللقب إلا 

عام 1996 وفشل عامي 97 و98. 
كانــت أغرب النهائيات فــي البطولة من نصيب مانشســتر يونايتد، 
الــذي خطــف الفوز فــي الدقيقة الأخيرة مــن مباراته مع بايــرن ميونخ 
عــام 1999، حيــث تمكن من إحــراز هدفين في الدقيقــة الأخيرة ليفوز 

بالمباراة النهائية.
2000–الآن

عاد ريال مدريد من جديد إلى الســاحة بفريقه الذهبي للهيمنة على 
البطولــة، حيــث أســتطاع أن يحصد ثلاثــة ألقاب خلال خمســة أعوام 

)1998 و2000 و2002(. 
وشهدت أيضاًً هذه الفترة بزوغ اسم فالنسيا الإسباني بشكل قوي، 
حيث استطاع التأهل إلى نهائي البطولة عامي 2000 و2001، إلا أنه لم 

يتمكن من الفوز بالبطولة.
 اســتطاع بايرن ميونــخ حصد لقبه الرابع عــام 2001، وجاء بعده 
إيه ســي ميلان بلقبه الســادس عام 2003. وفي عام 2004 تمكن نادي 
بورتــو - بقيــادة مدربه الشــاب جوزيه مورينهو- من إحــراز اللقب في 

مفاجأة كبيرة من نوعها.
 وفــي عــام 2005 جرت المباراة الأكثر دراماتيكيةًً وتقلباًً في تاريخ 
هــذه البطولــة، فبعد أن تقدم نادي أيه ســي ميلان علــى نظيره ليفربول 
بثلاثــة أهداف نظيفة، تمكن الأخير في وقت قياســي من إحراز التعادل 
حتــى وصلــوا إلــى ركلات الترجيح، وتمكــن ليفربول من إحــراز الفوز 

باللقب وقتها.
 كانت ســنة 2006 ســنة التألق للآرسنال، ليكون النادي الإنجليزي 
علــى موعده مع أول نهائــي له في البطولة، إلا أنه اصطدم بطموح نادي 
برشــلونة المميــز وقتها، ليفوز باللقب الثاني له. وتمكن ناديي أي ســي 
مــيلان ومانشســتر يونايتد من إحــراز لقبــي 2007 و2008 حتى عاد 
نادي برشلونة من جديد لإحراز اللقب عام 2009، واستمر نجاحهم في 
البطولة التالية، إلا أنهم اصطدموا بفريق إنتر ميلان الذي عاد بقوة بعد 
غيــاب 45 عامــاًً عن البطولة، والذي أطاح بهم في المباراة قبل النهائية، 

واستطاع إحراز البطولة عام 2010 في النهائي أمام بايرن ميونخ.
 عــاد برشــلونة مرة أخرى ليحرز اللقــب عام 2011، بعد فوزه على 
مانشســتر يونايتــد في النهائي المثير بنتيجــة 3–1 ليحقق لقبه الرابع، 
ويتســاوى فــي عــدد الألقــاب مع أياكــس الهولنــدي. وفي عــام 2012 
استطاع تشيلسي الانتصار على بايرن ميونخ بركلات الترجيح، ليحرز 
أول لقــب لــه في تاريخ البطولــة، وفي عام 2013 وبعد خســارته نهائي 
2010 و2012 عــاد نادي بايرن ميونخ مــن جديد لإحراز اللقب القاري 

للمرة الخامسة في تاريخه.

* كاتب صحفي.

أمم أوروبا )4-3(

اتكاءة مع باكا
في تحدي هشام و حشيش لنجوم ودمدني بالرياض

  الأخضر يتوج بلقب التحدي على حساب البرتقالي  الأخضر يتوج بلقب التحدي على حساب البرتقالي

} جدة - محمد صلاح باكا

<  شــهدت أحــداث دوري جدة لكرة 
القدم مبــاراة مثيرة جمعت بين الفريقين 
الأزرق والأخضــر، انتهــت بفــوز الأزرق 
بنتيجة 6-4 في لقاء شهد تسعة أهداف، 
قــدم فيهــا اللاعبــون عروضــاًً مبهــرة 

وحضوراًً جماهيرياًً لافتاًً.
مثــل الفريــق الأزرق: اســتاذ رضــة 
)حراســة المرمــى(، وفــي خــط الدفاع: 
أحمــد البســاتنة، فــارس، محمــد عبــد 
الباقــي، وفــي خط الوســط: غيــاث، أبو 
طويقة، سعيد، مازن، وفي الهجوم: معتز 
البــاب، ناصــر ود الأحمر، بينما شــمل 

مقاعد البدلاء: أحمد السر، وسانتو.
أما الفريق الأخضر فقد مثله كلًاً من: 
عبــد الحي )حراســة المرمى(، وفي خط 
الدفــاع: مهند، عمار، ســامي فرافشــة، 
وفــي خط الوســط: مويد العمــة، إدروب، 
وفــي الهجــوم: د. عمــر، مويد البشــير، 

محمــد مصطفــى، بينمــا شــمل مقاعــد 
البدلاء: حسن العمة، مدثر.

حكم الساحة: محمد عماد.

انطلقــت المبــاراة بوتيــرة هجوميــة 
ســريعة من كلا الفريقين، وتمكن الفريق 

الأزرق من فتح التســجيل مبكراًً بتعاون 
رائــع بيــن ســعيد ومعتز البــاب، لتنتهي 

الكرة في الشباك بهدف التقدم.

لــم يكتــفِِ الأزرق بتقدمه، فســرعان 
مــا أضــاف معتز البــاب الهــدف الثاني 

من هجمة مرتدة ســريعة، ليرفع مستوى 
التحــدي بيــن الفريقيــن. وتوالت أهداف 
الأزرق بعد ذلك، حيث أحرز أحمد السر 
)أبــو العائلــة( الهدف الثالــث من هجمة 
منظمــة، ثــم أضــاف ناصــر ود الأحمر 

الهدف الرابع من هجمة سريعة أخرى.

رد الفريق الأخضر في الشوط الثاني 
بثلاثة أهداف متتالية، حيث ســجل نصر 
الديــن إدروب هدفيــن؛ الأول مــن هجمة 
منظمــة قادها مويد البشــير، والثاني من 
ضربــة حــرة مباشــرة، ثم أضــاف عبد 
الحــي الهــدف الثالــث من كــرة مباغتة، 

بينمــا ســجل محمــد مصطفــى الهــدف 
الرابع من ركلة جزاء.

أما الهدفــان الأخيران للأزرق، فجاء 
الأول من ضربة قوية وصفت بالصاروخ 
ســجلها معتــز البــاب )هدفــه الثاني في 
المبــاراة(، ثــم أنهــى مــازن العــروض 
التهديفيــة بالهــدف الســادس من هجمة 

سريعة ومنظمة.

نجوم المباراة

تميــز مــن الفريــق الأزرق: ســعيد، 
ناصر ود الأحمر، ســانتو، وأستاذ رضا 
)حارس المرمــى(، بينما برز من الفريق 

الأخضر: حبيب.
أدار الحكــم محمــد عماد لقــاءًً نزيهاًً 
وســط تفاعل جماهيري كبير، ليعلن بعد 
نهاية الوقت الأصلي عن ختام واحدة من 
أكثر مباريات الدوري إثارة هذا الموسم

في منافسات دافوري جدة

)الأزرق( يفرض سيطرة مطلقة ويتغلب على )الأخضر()الأزرق( يفرض سيطرة مطلقة ويتغلب على )الأخضر(  

} الرياض / مجاهد جوجو

< برهــن الحكمــان حذيفــة علــي والجوكر 
علــى أن الحكم الناجح ليس مــن يُُنفذ القواعد 
فحســب، بــل من يبــث روح الاحتــرام والعدالة 
فــي أرض الملعب. وذلك خلال إدارتهما ببراعة 
لمواجهة الفريق الأول بنادي الهلال السعودي 

وفريقه تحت 23 سنة.
معنــى  المواجهــة  خلال  الحكمــان  جسّّــد 
»التحكيم كفن ومســؤولية«، حيــث أدارا اللقاء 
بثقــة عاليــة وحكمــة لافتــة، ممــا ضمــن ســير 
المبــاراة فــي إطــار مــن الانضبــاط والهــدوء، 

مــع التعامــل الدقيــق والاحترافــي مــع جميع 
اللاعبين.

لم تكن المباراة مجرد مواجهة اعتيادية، بل 
كانت اختبــاراًً حقيقياًً للكفــاءة تحت الضغط، 
خرج منه الحكمان بتقدير الجميع، مؤكدين أن 
الصفارة أمانة، وأن قرارات الحكم هي الضامن 

الأساسي لروح المنافسة الشريفة.
بهــذا الأداء، يرســل حذيفــة علــي والجوكر 
رســالة واضحة للجميع بــأن الحكام القوميين 
هــم ســفراء حقيقيــون لبلدانهــم، يمثلــون قيم 
النزاهــة والتميــز علــى أرض الملعــب. نتمنى 

لهما مواصلة مسيرة التألق والنجاح.

حكامنا القوميون سفراء لبلدانهم 
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{ متابعات - »فويس«

أبوبكــر،  فائــز  الســوداني،  المصــور   >
 Bayeux« شــارك فــي المنافســة علــى جائــزة
 Calvados-Normandy Award for War
صــور  عــدة  خلال  مــن   ،»Correspondents

توثيقية.
وتواجــد فائز في حفــل الجائزة الســنوي، 
والذي يقام مدينة بايو بفرنسا، المدينة الأولى 
التي تم تحريرها خلال الحرب العالمية الثانية. 
وقــال أبوبكــر من خلال تدوينة له على حســابه 

الرســمي بفيسبوك: »تشــرفت بتمثيل السودان 
 Bayeux Calvados-Normandyجائــزة فــي 

.»Award for War Correspondents
وأضــاف: »أنا ســعيد بالمشــاركة فــي هذا 
الحــدث المرمــوق فــي فرنســا، الــذي يُُعــد من 
أهــم الفعاليــات العالميــة المخصصــة لتكريم 
المراسلين والمصورين الذين يوثّّقون الحروب 
والنزاعــات، وشــاركت بمجموعــة مــن أعمالي 
الفوتوغرافيــة التــي تســلّّط الضــوء على واقع 
المدنييــن،  ومعانــاة  الســودان،  فــي  الحــرب 

وقصص الصمود والأمل خلف الدمار«.

وأضــاف أيضــاًً: »شــكراًً لــكل المصوريــن 
المشاركين في المعرض وشكراًً مصوري بلدي، 
كانــت تجربــة ثرية وإنســانية للغايــة، وفرصة 
لتمثيــل الســودان وإيصــال صوته إلــى العالم 
من خلال الصورة، وأتقدّّم بجزيل الشكر للجهة 
التــي قدّّمت لــي الدعوة، ولكل الحضــور الذين 
شــاركوا ودعموا هذا الحدث الفني والإنســاني 
الراقــي«. واختتــم فائــز تدويتنــه قــائلًاً: »هذه 
التجربــة أكــدت لــي أن الصــورة ليســت مجرد 
فن، بل رســالة إنسانية قادرة على نقل الحقيقة 
وإيصال صوت من لا صوت له، أتمنى أن يسهم 

هــذا العمــل فــي تذكيــر العالم بمعاناة شــعبي 
وأملنا في مستقبل يسوده السلام«.

نورمانــدي   – كالفــادوس  بايــو  وجائــزة 
الحربييــن، هــي جائــزة ســنوية  للصحفييــن 
مرموقــة تُُمنــح لتغطيــة الأعمــال الصحفيفــة 
المتعلقة بالنزاعات والظــروف الخطرة، بهدف 

الدفاع عن الحرية والديمقراطية.
وتكرّّم هذه الجائزة الصحفيين المصورين 
والإذاعيين والكتّّاب والصحفيين الذين يغطون 
الأوضاع المتعارضة أو تأثيرها على المدنيين 

أو أخبار الدفاع عن الحرية والديمقراطية.

فائز أبو بكر تواجد في المدينة الأولى التي تم تحريرها خلال الحرب العالمية الثانية

مصور سوداني في حفل جائزة »بايو كالفادوس – نورماندي« للصحفيين بفرنسا

أهم الفعاليات العالمية المخصصة لتكريم المراسلين والمصورين الذين يوثّّقون الحروب والنـــــــــــــــــــــــزاعات

{ الرياض - »فويس«

< أعلــن التشــكيلي الســوداني المقيــم بالمملكة العربية الســعودية 
المعتز مختار علي انه تمت إجازة احد اعماله الفنية للمشاركة في جائزة 

فون المدينة الدورة الأولى لعام 2025.
وقــال المعــز:  بحمد الله وتوفيقه، تم اليوم إخطاري بإجازة وترشــيح 
أحد أعمالي الفنية للمشاركة في جائزة فنون المدينة – الدورة الأولى لعام 
2025، ضمن فرع الفن التشكيلي، ويسعدني جدًًا أن أكون جزءًًا من هذه 

الجائزة المباركة.
وأضاف: المدينة المنوّّرة، كلما ذُُكرت، انهمرت الدموع شوقًًا، وخفق 

القلب حبًًا فهي دار الحبيب، ومهوى الأفئدة، ومحراب السلام.

ويشــارك نحــو ٣٦٥ فنانــاًً تشــكيلياًً فــي الســعودية مــن المواطنين 
والمقيميــن في جائــزة المدينة المنورة، اجتاز )247( عــمالًا فنيًًا المرحلة 
الأولــى مــن مراحــل »الجائــزة« والتــي تنظّّمها مؤسســة جائــزة المدينة 
المنورة، منها )365( مشاركة استقبلتها الجائزة من الفنانين التشكيليين 
المشــاركين فــي الجائــزة، التي خُُصّّصــت دورتها الأولى للعــام الحالي 

2025 في مجال الفن التشكيلي.

يذكر أن الفنان التشكيلي السوداني المعتز مختار على الأمين بجائزة 
لوكســمبورغ للفنــون لعام 2024، ومنح شــهادة الجــدارة الفنية من قبل 
متحف لا بيناكوتيك في لوكسمبورغ، وذلك تقديرًًا لمشاركته في الاختيار 

الدولي لجائزة لوكسمبورغ للفنون 2024.

التشكيلي السوداني المعز المختار  
يشارك في جائزة فنون المدينة المنورة

{ بيروت - »فويس«

<  صدرت حديثًًا عن دار نوفل / هاشيت أنطوان 
روايــة »جهانكشــاي: صاحــب الديوان والحشّّــاش« 
للكاتب السوداني زياد مبارك، في محاولة سردية لفتح 
نافــذة على ما وصفه الكاتــب بـ«الحيّّز الزمني المظلم 

الذي مثّّل عصر ما بعد سقوط الدولة العباسية«.

تقع الرواية في 312 صفحة، وتقدّّم سردًًا متخيالًا 
لـ«نكبة« الأسرة الجوينية، التي تولّّت مهامًًا إدارية في 

دواوين الدولــة الإيلخانية المغولية. 
ومــن خلال حبكة تجمع بين التوثيق 
التاريخــي والخيال الســردي، يعيد 
زيــاد مبارك بنــاء مشــهد الصراع 
بيــن المغول وجماعة الحشّّاشــين، 
عبــر علاقــة متخيّّلة تربــط بين أحد 
أفراد الجماعــة وعطا ملك الجويني 
صاحب كتاب »تاريخ جهانكشاي«. 
وفــي هــذا الإطــار، يصبــح كاتــب 
الديــوان أكثــر مــن مجــرد مــؤرخ، 
بل شــخصية محورية تســهم – من 

خلال الكتابــة – فــي هدايــة حشّّــاش 
قاتل نحو التوبة والخلاص من ماضيه الدموي.

وحول طبيعة الرواية التاريخية، يوضح زياد مبارك 
أن »العنصــر الأساســي في هذا النــوع من الروايات 
هــو الإيهام بأن ما يســرده الروائــي حقيقي تمامًًا ولا 
جــدال فيه، وبهذا يُُلغي المدونات التاريخية الرســمية 
ويجترح افتراضه السردي«، مضيفا »بالطبع لا بد أن 
يتســلّّح الروائي بحفرياته المعرفيــة في العصر الذي 
يكتب عنه، لكنه يستخدم مخيلته ليكتب رواية، لا مدوّّنة 

تاريخية«.

بحسب وصف الناشــر، فإن الرواية تطرح حاكمًًا 
وحشّّاشًًــا كبطلين أساســيين، تــدور بينهما الأحداث 
في زمن ســقوط الدولة العباسية وبداية حكم المغول، 
وتحديــدًًا فــي الفتــرة الزمنيــة الزاخــرة بالتناقضات 

والصراعات، في أواخر أيام الدولة العباسية وبدايات 
حكــم الدولــة الإيلخانية على يد هولاكو خان وأســرته 

في العراق.

فــي هــذا الســياق، تبــرز شــخصية علاء الديــن 
الجوينــي، حاكم العراق ومؤلف كتاب »جهانكشــاي«، 
الذي أرّّخ فيه لسيرة جنكيز خان وسلالته، كشخصية 
تمثّّل الســلطة الرســمية، ولكنها في الوقت نفسه على 
تمــاس مــع التمرّّد عليها، فــي محاكاة ذكيــة لـ»نكبة« 
الأسرة الجوينية، التي يرى فيها مبارك امتدادًًا رمزيًًا 
لـــنكبة البرامكة فــي عصر هارون 

الرشيد.

فــي المقابــل، يمثــل جوتيــار، 
الحشاشــين،  لجماعــة  المنتمــي 
الجانب المناوئ للســلطة، ويختزل 
وأســاليب  أفــكار  شــخصه  فــي 
الجماعــة وصراعها مع المغول في 

تلك الحقبة العصيبة.

تغــوص الرواية فــي تلك الفترة 
التاريخيــة التــي وُُصفــت بـ»العصــر 
المظلــم« في التاريــخ العربي الإسلامــي، حين انطفأ 
ســراج العباســيين بســقوط بغداد، وعمّّ ظلام المغول 

العالم الإسلامي.
ووصف الكاتب والأكاديمي السوداني محمد بدوي 
مصطفــى الرواية بأنهــا »نموذج في البناء المتميّّز في 
مجال السردية التاريخية والتأريخية على حد سواء«.

وزياد مبارك، كاتب ومهندس ســوداني من مواليد 
الخرطوم عام 1983، مؤسّّــس مجلة »مســارب أدبية« 
الثقافية، ومنشورات عندليب للطباعة والنشر والتوزيع

صــدرت لــه مجموعة قصصيــة بعنــوان »الآخر«، 
كمــا أُُدرجــت روايته »جهانكشــاي: صاحــب الديوان 
والحشّّاش« في القائمة الـ18 لفئة الروايات التاريخية 

في جائزة كتارا 2024.

{ الرياض - عامر صالح

< صدر في مطلع تشــرين الأول/أكتوبر 2025 عن دار »ويلوز هاوس« 
للطباعة والنشر بجمهورية جنوب السودان، الكتاب الأول للمهندس والكاتب 
الطيب عبد الرحيم المُُشــرّّف بعنوان: »البيت الذي يتذكّّر: مقدمة عن إعمار 
ســودان ما بعد الحرب«، في 175 صفحة من القطع المتوســط، من تصميم 
ناصــر بخيت، وتزين الغلاف لوحة للتشــكيلي خالد حامد. ويُُعرض الكتاب 
لأول مــرة فــي معــرض الريــاض الدولي للكتــاب 2025، بجنــاح الدار رقم 
B163، المقــام فــي جامعــة الأميرة نورة بين 2 و11 تشــرين الأول/أكتوبر 

الجاري.
ويتنــاول الكتاب رؤية فكرية وإنســانية حول إعادة إعمار الســودان بعد 
الحرب، لا بوصفها عملية هندســية أو سياســية فحسب، بل مشروعًًا وطنيًًا 
يبدأ من الوعي والذاكرة الجماعية. ويصف المؤلف عمله بأنه »نداء في زمن 
الخــراب«، موجّّــه إلــى من يؤمنون بــأن إعادة البناء »لا تبدأ من الأســمنت، 
بــل مــن الفكرة، مــن الحنين، من الحــبّّ الغامض الذي يدفع الإنســان إلى 
ترميــم مــا كســر«، مؤكــدًًا أن الغايــة هي بنــاء وطن من وعــيّّ لا من حجر. 
ويعمل الطيب المُُشرّّف مهندسًًا في المملكة العربية السعودية، وهو مؤسس 
وصاحــب موقــع مجلة »البعيــد« الإلكترونيــة الثقافية. ويُُعدّّ الكتــاب، تأمالًا 
فلســفيًًا وشاعريًًا في علاقة الإنسان بالمكان والذاكرة والبناء، حيث يحاول 
المؤلــف مــن خلاله الإجابة عن ســؤال محوري: كيف يمكــن لوطن تهدّّم أن 

يُُبنى من جديد؟
في حوار مع موقع »الترا ســودان« تناول الكاتب والمهندس الطيب عبد 
الرحيم المُُشرّّف فحوى باكورة مؤلفاته، الصادر في زمن الخراب والفوضى، 
حيث يســعى المؤلف من خلاله إلى طرح رؤية متكاملة لمســؤوليات الإعمار 
وإعادة البناء بعد الدمار. وجاءت هذه المقابلة قصيرة وحوارية، لكنها غنية 
بالمفاهيــم والأفــكار، إذ تناولت دور المجتمــع والمهندس في إعادة صياغة 

الهوية العمرانية والثقافية للسودان بعد الحرب.

{ ما الفكرة الأساسية التي دفعتك لكتابة “البيت الذي يتذكّّر”؟
- الفكرة وُُلدت من الإحساس بأن إعادة الإعمار ليست مشروعًًا هندسيًًا 
فحســب، بل هي فعلٌٌ إنســاني ووجداني عميق. بعد الحرب، أدركتُُ أن ما 
تهدّّم لم يكن الحجر وحده، بل المعنى ذاته معنى المكان، والذاكرة، والهوية. 
أردتُُ أن أكتب عن الإعمار بوصفه ترميمًًا للروح قبل الجدران، وعن الوطن 

كبيت يتذكّّر أبناءه، ويتنفّّس بهم، ويحمل قصصهم في كل زاوية.

{ تقــول إن الكتــاب “ليــس عــن العمــارة ولا السياســة ولا 
التنميــة”، فكيف تََعرّّف طبيعة هــذا الكتاب للقارئ الذي يلتقي به 

للمرة الأولى؟

- هــذا الكتــاب ليس كتيب إرشــادات، ولا هو خطبة سياســية، ولا حتى 
دراســة اقتصاديــة. إنها أقرب مــا تكون إلى مذكرات قلب ســوداني، كُُتبت 
بروائــح الطيــن القديم، وصــوت الضوء الــذي يخترق النوافذ المكســورة، 
وحفيــف الحنين لبيوت تهدمت. الكتــاب هو محاولة لفهم كيف يمكن للمكان 
أن يُُحدّّثنا عن أنفســنا، وكيف تحتفظ الجدران بوشوشات الأجداد وأحلام 
الأبنــاء. باختصــار، هو دعوة لنتأمل الإعمار ليس كبناء إســمنتي، بل كفعل 
روحي يســتعيد المعنــى، ويوقظ الذاكرة، ويغرس الأمــل في كل حجر يُُعاد 
وضعه. إنه ليس عن ما نراه بالعين، بل عن ما نستشعره بالروح حين ننظر 

إلى ركامٍٍ أو إلى بناءٍٍ جديد.

{ بصفتك مهندسًًــا وكاتبًًا، كيف ســاهمت خبرتك في صياغة 
رؤيتك الفكرية حول إعادة الإعمار بمعناه الرمزي والإنساني؟

- الهندســة منحتنــي لغة النظــام والدقة، والتخطيط للغــد، بينما الكتابة 
منحتني لغة الروح والذاكرة، والتعمق في الماضي والحاضر. بينهما وجدت 
المعنــى الحقيقــي للإعمار: أن نعيد بناء ما تهدّّم في الإنســان قبل أن نرفع 
الجدران. من خبرتي في المشاريع الكبرى، تعلّّمت أن كل طوبة تحمل قصة، 
وكل نافــذة رســالة، وأن المــدن التــي تُُبنى بلا روح تُُهــدم حتى لو صمدت 
ماديًًا. لذلك، جاءت رؤيتي في الكتاب لتقول إن المهندس شاعرٌٌ آخر، يرسم 

القصيدة بالخرائط، ويخطط للمستقبل بذكريات الأمس.

{ مــا الرســالة التــي تودّّ أن تصــل إلى القارئ الســوداني من 
خلال هذا الكتاب، خصوصًًا في ظل الحرب الراهنة؟

- رســالتي بســيطة وعميقــة فــي آن: أن الوطــن يمكن أن يُُبنــى مرّّتين 
مــرة بالحجــر، ومرة بالوعي. أننا لســنا مجــرد ضحايا للخــراب، بل نحن 
ورثة الأمل، وقادرون على إعادة تشــكيل واقعنا. وأؤمن أن الســودان، برغم 
جراحــه العميقة، ما زال قادرًًا علــى النهوض من الطين كما يفعل النيل كل 
عــام. الكتاب دعــوة لأن نعيد بناء ما تهدّّم بالحــب، بالمعرفة، وبالإيمان بأن 
لكل قرية، ولكل بيت، ولكل إنسان، مكانًًا في الخريطة القادمة، وأن جهودنا 

الفردية والجماعية هي سبيلنا للتعافي.

{ هل ثمة مشاريع أخرى تعمل عليها؟
- نعم، هناك مشاريع فكرية وبصرية مكمّّلة لهذا الكتاب. أعمل حاليًًا على 
كتــاب بصري مصوّّر يوثّّق جماليات العمارة الســودانية في الشــتات، وكيف 
حافظــت علــى روحهــا وتفاصيلهــا رغم الغيــاب. كما أعمل على سلســلة من 
المقالات وورش العمل التي تتناول مفهوم “العمارة كأداة للعدالة الاجتماعية”، 
لأجــل جيــلٍٍ مــن المهندســين والمفكريــن الذين يؤمنــون بأن البنــاء لا يُُقاس 
بالارتفــاع فقــط، بل بقدر ما يُُعيــد الحياة والكرامة للنــاس ويصنع مجتمعات 

متوازنة، فالبناء الحقيقي يبدأ من الإنسان، لا من الأساسات فقط.

جهانكشاي .. زياد مبارك يقتحم 
العصر المظلم  في التاريخ العربي الإسلامي

البيت الذي يتذكّّر ..  باكورة أعمال
 الطيب المُُشرّّف .. تناقش إعادة إعمار السودان

الرواية تطرح حاكمًًا 
وحشّّاشًًا كبطلين أساسيين، 

تدور بينهما الأحداث في 
زمن سقوط الدولة العباسية 

وبداية حكم المغول
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{ حوار - محمد عبد المنعم

< لا تزال السينما السودانية تزخر بمواهبها ومبدعيها الذين لم يغفلوا يومًًا 
عنها بل ظلوا ســراجًًا ينير دروبها بفنهم، ليكون المخرج الســوداني زهير عبد 
الكريم واحدًًا ممن ساروا في ممر ضوء ضيق حاملًاا قضايا وطنه فوق كتفيه، 

مؤنًًما بأن السينما ليست ترفًًا، بل خلاص لما يحمله.
“زهير” الذي يشــارك في لجنة تحكيم مســابقة الفيلم المتوســطي 
القصيــر في مهرجان الإســكندرية الســينمائي لــدول البحر 
المتوســط في دورتــه الـ41، التي اختتمــت فعالياتها 
الاثنيــن الماضــي، أعــرب عــن ســعادته بهــذه 
المشــاركة الثريــة وكأنــه يطــل مــن ذاكرة 
طفولتــه حيــن كان يحلــم أن يكــون بين 

النجوم الذين تراهم عيناه اليوم
يؤكــد زهير عبد الكريم في حواره 
مع موقــع »القاهــرة الإخباريــة«، أن 
مشاركته في المهرجان جعلته ممتنًًا 
لإدارة المهرجــان، إذ إنــه يحلــم منذ 
طفولتــه بأن يكون بين هــؤلاء النجوم، 
واليــوم أصبــح عضــوًًا بلجنــة تحكيــم 
مهرجان عريق مثل الإســكندرية السينمائي، 
وســعد بمشــاهدة الأفلام والعمــل مــع لجنة 
جــورج  باتريــك  المخــرج  برئاســة  التحكيــم 
والفنانــة المصرية لقاء الخميســي، وتناقشــوا 
بشــغف حــول الأفلام، لتوحدهــم الأعمــال التي 

خطفتهم بجمالها وصدقها.

صعوبات الطريق

لــم يكن الطريق ممهــدًًا بل ملئ بالعثرات، ولكن 
المخرج الســوداني لم يستســلم لهــا، إذ يقول عن 
ذلك: »أحب الســينما، وأعمــل حاليًًا على كتاب عن 

الســينما الســودانية المســتقلة، التي من خلالها تحقق حلمي، فقد بدأت السينما 
مســتقلة، ثم انضمت إلى الدولة، وعادت مرة أخرى مســتقلة، والسينما السودانية 
تمضــي اليــوم في موجة جديدة بفضل أســماء أمثال المخرجيــن أمجد أبو العلا 
ومحمــد كردفاني، وهي تجربة تؤســس لصناعة حقيقيــة في بلد عانى من انقطاع 

طويل للتدريب والإمكانات الحديثة«.

البداية

اســتعاد »زهير« أول محطاته في مشــوار الفن الذي بدأه 
قبل 10 ســنوات، إذ قال: »في عام 2014 شــاركت في أول 
فيلــم طويل، وكانت الكاميــرا الحديثة آنــذاك تجربة جديدة 
فــي الســودان، كنت وقتها في مصر، فرأيــت الطفرة التقنية 
وعدت لتطبيقها هناك في فيلم من إنتاج التلفزيون السوداني، 
نجحت التجربة، ثم عدت للقاهرة وانطلقت نحو ورشة تدريب 
في إيرلندا غيّّرت نظرتي تمامًًا للســينما، فأدركت أن علينا أن 
نســتمر رغم الصعوبــات، وبعدها واصلت العمــل في مصر، 

التي منحتني فرصًًا وتجارب عززت حضوري كمخرج«.
»زهير« يعمل مخرجًًا في التلفزيون السوداني، وقدّّم سلسلة 
 : أفلام وثائقيــة ركّّزت على قضايا المــرأة، ويصف رحلته قائلًاا
»كنت أحب الطريق الذي أســير فيه رغم الصعوبات، درست في 
جامعة بالســودان، وكنت أنوي استكمال الدراسة بالخارج، لكن 
الظروف المعيشــية حالت دون ذلك، وكنت الأول على دفعتي في 

تخصص السيناريو والإخراج«.

اتحاد الفنانين السودانيين

يتحــدث »زهيــر« بفخر عن فكرة تأســيس اتحــاد تجمع الفنانين الســودانيين 
فــي مصر بالتعاون مع نقيب المهن الســينمائية مســعد فودة، وتلــك الفكرة التي 
جاءت بعد الصراعات المتعاقبة في الســودان، يقول: »كنت على تواصل دائم مع 
النقيب مسعد فودة حتى ننتسب إلى اتحاد الفنانين العرب، في البداية كان عددنا 
، لكن بعد ازدياد عدد الســينمائيين الســودانيين في مصر نتيجة للصراعات  قليلًاا

الموجودة حاليًًا هناك، تواصلت معه مجددًًا، وأسسنا الاتحاد بمشاركة 45 فنانًًا 
وفنانة برئاسة عادل حربي، والاتحاد فتح آفاقًًا جديدة وشراكات مهمة مع الفنانين 

المصريين، وكان خطوة مهمة في لم شمل المبدعين السودانيين بالخارج«.

الأرشيف السوداني

يعاني الأرشــيف السوداني من مشكلات كبيرة نتيجة للصراعات، فهناك دور 
ســينما تهــدم، ومراكز حفظ الأرشــيف تعرضت لتدميــر في الآونة 
الاخيــر، لكــن يرى »زهير« أن هنــاك طريقة مهمة لحفظ الأرشــيف 
السوداني ويقول: »لدينا قامات سودانية يجب أن نعتبرهم أرشيفًًا 
حي�ـًا، مثل ســليمان إبراهيم والطيب مهدي وغيرهما، وشــهاداتهم 
هي الذاكرة الحقيقية للســينما الســودانية ويجب توثيقها قبل أن 

تندثر«.

تأثير الصراعات

وعــن تأثير الصراعات في الســودان علــى المبدعين، يعلّّق 
»زهير« بأسى ممزوج بالأمل: »الصراعات بلا شك ستغلب على 
أفكار الســينمائيين، فالكل يعيش في قلق، ومنذ أول رصاصة 
أُُطلقــت ظهرت قصص كثيرة، وأعتقد أنها ســتخرج قريبًًا في 

أعمال تعبّّر عن تلك المرحلة الصعبة«.
للســينمائيين  الكبيــر  بالوجــود  »زهيــر«  أشــاد  بينمــا 
الســودانيين فــي مصر، ليؤكد أنــه أعاد علاقتهم بالســينما 
ودور العــرض موضحًًــا: »شــارك الفنانون الســودانيون في 
أعمــال ناجحــة بمصر مثــل محمــود الســراج وإسلام مبارك، 

وتجددت دماؤنا الفنية من جديد«.
علــى الرغــم من الصعوبات التي يشــهدها زهير وأصدقــاؤه المبدعون فإنه لا 
يتوقف عن الإنتاج وتقديم سينما تعبّّر عنهم، إذ يقول: »أنجزت أربعة سيناريوهات 
لأفلام قصيــرة، أحدهــا ســينتجه المخرج أمجد أبــو العلا، ورغم بســاطة الفيلم 
القصير، فإنه صعب ومكثّّف، ويجب أن نحافظ دائمًًا على وجود السينما السودانية 

في كل منطقة من العالم، لأنها مرآتنا وصوتنا في هذا الاضطراب الكبير«.

المخرج السوداني زهير عبد الكريم: 
أرشيفنا السينمائي يسكن في ذاكرة من صنعوه بعد تدميره

أنباء عن ترحيله إلى نيالا ..  
قلق متزايد  حول مصير  الفنان صفوت الجيلي  

< يمــر عــام كامــل على اعتقــال الفنان الســوداني صفوت 
الجيلــي في منطقة الحاج يوســف من قبل قوات الدعم الســريع 
قبــل أن يعيد الجيش الســوداني ســيطرته علــى العاصمة، وما 
يزال مصيره غير واضح، ما أثار قلقاًً واســعاًً بين الوسط الفني 
والجماهيري في الســودان. وتتداول أنباء غير مؤكدة عن ترحيله 
إلــى مدينــة نيالا عاصمــة ولاية جنوب دارفور، وهــو ما يزيد من 
حالة الغموض وعدم الاطمئنان لدى أسرته ومحبيه، في ظل غياب 

أي بيان رسمي من الجهات الأمنية أو السلطات المعنية.
وكان الجيلــي معروفــاًً بمشــاركته فــي الفعاليــات الثقافيــة 
والفنيــة التي تدعــم التعبير الحــر والإبداع، وقــد أثارت ظروف 
اعتقالــه الكثير من التســاؤلات حول حقــوق الفنانين في مناطق 

النزاع والضغوط الأمنية عليهم. ودعا عدد من المثقفين والفنانين والحقوقيين الحكومة السودانية 
والجهات الرسمية إلى الكشف عن مصيره وضمان سملاته، مؤكدين أن استمرار الغموض حول 
وضعــه يمثــل انتهاكاًً لحقوق الإنســان وحرية التعبير.  وأعربت اســرة صفــوت الجيلي عن قلقها 
الشــديد إزاء الغمــوض الــذي يكتنف مصير ابنهــا وصفت اختفاءه بالوضــع ب “المُُحير وصعب 

نفسيًًا”. 
وناشدت الاسرة منظمات حقوق الإنسان بضرورة التحرك السريع من أجل إنهاء هذا الغموض 
موكدة عدم حدوث أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع ابنها متذ اختطافه ،نافية صحة  أي الانباء  
بشان اطلاق سراحه أو علمها بنقله إلى مكان آمن . وشددت علي أن الفنانين، جزء من المدنيين، 

ويجب أن يحظوا بالحماية القانونية والإنسانية في أوقات النزاعات المسلحة. 
وفــور اطلاق أســرة الفنــان صفــوت الجيلي النــداء  انتظم عدد مــن الناشــطين والإعملايين 
الســودانيين فــي حملة إلكترونيــة ومبادرة تطالب الجهــات الحقوقية وذات العلاقة بالكشــف عن 

مصير الفنان المعتقل.

رحيل الفنان علي كايرو .. السودانيون في الموعد ..  
الثــــــــــرى  ووري   >
بمقابر كلولــو في العاصمة 
الأوغنديــة كمبــالا، الفنــان 
الشــاب علي عباس الشهير 
بـ»علي كايــرو«، الذي توفي 
بعد صراع مع المرض يوم 
الثلاثــاء 14 أكتوبر 2025، 
نســامبيا  مستشــفى  فــي 

بضاحية كبالاقلا.
وشــهدت مراسم الدفن 
الأربعاء حضــور عدد كبير 
مــن محبــي وزلامء الراحل 
مــن الفنانيــن الســودانيين 
المقيميــن فــي كمبــالا، إلى 

جانب جمع من المشيعين الذين عبروا عن حزنهم لفقدانه واستذكروا مآثره الفنية والإنسانية.
وقــال ممثل الجلائين فــي كمبالا الدكتور خضر الخواض إن تكاتف مجتمع الســودانيين في 
الســراء والضــراء يُُعــد من القيم النبيلة التي تســهم في حل الإشــكالات الاجتماعيــة التي تواجه 

الجلائين في كمبالا، معدداًً مآثر الراحل علي عباس وسيرته الطيبة بين أصدقائه ومعارفه.
وتضافــرت جهــود مجتمع الســودانيين، إلى جانب عدد من رجال الأعمــال، الذين تمكنوا من 

سداد مستحقات المستشفى البالغة نحو 6 آلاف دولار.
كشــف أصدقاء الفنان الســوداني، الراحل علي كايرو, استلام جثمان الفقيد والتوجه به لأحد 

المساجد لأداء صلاة العصر بأحد مساجد العاصمة الأوغندية كمبالا.

رحيــل »كايــرو« جاء بعد أيام قليلة فقط من ظهوره في منشــور مؤثــر أعلن فيه رغبته في 
بدء حياة جديدة، متعهدًًا بأن يكون »إنسانًًا جديدًًا يترك خلفه أي سلوك يسيء له أو لبلده«.

وقد لامس ذلك المنشور قلوب الآلاف من محبيه الذين عبّّروا عن دعمهم وتعاطفهم الكبير 
معــه فــي محنته الصحية. في كلماته الأخيرة، التي كتبها قبل أيام من وفاته، قال كايرو: م“ن 
الليلة دي علي كايرو القديم انتهى، والناس حتشوف علي جديد — علي بيفكر قبل ما يتكلم، 

بيسمع قبل ما يحكم، وبيحترم قبل ما يطلب الاحترام.«

كما وجّّه رسالة مؤثرة عن بناته، وعبّّر عن فخره بهن وحنانهن قائلًاً: »البنات ما بس زينة 
الحياة، البنات هم السند وقت الشدة والونس وقت الوحدة». سائلين الله له الرحمة والمغفرة 

وأحر التعازي لأهله وأسرته وأصدقائه.

علي كايرو على سرير المرض.

صفوت الجيلي.

{ الدامر - »فويس«

القومــي  المســرح  فرقــة  واصلــت   >
عروضهــا المســرحية بحاضــرة الولايــة 
الدامــر بقيــادة الفنانيــن محمــد عبداللــه 
موســى ومحمد المهــدي الفادنــي بتقديم 
عــرض مســرحي بمســرح نــادي الفريــع 
بالدامــر فــي إطــار الجهــود المتواصلــة 
لحكومــة الولايــة ومحلية الدامــر لحماية 
الشباب من خطر المخدرات وتعزيز الأمن 
المجتمعي برعاية كريمة من وزير الثقافة 
والاعلام والمدير التنفيذي لمحلية الدامر 
بالتعاون مع مكافحــة المخدرات بالولاية 
واشــراف إدارة الثقافــة والإعلام بمحليــة 

الدامر

أنطلقــت فعاليــات العرض المســرحي 
عقب صلاة العشاء وسط حضور كبير من 
أهالي حي الفريع كان في مقدمتهم الأستاذ 
عبدالرحمــن  المنطقــة  ابــن  المســرحي 
الشبلي حيث قدمت الفرقة عرض مسرحي 
رائــع بأســلوب درامي مؤثر حــول أهمية 
دور المجتمع والأسرة خاصة الأمهات في 
التصــدي الظاهرة تعاطي المخدرات التي 
تهدد مســتقبل الاجيــال والوقاية من هذه 
الافة في ظل الاســتهداف الممنهج لتدمير 

عقول الشباب.

 وقــد نــال العــرض المســرحي رضــا 
واستحســان الحضــور الكريــم وتواصل 
فرقــة المســرح القومي عروضهــا بتقديم 
العروض مسرحية بميدان الداقشة بمربع 

١٤ بالدامر.

عروض مسرحية للتوعية من خطر المخدرات
{ متابعات - »فويس«

< فــي مســتهل هــذا العــام الدراســي، تشــرفت 
مؤسســة المعهد النموذجي بتكريم قامة فنية وإنسانية 
شــامخة: الأســتاذة بلقيس عوّّض، الممثلة المسرحية 
الكبيــرة. لم يكــن هذا التكريم مجــرد احتفاء عابر، بل 
كان مبــادرة صادقــة تحت عنوان “شــكراًً”، نابعة من 
صميم قلوب تملايذ المعهد، وإدارته، ومعلميه، وطاقمه 
بأكملــه. إنه تأكيد على مكانة الفن الحقيقية: أن يُُحتفى 
بالعطاء في أوج حياة المبدع، لا بعد أن يُُسدل الستار 

على مسيرته.
اليوم، ونحن نتابع ببالغ الأســى والتأثر ما تمر به 
أستاذتنا الجليلة من تحديات إنسانية وصحية، نعلنها 

بصدق ووجع نبيل:
• نحن آسفون عميقًًا لكل ما خاضته من صعاب.

- نحــن ممتنــون بلا حــدود لكل ما جــادت به من 
فن أصيل.

- نحــن مؤمنــون إيمانًًا راســخًًا بــأن مكانتها في 
الوجدان الوطني باقية لا تزول.

إنهــا ليســت مجرد ممثلــة؛ بل هي رمــزٌٌ من رموز 
الســودان، وصــوتٌٌ صــادق مــن أصــوات الفــن التي 
أســهمت في بنــاء الوعي وغرس الجمــال والبهجة في 

نفوس أجيال متعاقبة.
- العهد من الشمالية: لن يُُنسى الفن الجميل

من أرض الولاية الشمالية، نرسل إليكِِ أعظم آيات 
التقديــر وخالص الدعوات بالسملاــة والتعافي. ونؤكد 

بوضوح لا لبس فيه:
نحن معكِِ دائمًًا، وسنبقى سندًًا…

لن نســمح أن يُُنســى الفن الجميل الــذي صنعتِِه، 
ولن يُُهمّّش أبدًًا من حمل رايته بإخصٍٍلا وتفانٍٍ وإبداع 

منقطع النظير.
كل التحايــا والتقديــر والامتنان للأســتاذة بلقيس 
عــوّّض… الإنســانة، الفنانــة، الرمز، والقيمــة الوطنية 

التي لا تُُقدّّر بثمن.

وقفة وفاء وتقدير: 
تحية لقيمة فنية لا يصدأ عطاؤها
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< أعلــن طاقم تصوير فيلم »أســد« عن نهاية 
عمليات تصوير الفيلم، والتي إمتدت لشهور، قبل 
البــدء في عمليات المونتــاج تمهيداًً لعرضه نهاية 

العام الجاري.
وقالــت الممثلــة الســودانية إسلام مبارك في 
تدوينه على حســابها الشخصي بفيسبوك: “يوم 
كله مشــاعر، حــب، واحتفال بالرحلــة اللي قربت 
توصــل للجمهــور«. وإختتمت: »من القلب شــكراًً 

لكل الناس اللي شاركتنا اليوم ده«.
الفيلم تصويرالمخرج المصري، محمد دياب، 
وتأليف خالد وشيرين دياب. وتدور أحداث الفيلم 
فــي إطار من الدراما التاريخية، حول قصة “علي 
بــن محمــد الفارســي”، والــذي قاد ثــورة العبيد 
التي اســتمرت لمدة 14 عامًًــا خلال فترة الحكم 
العباســي. الفيلم من بطولة محمد رمضان، ماجد 
الكدوانــي، أحمد مالك، على قاســم، رزان جمال 

كامل الباشا، أحمد عبد الحميد.
ويشــارك من الســودان نجوم السينما إسلام 
مبارك، محمود السراج، مصطفى شحاتة، إيمان 
يوســف ونزار جمعة. واســتقرت الشركة المنتجة 
للفيلم أســد، على موعد عرضــه في دور العرض 
السينمائية، في الثاني من شهر ديسمبر من العام 

الجاري 2025.

{ كتب - محمد كبوش »مشاوير«

< درس وتعلّّم في السودان، ونشأ وسط بيئة سودانية أصيلة انعكست على أدائه 
الفني الطبيعي والعفوي.

يُُعد من أبرز الوجوه الجديدة في المشهد السينمائي السوداني والعربي، إذ تميّّز 
بموهبتــه الفطرية وقدرته على تجســيد الواقع المحلي بصدق وحس إنســاني عميق. 
شــارك فــي أعمال فنية مســتقلة تناولت الحياة اليومية في الســودان، قبل أن يســطع 
نجمه عالميًًا من خلال فيلم “الســد” )The Dam( الذي شــكّّل نقطة التحوّّل في مسيرته 

الفنية.
)The Dam( ”دوره في فيلم “السد

في هذا الفيلم، جسّّد شخصية عامل يعمل في مصنع للطوب على ضفاف نهر النيل 
قرب ســد مروي شــمال السودان، يعيش صراعًًا بين قســوة الواقع والأحلام الغامضة 
التي تراوده. اعتمد في أدائه على الصمت والتعبير الجســدي القوي، مقدّّمًًا شــخصية 
واقعيــة أثّّرت في المشــاهدين والنقّّاد على حد ســواء، ليُُعتبــر أداؤه أحد أكثر الأدوار 

صدقًًا في السينما العربية الحديثة.
الجوائز والتكريم

جائــزة أفضــل ممثل فــي مهرجان القاهــرة الســينمائي الدولي – الــدورة 43 )عام 
.)Ali Cherri( عن دوره في فيلم “السد” للمخرج اللبناني علي شري .)2021

هذا الفوز كان إنجازًًا كبيرًًا للسينما السودانية، حيث يُُعد أول فوز لممثل سوداني 
بهذه الجائزة في تاريخ المهرجان.

أثره الفني
أسهم في إبراز السينما السودانية الجديدة التي تُُعبّّر عن المجتمع السوداني من 

الداخل، بعيون محلية وبأسلوب واقعي بعيد عن الصور النمطية.
ويمثل اليوم أحد وجوه الجيل الفني الجديد الذي يقدّّم الســودان للعالم من خلال 

الفن والدراما البصرية الأصيلة.

الانتهاء من عمليات تصوير فيلم »أسد« 
لمحمد رمضان ونجوم السينما السودانية

{ كتب - طارق أبوعبيدة
 »الجزيرة نت«

< في الأيام الأخيرة قبيل ســقوط نظام عمر البشير، 
وجدت شــابة سودانية تُُدعى شــامة نفسها في مواجهة 
غيــر متوقعة مــع آلة القمــع، كانت متجهة إلــى مظاهرة 
حيــن اعتقلتهــا قــوات الأمــن، فأُُلقيت فــي زنزانة ضيقة 
ومعتمة، إلى جانب 4 نســاء أنهكتهن شــهور طويلة من 

الاعتقال.
داخــل هــذا الفضــاء المغلــق، حيــث تغيب الشــمس 
ويُُحرم الجسد من الهواء النقي، تنبثق حكايات 6 نساء، 
كأصوات مكتومة تبحث عن متنفس، وتزداد العتمة ثقلًاً 
مــع دخول فتــاة صبية جديدة، مذهولــة وصامتة، تحمل 

على وجهها آثار صدمة عميقة.
ورغــم ضيــق المــكان، يبــدأ عالمهــن الداخلــي فــي 
الاتســاع، تتوالى المخاوف والأحزان والأحلام، وأحيانًًا 
عزاء مباغت يأتي عبر رؤى شــامة الصبية لحبيبها، في 
قلب الظلمة، لم تستســلم النســاء لليأس، بل نســجن من 
تفاصيل يومية بسيطة وسائل مقاومة تعيد إليهن بعضًًا 
مــن الثقة والكرامــة، إنها مواجهة صامتــة بين إرادتهن 
وقســوة الســجن، مواجهة تتعالى مع أنفاس الثورة في 
الخارج، حتى لحظة الانفجار الكبير وسقوط النظام، لكن 

الحرية لم تكن خاتمة الحكاية، بل بداية لاختبار جديد.

السجن بعدسة سينمائية

لا يكتفــي فيلم »جهنمية« بســرد قصة شــخصية، بل 
يجعل من تجربة الاعتقال السياسي للنساء في السودان 
مــادة للتأمــل، يقول المخــرج إن دافعــه الأول كان الدور 
الاســتثنائي الــذي لعبته المرأة الســودانية فــي الحياة 
العامة، وبلغ ذروته في ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018.
وللاقتــراب أكثر من التجربــة، أجرى فريق العمل في 
الفيلــم مقــابلات معمّّقة مــع معتقلات ســابقات، فجاءت 
شــهاداتهن غنيــة بالأبعــاد الإنســانية، الألــم النفســي 
والقــدرة  والصمــود،  الانكســار  لحظــات  والجســدي، 
المدهشــة علــى خلــق مســاحات أمــل حتــى في أقســى 

الظروف
بالنســبة للنســاء، تصبــح تجربة الاعتقــال أكثر من 
مجرد معاناة شــخصية، إنها نقطة تقاطع بين السياسة 
والجنــدر، حيــن يتضاعــف وقــع القمــع علــى الأجســاد 
والنفوس، نسعى إلى إظهار القوة والإصرار الذي تمتلكه 
هؤلاء النســاء، ونرى فهمــاًً أعمق لنضالاتهــن وقدرتهن 

على الصمود على الرغم من العقبات التي يواجهنها.
الآخريــن  نلهــم  أن  نأمــل  رواياتهــن،  خلال  ومــن 
ونمكنهــم، ونســلط الضوء علــى القصص غيــر المروية 

للأفراد الشجعان.

ما بعد القيد

»جهنميــة« لا يروي حكاية القهر فقط، بل يفتح نافذة 
علــى المقاومــة، فالزنزانة ليســت مجرد رمــز للظلام، بل 
فضــاء يعيــد صياغة علاقة النســاء بأنفســهن وبالعالم، 
ـّد وعيًًا  تجربــة خانقــة، لكنهــا أيضا تجربة كاشــفة تول�

جديدًًا يتجاوز حدود السجن.
إنــه فيلم عن النســاء، عن الثورة، وعــن اللحظة التي 

يتحول فيها الألم إلى طاقة حياة.

حوار مع مخرج »جهنمية«

مخــرج الفيلم ياســر فائــز، في لقاء مــع الجزيرة نت 
أضــاء جوانــب عــن بداياتــه »بــدأتُُ مشــواري فــي عالم 
الصحافة عبر الأقســام الثقافية للصحف السودانية عام 
2007، تنقّّلتُُ خلال 6 أعوام بين عدة صحف محلية حتى 
عــام 2013، قبــل أن أنضــم إلى مجلة الحداثــة وأواصل 

الكتابة في منصات أخرى.
يضيــف »تأخرت خطواتي العملية في دخول صناعة 
الســينما بعض الشــيء، حتــى أخرجــتُُ فيلمــاًً وثائقياًً 
تجريبيــاًً عــام 2011 بتمويل من معهد جوته و»ســودان 
فيلــم فاكتــوري«، لكنني لم أتخذ الســينما مســاراًً مهنيا 

إلا لاحقًًا«.
يــرى فائز أنّّ نقطــة التحوّّل الأبرز في مســاره كانت 
تركــه لمهنــة الصحافــة بعد فصلــه مــن الصحيفة، وهو 
قــرار جاء فــي ظــروف دراماتيكية تزامنت مــع انتفاضة 
سبتمبر/أيلول 2013، وحينها شعر بخيبة أمل عظيمة.

يضيف فائز أنّّ ضعف المؤسسات الصحفية وغياب 
التطــوّّر المهني كانا من أبرز الأســباب التــي دفعته إلى 
مغــادرة مهنــة الصحافة نهائياًً، والبحــث عن أفق جديد 

في صناعة السينما.

هل أخرجت أفلاما قبل جهنمية؟

»قبــل جهنمية أخرجتُُ فيلمًًا وثائقيًًا في العام 2011 

واعتبرتــه تجربــة تعليمية، أيضا شــاركتُُ كمخرجٍٍ منفِِّذٍٍ 
ومنتــجٍٍ مشــاركٍٍ فــي الفيلــم الروائــي القصيــر »حاحاي 
الــكلاب«، مــن إخــراج صــدام صديــق، الذي حــاز جائزة 
الفيل الأســود في مهرجان السودان للســينما المستقلة 

عام 2020.
كمــا شــاركتُُ كاتبًًــا مشــاركًًا فــي الفيلــم الوثائقــي 
القصيــر رحلــة إلى كينيا، مــن إخراج إبراهيم ســنوبي، 
وقد نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة نفسها 

من المهرجان«.

من الفكرة إلى الشاشة.. حكاية جهنمية

يســتطرد فائــز »اختــرتُُ أن أُُخــرج فيلمًًا عــن تجربة 
اعتقــال النســاء، وقمتُُ بعد الثــورة بإجــراء 8 مقابلات 
مع معتقلات ســابقات أثناء ثورة ديســمبر/كانون الأول 
2018، ومــن خلال حكيهــنّّ وردود أفعالهنّّ على الأســئلة 

التي طرحتُُها استوحيتُُ فكرة السيناريو وكتبته«.
بدأ تصويــر »جهنمية« عقب »انــقلاب أكتوبر 2021، 
وهــو ما أعاد ترتيب حســاباتنا الإنتاجيــة، إذ اضطررنا 
إلــى بنــاء زنزانة كموقع للتصوير بــدلا من التصوير في 

سجن النساء كما كان مخطّّطا.
وبينمــا كنّّا ننهي اللمســات الأخيــرة للفيلم، اندلعت 
الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023، ما أدّّى 
إلــى فقدان مــواد الفيلم، واضطرني ذلك إلى الســفر إلى 

القاهرة لاستكمال العمل على الفيلم.
فيمــا يخص اختيار الممــثلات، قمنا في فريق العمل 
بإجــراء تجربــة أداء اخترنــا مــن خلالها ممــثلات، كان 
معظمهــنّّ في تجربتهنّّ التمثيلية الأولى أو الســينمائية 

الأولى باستثناء النجمة إسلام مبارك.
تكــوّّن فريق التمثيل مــن 7 ممثلات إلى جانب إسلام 
مبــارك، وهــنّّ: ليندا عمر، ســوهندا أبو بكــر، ليا، لوران 

النّّو، شمس مبارك، ميسون مساعد ومنى أسامة.

موقع التصوير.. ميزانية الفيلم والتمويل

قمنــا ببنــاء نمــوذج لزنزانة داخل مســتودع تخزين 
ليكــون موقعًًا للتصوير، كان المســتودع مهجورًًا، فقمنا 
بتوصيل الكهرباء اللازمة واعتمدنا الإجراءات الصحية، 
واجهتنــا صعوبات، إذ كنا نضطر إلــى إيقاف المكيّّفات 
أثنــاء التصوير وســط درجات حــرارة عالية، ولتعويض 
انقطاعات الكهرباء استخدمنا مولّّدًًا كهربائيًًا، وبنينا له 
مجسّّــمًًا لعزل الصوت حتى لا يؤثر على تسجيل الفيلم، 
كما اتخذنا إجراءات لتأمين الموقع وتنظيم عملية النقل

مــن المهم أن نؤكــد أوالًا أننا حصلنــا على دعم كبير 
من أعضاء الفريق بقبولهم العمل دون أجر، وقد اعتمدنا 
في التمويل على شــركتنا الخاصة »إن ديب فيشــن«، إلى 
جانب دعم معنوي من القطاع الخاص، كان من المفترض 
أن نحصل على مساهمة أكبر من هذا القطاع، لكن بعض 
الجهات تراجعت بسبب أجواء 25 أكتوبر/تشرين الأول 
2021، كمــا حصلنــا علــى بعــض الدعم والمســاعدة من 
ســودان فيلــم فاكتــوري، كنا نطمــح أيضًًا إلى مشــاركة 
المجتمــع المدنــي، لكــن معظــم الجهات التــي تواصلنا 
معهــا لم تســتجب، في حيــن تراجعت جهــات أخرى من 

دون تقديم أسباب.

أما ميزانية الفيلم فكانت كبيرة نســبيا قياســا بفيلم 
قصيــر، غير أن الضــرورات الإنتاجية فرضت ذلك، دفعنا 
حوالــي 20 ألــف دولار، إضافــة إلى نحــو 20 ألف دولار 
أخــرى مقابــل أجــور فريــق العمــل الــذي تجــاوز الـ30 

شخصا من غير الممثلين.
فيلم جهنمية للمخرج ياسر فائز سيعرض في الدورة 
الـ6 من مهرجان مينا الســينمائي من 25 إلى 30 يناير/
كانــون الثانــي بكنــدا حيث ينافــس في مســابقة الأفلام 
القصيــرة، ويُُعــرض ضمــن برنامــج »ريفليوشــن« يــوم 
الأربعــاء 29 يناير/كانــون الثاني الســاعة 6:45 مســاء 

.VIFF Centre بسينما
حصــل الفيلم على جائزة ما بعــد الإنتاج من مبادرة 
قبــل  مــن  مُُنحــت   ،)GFMI( العالميــة  والإعلام  الفيلــم 

استوديوهات شيفت.
وتــم اختيــاره رســميا فــي برنامــج أبــواب مفتوحة 
»Open Doors« لكن خارج المســابقة الرســمية، وترشح 
لمهرجانــات مالمــو عــرب فيلــم وتورنتــو عــرب فيلــم 
ومهرجــان عمــان للســينما العربيــة ومهرجــان لوكارنو 

الدولي في سويسرا والعديد من المهرجانات الأخرى.

حين تتحول الزنزانة جهنمية ..جهنمية ..
إلى مسرح للمقاومة

ياسر فائز:
ضعف المؤسسات 

الصحفية وغياب 
التطوّّر المهني كانا 

من أبرز الأسباب التي 
دفعتني إلى مغادرة 

مهنة الصحافة نهائياًً

الممثل السوداني ماهر الخير.. 
أبرز الوجوه الجديدة في السينما العربية

مخرج الفيلم ياسر فائز : معظم الجهات التي تواصلنا معها لدعمنا لم تستجب
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y CINEMA
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نجم منتخب قطر يتبرع ببناء مدرسة وصالة رياضية في غزة

قول الكاميرا:قول الكاميرا:

< فــي تحول غير مســبوق، خرجت الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة لأول مــرة منــذ 20 عاما من 
قائمــة أقــوى 10 جــوازات ســفر فــي العالم، في 
مؤشــر يعكــس تراجعــا واضحا فــي مكانة هذه 
القوة العظمى على صعيد حرية التنقل العالمي

وبحســب أحــدث تصنيف صادر عن مؤشــر 
هينلــي لجوازات الســفر، الذي يقيس عدد الدول 
التــي يمكن لحاملي كل جواز ســفر دخولها دون 
تأشــيرة مســبقة، احتل جــواز الســفر الأمريكي 
المركز الثاني عشر عالميا، متساويا مع ماليزيا 
في الترتيب ذاته، بعد أن كان في المركز الســابع 
العام الماضي، وتراجع لاحقا إلى المركز العاشر 
فــي يوليــو قبــل أن يخرج رســميا مــن المراتب 

العشر الأولى.
ومــن اللافــت أن الولايــات المتحــدة كانــت 
قبــل عقد مــن الزمن تتصــدر التصنيف العالمي، 
مــا يجعــل هــذا التراجــع الأكثــر حــدة منــذ بدء 
 The« المؤشــر قبل نحو 20 عاما، وفقا لصحيفة

.»Guardian
قــال كريســتيان إتــش كايلين، رئيس شــركة 
هينلــي ومبتكر المؤشــر، في بيــان صحفي: »إن 
تراجع قوة جواز السفر الأمريكي على مدار العقد 
الماضــي ليس مجرد تعديــل في التصنيفات، بل 
يشــير إلى تحول جذري فــي ديناميكيات الحراك 

العالمي والقوة الناعمة«.
الانفتــاح  تتبنــى  التــي  »الــدول  وأضــاف: 
والتعــاون تتقــدم بثبــات، بينما تتراجــع الدول 

التي تعتمد على امتيازات الماضي«.
تهيمن الدول الآســيوية علــى المراتب العليا 
في المؤشــر، حيث جاءت ســنغافورة في المركز 
الأول بإمكانيــة دخول 193 وجهة دون تأشــيرة، 
تليهــا كوريا الجنوبية بـــ190 وجهة، ثم اليابان 

بـ189 وجهة.
وتعــد شــركة هينلي، ومقرها لنــدن، من أبرز 

الجهــات المتخصصــة فــي استشــارات الإقامة 
والجنسية، وتعتمد بيانات الاتحاد الدولي للنقل 
الجــوي )IATA( في إعداد تصنيفاتها الســنوية 

منذ نحو عقدين.
يرتبــط التراجــع الأمريكــي جزئيــا بتشــديد 
سياســات الهجــرة والســفر خلال إدارة الرئيس 
دونالــد ترامــب، التــي اســتهدفت فــي بدايتهــا 
المهاجرين غير الشــرعيين، قبل أن تمتد لتشمل 
قيودا أوســع على الســياحة والــطلاب الدوليين 

والعمال الأجانب.
وأشارت هينلي إلى أن مبدأ المعاملة بالمثل 
يعــد عاملا أساســيا فــي الترتيــب، فبينما يمكن 
لحاملي الجواز الأمريكي دخول 180 وجهة دون 
تأشــيرة، فإن الولايات المتحدة لا تسمح إلا لـ46 
جنسية فقط بدخول أراضيها دون تأشيرة، وهو 

ما يضعف مكانتها النسبية في المؤشر.
فــي أبريــل الماضــي، أنهت البرازيــل دخول 
الأمريكييــن دون تأشــيرة، إلى جانــب الكنديين 
والأســتراليين، بدعــوى غيــاب مبــدأ المعاملــة 

بالمثل.
كمــا اســتبعدت الصيــن وفيتنــام الولايــات 
المتحــدة مــن قوائــم الــدول الجديــدة المؤهلــة 
للســياحة بدون تأشيرة، في خطوة عكست برود 
العلاقــات الدبلوماســية وتزايــد الحواجــز أمام 

السفر المتبادل.

تتيــح  التــي  الــدول  فــإن  للشــركة،  وفقــا 
لمواطنيها حرية تنقل واسعة ولكنها تقيد دخول 
الآخرين مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا 
ونيوزيلندا شهدت جميعها ركودا أو تراجعا في 

قوة جوازاتها خلال السنوات الأخيرة.
القــوى  تــوازن  فــي  تحــولا  ذلــك  ويعكــس 
العالميــة، حيــث تتقــدم دول آســيا وأوروبا في 

مجال الانفتاح الدبلوماسي وسهولة التنقل.

جواز السفر الأمريكي يهبط من القمة بعد 20 عاماًً

فينيسيوس يواجه
عقوبة السجن في البرازيل

يمتلكهــا  التــي  الحــواس  عــدد  كــم   >
الإنسان؟ سؤال يبدو بسيطاًً، والإجابة التي 
تعلّّمناهــا جميعاًً فــي طفولتنا كانــت دائماًً 
واضحة، خمس حواس رئيسية هي البصر، 
والشــم، والســمع، والتــذوق، واللمــس. لكن 
يبــدو أن هــذه المعرفــة الكلاســيكية لم تعد 
كافيــة، إذ يعتقد العلماء اليوم أن أجســامنا 
تمتلك حاســة سادســة خفية، لا تقــل أهمية 
عــن أي من الحواس الأخــرى، بل ربما تكون 
المفتــاح لفهــم الصحــة الجســدية والعقلية 

على نحو أعمق.
يطلق العلماء على هذه الحاسة الجديدة 
اسم الإدراك الداخلي )Interoception(، وهي 
ليســت حاســة تتيح لنــا التفاعل مــع العالم 
الخارجي، بل حاسة داخلية تراقب ما يجري 
داخل أجســامنا باستمرار. فبفضلها، يعرف 
دماغنا متى يحتاج الجســم إلى الأكسجين، 
أو كيــف يُُنظَّّــم ضغــط الدم، أو متــى ينبغي 
أو  بالجــوع  الشــعور  أو  عــدوى  مقاومــة 
العطــش. إنها بمثابــة »نظام إنــذار داخلي« 
توازننــا  علــى  ليحافــظ  توقــف  بلا  يعمــل 

الحيوي دون وعيٍٍ منا.
وقــد جــاء هــذا الاكتشــاف بعــد جهــود 
بحثيــة كبيرة من معهد ســكريبس للأبحاث 
في الولايــات المتحدة، الــذي حصل مؤخراًً 
علــى منحــة قدرهــا 14.2 مليــون دولار من 
 )NIH( المعاهــد الوطنية للصحــة الأمريكية

لدراسة هذا النظام الغامض.

يقود المشــروع البروفيسور شين جين، 
الذي وصف الإدراك الداخلي بأنه »واحد من 
أكثر مجالات علم الأعصاب غموضاًً، رغم أنه 

أساسي لكل جانب من جوانب الصحة«.
ويهــدف الفريــق العلمــي إلى رســم أول 
أطلــس عالمــي للجهــاز الحســي الداخلي ، 
خريطــة دقيقــة توضّّح كيف ترتبــط الخلايا 
العصبيــة الحســية بمجموعــة واســعة من 
الأعضــاء الداخلية، مــن القلب والرئتين إلى 

المعدة والكليتين. 
يُُحــدث  قــد  الطمــوح  المشــروع  هــذا 
نقلــة نوعيــة في فهمنــا للعلاقة بيــن الدماغ 
والجســم، ويمهــد الطريق لعلاجــات جديدة 

لأمراض لطالما حيّّرت الأطباء.
النظــام  هــذا  أن اضطــراب  تبيّّــن  فقــد 
الداخلــي يرتبط بعدة حــالات صحية معقدة 
مثــل الألــم المزمــن، واضطرابــات المناعــة 
الذاتية، وارتفاع ضغــط الدم. والأكثر إثارة، 
أن لــه أيضــاًً تأثيــراًً عميقــاًً علــى الصحــة 

النفسية، وفقاًً لـ »ديلي ميل«.
فبحســب دراسة شاركت فيها الباحثتان 
جينيفــر مورفــي من جامعة رويــال هولواي 
وفريــا برينتيــس مــن كلية لنــدن الجامعية، 
فــإن الإدراك الداخلــي يلعــب دوراًً محوريــاًً 
القــرارات  واتخــاذ  العواطــف  تنظيــم  فــي 
والقــدرة الاجتماعية، وتشــير أبحاثهما إلى 

أن اضطرابــه قــد يفســر تشــابه الأعــراض 
بيــن أمــراض نفســية مختلفــة مثــل القلق، 
والاكتئــاب، واضطرابــات الأكل، حيث غالباًً 
ما يعانــي المصابون بها مــن صعوبات في 

تفسير الإشارات الصادرة من أجسامهم.
فعلى سبيل المثال، قد يخطئ الدماغ في 
قراءة إشــارات الجوع أو الإرهاق أو تسارع 
ضربــات القلب، فيفســرها كتوتــر أو خوف 
أو رغبــة فــي تنــاول الطعــام، ما يــؤدي إلى 

اختلالات سلوكية أو نفسية معقدة.
ويرى العلماء أن فهم هذه الحاســة بدقة 
يمكــن أن يفتــح الباب أمام عصــر جديد من 
الطب الشــخصي، حيث تُُســتخدم إشــارات 
الجســم الداخليــة لتشــخيص الاضطرابات 

قبل ظهور أعراضها الخارجية.
ويختتم البروفيســور شــين جين بقوله: 
»مــن خلال إنشــاء أول أطلــس لهــذا النظام 
الحسي الداخلي، نأمل أن نفهم كيف يحافظ 
الدماغ على توازن الجسم، وكيف يختل هذا 
التــوازن فــي المــرض، والأهم مــن ذلك كيف 

يمكننا استعادته«.
اكتشاف الإدراك الداخلي لا يضيف مجرد 
“حاسة سادسة” إلى قائمة حواس الإنسان، 
بل يعيد تعريف مفهوم الوعي بالجسد ذاته، 
ويفتــح نافذة جديــدة على العلاقــة المعقدة 
بين العقل، والجســد، والمشــاعر ، علاقة قد 
تحمــل فــي طياتهــا مفاتيــح علاج أمــراض 

العصر النفسية والجسدية على حد سواء.

العلم يكشف عن حاسة سادسة جديدة

 »PETA« فــي خطوة جريئة أثارت جدلًاً واســعاًً، أطلقــت منظمة >
المعنيــة بحقــوق الحيــوان حملــة جديدة تســتهدف الممثلــة والعارضة 
البريطانيــة كاتي برايس، مــن خلال تصميم زيّّ »هالوين« مرعب يُُحاكي 
شخصيتها، في إشارة لما وصفته المنظمة بـ«المصير القاتم« الذي لاقته 

الحيوانات الأليفة تحت رعايتها.
الزيّّ الذي يبلغ ســعره 54.99 جنيهاًً إسترلينياًً، يجسّّد نسخة من 
»كاتــي« في هيئة حاصد الأرواح )Grim Reaper(، مزوداًً بقناع يشــبه 
ملامحها وســترة تحمل شعاراًً ساخراًً وتابوتاًً صغيراًً مليئاًً بمجسمات 
لحيوانات، إلى جانب منجل فضي وأســود لإكمال المشــهد »المرعب«، 

وفق ما نشرته »ذا صن«.
ونشــرت »بيتا«، صورة الزي عبر حسابها على إنستغرام، بالتزامن 
مــع إطلاق عريضــة إلكترونيــة تطالــب بمنــع كاتــي برايس مــن امتلاك 
الحيوانات مســتقبلًاً، بعد سلســلة من الحوادث المأســاوية التي لحقت 

بحيواناتها الأليفة خلال السنوات الماضية.
وقالــت ميمي بيخيتشــي، نائبة رئيس المنظمة فــي المملكة المتحدة 
وأوروبا: »قد يكون زيّّ الهالوين هذا مزحة، لكن الرســالة ليســت كذلك، 
لقد فقد عدد كبير جداًً من الحيوانات حياتهم تحت وصاية كاتي برايس، 
ورعايــة الحيوانــات مســؤولية ضخمة، ومــن لا يدرك ذلك عليــه الاكتفاء 

بالألعاب المحشوة«.
وأضافت المنظمة، أن عائدات بيع الزي ســتُُخصص لدعم مبادرات 
تبنــي الحيوانات وتعقيمهــا، في إطار جهودها للحد مــن أزمة الاكتظاظ 

بالحيوانات المشردة.
تواجــه كاتــي برايس، البالغة من العمر 46 عامــاًً، انتقادات متكررة 
بســبب تعاملهــا مــع الحيوانــات، حيث شــهد منزلها حوادث مأســاوية 
متكررة، شملت نفوق عدد من كلابها بعد تعرضهم لحوادث طرق متكررة 
علــى طريق A24 قرب منزلها في شــرق ساســكس، إضافــة إلى نفوق 
حصانها في حادث مشــابه، ووفاة كلبها الفرنســي »رولو« الذي اختنق 

تحت كرسي في عام 2020.
كما اضطرت برايس إلى التخلي عن كلبها الألزاســي »بير« بعد أن 
هاجــم حيوانات أخرى، وأثارت لاحقاًً موجة غضب جديدة حين نُُشــرت 

صور تُُظهر كلبها »روكي« معلقاًً من نافذة سيارة أثناء تحركها.
ورغم هذا الجدل، كشــفت كاتي مؤخراًً، عبر ســناب شات عن جرو 
جديــد انضــم إلــى منزلها، مؤكــدة أنه أصبــح لا يفارقها، وهــو ما أثار 

انتقادات إضافية من متابعيها.

 )حاصدة الأرواح(.. حملة لمنع كاتي 
برايس من امتلاك حيوانات أليفة

أســبوع  فــي  مشــاركته  خلال   >  
التكنولوجيا الإيطالي 2025، رسم مؤسس 
أمــازون وبلــو أوريجيــن، جيــف بيــزوس، 
صورةًً شــديدة التفاؤل لمســتقبل البشرية، 
مؤكــدًًا أن »ملاييــن البشــر سيعيشــون في 
وأن  المقبليــن«،  العقديــن  خلال  الفضــاء 
الروبوتــات ســتقوم قريبا بالتنقــل والعمل 

على القمر بدالًا من البشر.
يمكــن  كيــف  أرى  »لا   : بيــزوس  وقــال 
الآن،  بالإحبــاط  يشــعر  أن  شــخص  لأي 
هائلــة  أســبابًًا  تمنحنــا  فالتكنولوجيــا 
للتفــاؤل.« وأوضح أن الروبوتات ســتجعل 
من التنقــل الممل إلى أماكن العمل أمرا من 

الماضــي، مضيفا أن الســفر بيــن الكواكب 
ســيصبح جزءا من الحيــاة اليومية بحلول 
عــام 2045. وبيّّــن أن البشــر ســيختارون 
العيــش فــي الفضاء »لأنهم يريــدون ذلك، لا 
لأنهم مضطرون إليه«، مشيرا إلى أن المهام 
الصعبــة على ســطح القمر أو فــي الفضاء 
الروبوتــات،  بواســطة  ســتُُنفَّّذ  الخارجــي 
مــا يجعلهــا أكثــر كفــاءة وأقــل تكلفــة مــن 
إرســال البشــر، وفقاًً لـــ » fortune«. ورفض 
بيــزوس النظــرة المتشــائمة تجــاه الذكاء 
الاصطناعي، مؤكــدا أن »الوفرة الحضارية 
تأتــي من اختراعاتنــا«. وأضاف: »منذ آلاف 
الســنين، عندما اخترع الإنســان المحراث، 

ازدهرت الحضارة. وهذه هي طبيعة التطور 
البشــري — كل أداة جديــدة تجعلنــا أكثــر 
ثراءًً وتفتح آفاقًًا أوســع.« وتطرّّق مؤســس 
أمازون إلى فكرة مثيرة أخرى، وهي إنشــاء 
مراكــز بيانــات فــي المــدار الفضائي خلال 
العقديــن القادمين، حيث أوضــح أن البيئة 
الفضائيــة توفــر طاقة شمســية دائمة دون 
ســحب أو أمطار أو عوامل طقس، ما يجعل 
تشــغيل تلك المراكز أكثر كفاءة وأقل تكلفة 
من نظيراتها على الأرض. يتشــارك بيزوس 
هــذا التفــاؤل مــع ســام ألتمــان، الرئيــس 
التنفيذي لشــركة OpenAI، وإيلون ماســك، 

مؤسس سبيس إكس.

  بيزوس يتنبأ بثورة كونية.. 2045 عام الحياة بين الكواكب

< كشــفت تقاريــر إعلامية، أن فينيســيوس جونيــور، نجم ريال 
مدريد، يواجه عقوبة السجن تصل إلى 3 أشهر بتهمة إزعاج الجيران 

خلال احتفاله بيوم ميلاده الخامس والعشرين في ريو دي جانيرو.
وبحسب »أو غلوبو« البرازيلية، فإن فينيسيوس كان قد نظم حفلا 
ضخمــا في ريو دي جانيــرو للاحتفال بيوم ميلاده، وقام أحد جيران 
المكان الذي احتفل فيه الجناح البرازيلي برفع دعوى قضائية ضده

وأقيم الحفل في عقار فاخر مخصص لتنظيم الاحتفلاات الكبيرة، 
مثل حفلات الزفاف أو مناسبات الشركات، وذلك بين 19 يوليو حتى 
صباح 21 من ذات الشهر، وتسببت الحفلة في الكثير من الضوضاء

وذكــر صاحــب الشــكوى أنــه اتصــل بالشــرطة التــي لاحظــت 
الموســيقى الصاخبــة والصــراخ، وطلبــت مــن الحاضريــن خفض 
مســتوى الصوت، وامتثل فينيسيوس وضيوفه لأوامر الضباط، ولكن 

عندما غادرت الشرطة وصل الصوت إلى مستوى عال مرة أخرى.
وأشــارت »أو غلوبو« إلى أن القضية رفعت إلى المحكمة في ريو 

دي جانيرو، وستعقد جلسة الاستماع الأولية في 6 نوفمبر المقبل.
وبموجــب القانون البرازيلي، يعاقب الشــخص الذي يتســبب في 
إزعاج الآخرين بالســجن لمدة تتراوح بين 15 يوما إلى 3 أشــهر، أو 

بدفع غرامة مالية.
وذكــرت التقاريــر البرازيليــة أن الحفــل الذي نظمه فينيســيوس 
للاحتفال بيوم ميلاده الخامس والعشــرين تضمن حفلات موســيقية، 
بمــا في ذلك حفلــة لمغني الراب ترافيس ســكوت، وفقــرات للألعاب 
الناريــة، وجمــع الحــدث حوالــي 500 ضيــف، بمــا فــي ذلــك زميله 
الفرنســي إدواردو كامافينغا، لاعب خط وســط ريال مدريد، والعديد 

من المشاهير.

 < تعــرض الصحفي محمد نافيــز كوجا، صاحب جريدة 
»غــون إيشــيغي« ورئيــس جمعية إلازيــغ للصحافــة والإعلام، 
لهجــوم مســلح بالرصاص أمام مبنى الجريــدة في حي رزائية 

بمدينة إلازيغ.
وأســفر الهجوم الذي اســتخدم فيه المهاجــم بندقية صيد 
عــن إصابــة كوجــا بجروح في ســاقه، حيث تم نقلــه فورا إلى 
مستشــفى جامعة الفرات لتلقي العلاج، وتشير التقارير الطبية 

إلى أن حالته الصحية مستقرة.
وتمكنــت كاميرات المراقبة من توثيــق لحظة الهجوم بدقة، 
حيــث ظهر فيها المشــتبه بــه وهو يتقدم نحــو الضحية ويطلق 

النار عليه قبل أن يفر من المكان.
وقد باشرت شــرطة إلازيغ تحقيقات مكثفة وتعقبا للمشتبه 
بــه، مع دراســة كافــة القرائن والأدلــة المتاحة لفك ملابســات 

الحادث.
وأثار هذا الحادث استنكارا واسعا في الأوساط الإعلامية 
والصحفيــة، حيــث أدانت »جمعيــة إلازيغ للصحافــة« الهجوم 
ووصفتــه بأنه اعتداء صــارخ على حرية الصحافة، مؤكدة على 
ضــرورة توفيــر الحماية للصحفييــن وضمــان سلامتهم أثناء 

مزاولتهم لمهامهم المهنية.

اطلاق نار على صحفي شهير
 في تركيا .. وفيديو يوثق الحادثة

< كشفت وصية النجمة العالمية ديان كيتون عن تخصيص 5 ملايين 
دولار مــن ثروتهــا الضخمــة لكلبها »ريغــي«، الذي رافقها في ســنواتها 
الأخيــرة. أحدثــت وصيــة الفنانة الأميركيــة الراحلة ديــان كيتون صدى 
واســعاًً في الأوســاط الفنية والإعلامية، بعد الكشــف عن بند اســتثنائي 
تضمَّّــن تخصيــص جزء مــن ثروتها لكلبهــا الذهبي »ريغــي«، الذي كان 

الأقرب إلى قلبها خلال السنوات الأخيرة من حياتها.
وبحســب تقارير إعلامية أميركية، فقد نصّّت وصية كيتون على منح 
مبلــغ 5 ملاييــن دولار من ثروتها المقدَّّرة بنحو 100 مليون دولار لصالح 

»ريغي«، مع إنشاء صندوق خاص لضمان رعايته مدى الحياة. 
يشــمل الصنــدوق منزلًاً مخصَّّصاًً لــه، ومقدمي رعايــة دائمين، إلى 
جانب تبرعات خيرية باســم كيتون لصالح مؤسســات حماية الحيوانات. 
ونقلــت إحدى صديقات الممثلة الراحلة أن »ريغي كان عالمها الصغير«، 
مشــيرة إلى أن كيتون كانت تمزح دوماًً بقولها إن أعظم حبٍّّ في حياتها 
كان لأطفالها، وآل باتشينو، والهندسة المعمارية، ثم ريغي الذي شاركها 
لحظاتهــا اليوميــة حتــى أيامهــا الأخيرة. تعــود قصة العلاقــة بين ديان 
كيتون وكلبها ريغي إلى عام 2020، عندما قرّّرت تبنّّيه من أحد الملاجئ 

الخاصة بالحيوانات.
 ومنــذ ذلــك الحيــن أصبــح رفيقهــا الدائم، وظهــر إلــى جانبها في 
مناســبتٍٍا عــدّّة، ســواء في الصــور أو المقاطع التي كانت تنشــرها عبر 
حســاباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت آخر منشوراتها عبر 
»إنســتغرام« صورة تجمعها بـ»ريغي« بمناســبة اليوم الوطني للحيوانات 

الأليفة، حيث أعربت عن امتنانها للحب غير المشروط الذي يمنحه لها.
وأكــد أحــد المقربين منها أن النجمة الراحلة كانت تتحدث إلى كلبها 
كمــا لو كان شــخصًًا مقرّّبًًا، موضحًًا أنها كانــت تحرص على أن يعيش 
حيــاة تملؤها الكرامة والحنــان، وقال: »كانت تريد أن يعيش ريغي بنفس 
الكرامة والفكاهة التي عاشــت بها هي«، في إشــارةٍٍ إلى العلاقة الفريدة 

التي جمعتها به.

كلب يرث 5 ملايين دولار

                                                                                        بعدسة: فريعابي محمد أحمد

الهيــدوس  حســن  أعلــن   >
لاعب خط وســط السد والمنتخب 
مدرســة  ببنــاء  تبرعــه  القطــري، 
وصالــة رياضيــة في مدينــة غزة، 
على هامش المســاهمة في إعمار 
القطــاع الذي تعرض لتدمير كامل 
خلال حرب إبادة اســتمرت عامين 
كامليــن، وتحديــدًًا منــذ أكتوبــر 

للعام 2023.
مــع  بالتزامــن  ذلــك،  جــاء 
الاحتفــالات التي يعيشــها النجم 
المخضــرم البالــغ مــن العمــر 34 
عامــاًً، بعــد المســاهمة فــي تأهل 
المنتخــب القطــري إلــى نهائيات 
كأس العالــم 2026 فــي الولايــات 
المتحدة والمكســيك وكنــدا، بعد 
التفــوق على المنتخــب الإماراتي 
2-1. وقــال الهيــدوس في تغريدة 
الرســمي  حســابه  عبــر  نشــرها 
فــي منصــة »إكــس«: »الحمــد للــه 
علــى تأهل منتخبنــا الوطني إلى 
 ،2026 العالــم  كأس  نهائيــات 
إنجــاز جديد يضاف إلى سلســلة 

الإنجــازات الأخيــرة، ليُُســعد كل 
قطــري وكل مــن ينتمــي إلــى هذا 

الوطن«.
كلماتــه  الســد  قائــد  وتابــع 
بالقــول: »إنجاز التأهل للمونديال 
تحقــق بعزيمــة اللاعبيــن وقــوة 
إرادتهــم رغــم كل التحديات، وفي 

لحظــات الفرح تبقى المســؤولية 
كــي نتذكــر  ملقــاة علــى عاتقنــا 
بقــاع  كل  فــي  أشــقائنا  معانــاة 
الأرض، وأن نجعــل مــن نجاحنــا 

دافعاًً للعطاء«.
لم يخف حسن الهيدوس دعمه 
للقضية الفلسطينية بكلماته التي 

قــال فيهــا: »جميــل أن يأتــي هذا 
التأهــل متزامنــاًً مع قمــة السلام، 
ونجــاح اتفاق وقــف الحرب على 
غــزة، التــي نرجو أن تكــون بداية 
حقيقية لحياة آمنة لأهلنا هناك«.

كلماتــه  الهيــدوس  واختتــم 
أتبــرع  اللــه،  »بمشــيئة  بالقــول: 
بالمســاهمة ببناء مدرسة وصالة 
رياضية، ضمن عملية تعمير غزة، 
إيماناًً بأن التعليم والرياضة هما 
الطريــق إلــى الحياة مــن جديد«، 
وهــو الإعلان الــذي لاقــى تفــاعلًاً 
القطريــة  الجماهيــر  مــن  كبيــراًً 

والعربية.
فــي  الجماهيــر  تتــردد  ولــم 
علــى  الثنــاء  عبــارات  إطلاق 
الهيــدوس، الــذي وصفتــه بإبــن 
الأصــول، والقــدوة المثالية داخل 
وخارجهــا،  القــدم  كــرة  ملاعــب 
فيــه  اجتمعــت  أن  بعــد  خاصــة 
الصفات الثلاث الإبداع الرياضي، 
الذوق فــي التعامل مع الجماهير، 

والأخلاق الحميدة.
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